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 امعلى وحة، ووضوع الأطرممن حسن اختيار إليه  هدى حمد الله وأشكره على ماأ

الشّكر مد وله الحف، هذه الحلّةتبرز للوجود في من استكمال إنجازها، ل وفّق إليه

  يب.ه أنا بالله عليه توكّلت وإليعلى ما أكرم وأنعم، وما توفيقي إلّ

 هإشرافشرفت بت، الذي فيصل لحمرستاذي القدير لأ كما أتوجّه بالشّكر الجزيل

 ،دربي اداتهبتوجيهاته وإرشنوّر  ؛وأنعم فأكرم به من مشرف ،ةطروحعلى الأ

لعناء، وهو ني اقاسمو ،م تحمّل معي من الجهدكَ، ولَهاورافقني في جميع مراحل إنجاز

 راجعتين مملّ ، لا يملّ من توجيهي وتسديدي، ولا يكحليم رحيم في كلّ ذلك

روحة على الأط تخرجوطلب التّهذيب والتّنقيح ل ،بإعادة القراءة نصحيومساءلتي، و

 .ولله الحمد والمنّة ،هذا الشّكل من النّضج

ذين شة الناقوتمام الشكر وكماله للأفاضل الأساتذة الأكارم أعضاء لجنة الم

فلهم  اءتها قرفيتكرموا بقبول مناقشة الأطروحة وأمضوا بعضا من وقتهم الغالي 

 مني جزيل الشكر والعرفان 

امعة بجابها لعربية وآدغة اقسم اللّميع أساتذة لجشّكر ال  إسداء حقّ  يفوتني كما لا

نبي ومنحني جإلى  ن وقفم كلو، يها وجميع عمالهاوإداريّ ديق بن يحيى بجيجلد الصّمحمّ

 ،تييمعزبها  ىقوّو ،من خلالها هّمتي شحذ، وأزريبها شدّ بكلمة طيبة مساعدته ولو 

 فلهم جميعا جزيل الشّكر ووافر العرفان.
 



 
 

 

الرحمة فرة ولمغبيب اآعليهما شالكريمين  هدي هذا العمل إلى روح والديّأ

 والرضوان

ت ا فتئوصاحبتي التي مرفيقة دربي ل قف وقفة إجلال وإكباركما أ

خ المنا لي، ووفّرت بعطفهااكتنفتني  حيث  تقدم لي الدعم والتشجيع 

كثير مني لت المّ، وتحالمناسب للمضيّ قدما نحو تحقيق الغاية وقطف الثّمر

 ومعي زوجتي الغالية....

 وعلى رأسهم العصفورة رنيمفلذات كبدي إلى أولادي 

 ...من انتظر هذا العمل  كل إلىو
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ؤسس للوعي يمثل النص القرآني مكانة خاصة في قلوب وعقول المسلمين، فهو النص الم
 للغوص في أعماقه   ،اتفسي و  تأويلاقراءة وعلى دراسته  الفكري والثقافي، ولذلك انكب المسلمون

 .الطويلتاريخ هذه الأمة ، وهذا الأمر على مدار تنقض ، وكنوزه التي لاالتي لا تنضب واستخراج درره
فهما لنص القرآني والأمة في اتصال مع اصلى الله عليه وسلم منذ نزول القرآن على رسول الله  

فالقراءة القرآنية هي مفتاح العالمية للدين  ،لميةاعنقلة من الخصوصية إلى ال وهيوتدبرا وتلاوة وعملا 
الإسلامي، لأجل هذا كانت الحركة القرائية عند سلف الأمة عجيبة لا تتوقف أبدا ويشهد لذلك 

عبر إليها الأمة  ولجت الإسلاميةللأمة الحضارية  كري والثقافي، فالديمومةة العلمي والفتاريخ الأم
كتابه من النظم والعقائد والشرائع والسلوك والسياسة والفكر والثقافة   لنص القرآني، لأن الله أودع فيا

 .مكان  ما يؤهله لإصلاح الفرد والمجتمع في كل زمان و
وتأويل منضبط فهم متبصر أنزله الله من أجله من دون ولا يؤدي هذا الكتاب دوره الذي 

لأصول تمال نزول القرآن تم اكتمال اوباك، يدرك المفاهيم وينفذ إلى المعاني الكامنة في عمق الآيات
التجديد في و  تالمتحولا الوقوف مع، و الفروع، وفهم الثوابت والقطعياتفي الاجتهاد مجال وترك 

من أجل تنزّل الوحي على  ،المتغيات، والنظر في النوازل والمستجدات ببذل الجهد واستفراغ الوسع
ن الذي يحوز كّ ملمتهو افالعالم تركته، والعلماء ورثة الأنبياء،  هو عمل العالم الذي ورثّه النبيو  الواقع 

، ولذا كان الأمر الرباني للنبي هو القراءة وليس العبادة، نبيهالأمثل الذي أمر الله به  التدبرعلى شروط 
 ﴿ حيث قال تعالى:

ۡ
رأَ نَ خَلَقَ  ١خَلَقَ  ٱلَّذ يرَبّ كَ  ٱسۡم  ب   ٱق ۡ نسََٰ   ٢م نۡ عَلَق   ٱلۡإ 

ۡ
رأَ  ٱلَّذ ي ٣ٱلۡأَكۡرَم  وَرَبُّكَ  ٱق ۡ

نَ عَلَّمَ  ٤ٱلۡقَلَم  عَلَّمَ ب   نسََٰ  5-1)العلق/ ﴾٥مَا لَمۡ يَ عۡلَمۡ  ٱلۡإ 
 ، هذه هي القراءةباسم الله؛ أي عدم التنكر للوحي وتعظيم شأن قائلهلا تطلب إلا قراءة فال

ية انسانية، وهذا استمرارية تفاعل والقراءة()القارئ  التي احتفت بالنص القرآني طوال تاريخه وشكّلا
 الآلياتتكمن فاعليتها في سلامة و د الفاعلية للحضور القرآني في الواقع الإنساني، ولّ هو الذي النوع 

 .المستعملة
العملية  كان بفضلعبر الامتدادات الزمانية والمكانية  القوي للأمة الإسلامية الحضور إن 

ه إلى تراجع الفعل انحطاط في حياة الأمة فمردّ  ضعف أو القرآني، وكل خور أوة للنص الفاعل التأويلية
، وهذه فتنتج لنا قراءة ناقصةالوسائل والآليات، خلل في  وجود ، أوالمكين للقرآن الكريم القرائي

 .، ولا يأخذ بشروطهاتأويلها لا يحسنها قارئعند الأخية تتولد 



 

 ج

بالفهم  هذه النماذج القرائية المبتورة والمنحرفة كثيا من ق أن التاريخ الإسلامي سجّل لناوالح
وكان علماء المسلمين قد انبروا لمثل هذه القراءات الشاذة ونافحوا عن ، السليم لكتاب رب العالمين

هي في حقيقة أمرها انطباع  والقراءة ،نوا الزيغ والضلال في التأويلالقرآن من هذا التفسي السقيم، وبيّ 
قارئ وتكوينه المعرفي عن النص، وهو من خلال الفعل القرائي يمارس سلطته في توجيه وفرض لثقافة ال

 .أنساقه المعرفية على النص، بهذا تكون للقراءة كينونتها وقوتها التي تستند وتعتمد عليها
قراءة هات مختلفة يقدمون ب من تخصصات وتوجّ من الكتاّ كثي ظهر  عصرنا الحاضر في و 
بعيدا عن التفاسي  النص القرآني لالمعاصرة وتتغنى بالحداثية، تؤوّ  للقرآني ترفع شعارللنص جديدة 

تدفعها  ت وخلفيات فكرية وفلسفية،بحمولا مثقلة التراثية القديمة، تستعين بوسائل منهجية غربية
البحث والقراءة  اب للعالمين فيحق لكل شخصخطالقرآني بعض العوامل والأسباب، كون النص 

وهذه والتأويل، وفي الوقت ذاته هو خطاب من مرسل إلى مرسل إليه وهو الانسان المعني بذلك، 
تختلف عن تلك التي عرفها  العودة للقرآن الكريم كانت عبر رؤية فلسفية غربية وبإجراءات نقدية

 .التفاسي التراثيةأصول  فضتر ، حداثيةسس دراسة نقدية بصبغة غربية تقوم على أ التراث الديني، هي
فليست كل قراءة  للنص القرآني تختلف عن قراءات أخرى؛لحداثية االتأويلية وهذه القراءة 

عاصرة جدا، ولكنها توافق أصول التفسي الذي اعتمد م ، فقد تكونثناحديثة معاصرة هي موضوع بح
راءة الحداثية فتتميز عن غيها ، أما الق، كونها لا تقطع صلتها بكتب المفسرينعليه علماء المسلمين

  .رخنةالثلاث: الأنسنة، والعقلنة، والأ بأسس الحداثة

والمختلف في المرجعية  لمتنوع في قراءة النص القرآني،ورغم الإنتاج الحداثي المتعدد وا
ث واحد، في بح يجعل التعامل معها مستحيلابحيث تنوع في الرؤى الفكرية والمعرفية، الموالأيديولوجيا، و 

وكان لبحثي تقاطع مع الدراسات التي طالت القراءة الحداثية للنص القرآني ومع علمي المسبق بكثرة  
من بحثت في الأعلام تلك الدراسات  بين من ،منها حينا ويبتعد أحايين أخرىيقترب  تلك الدراسات

إلى  تتطرق ودراسات أخرى ،المقولاتمع تجو  الآلياتو  المنهجدرس الحداثيين ت والنقادالمفكرين  و
 تمن بحث ، ومن بين تلك الدراساتللنص القرآني الأسس والمفاهيم والمنطلقات العامة للقراءة الحداثية

 وغي ذلكفي المفهوم والنشأة والسمات والأهداف تبحث أخرى وتجد دراسة  ،اياقضقضية من الفي 
لم  اختلف عن سابقيه، حيث أن هذا البحث، إلا من الدراسات التي تناولت الموضوع من زوايا مختلفة

وتطرق إلى دراسة  مشاريعهموبيّن أهم  الحداثيينتناول مجموعة من المفكرين ، بل بعينهيحدّد مفكرا 



 

 د

  اثي التي وقف معها الفكر التأويلي الحدرقة المتفبعض القضايا الأسس والمفاهيم الحداثية، ثم تناول 
 .أنموذجا )قضايا المرأة(ةالتشريعي الأحكام، و كقضايا العقيدة

قرآن الكريم محمد أركون : القراءة الحداثية للهند بلميهوب ات دراسةدراسال تلك ومن بين
 ، صليحة بن عاشور: الخطاب الحداثي والمناهج النقدية في تحليله، أحمد إدريس الطعان:أنموذجا

، محمد علواش: تاريخية النص الدينيلعلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص، مرزوق العمري: إشكالية ا
  .السقوط الحداثي نقد المنهج في التعامل مع النص القرآني

، القرآني المعاصر التأويليهدف هذا البحث إلى معالجة الإشكالات الجزئية للموضوع الكلي 
معرفية أهداف وهذه الأهداف تتفاوت ما بين قدي العربي المعاصر، ضمن الإطار الكبي للخطاب الن

 .ومنهجية وفكرية
تم الاستعانة بنتائج بحثية لدراسات سابقة تناولت موضوع نقد حتى يؤتي البحث أكله و 

: القراءة السلطاني حكيم سلمان وهي كالآتي: الخطاب الحداثي للنص الديني عامة والقرآني خاصة
الحداثية للنص القرآني في ضوء تحليل الخطاب، السيف خالد بن عبد العزيز: ظاهرة التأويل الحداثية 

النص الإسلامي في قراءات في الفكر العربي المعاصر، سعيد النكر: قراءة النص القرآني، سعيد شبار: 
لدين في الفكر الغربي الحديث، الفكر العربي المعاصر، العميي سلطان بن عبد الرحمن: ظاهرة نقد ا

قطب الريسوني: النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، كفاح كامل أبو هنود: التوظيف 
 الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته.

 :البحوث والدراساتا هي حالة كل كم  ينلسببر هذا الموضوع دون غيه يعود سبب اختيا
للنص القرآني والدفاع عنه والذود عن حماه  مام الكبيلاهتوا الشغف: هو الذاتي السبب

 .أختار موضوع البحث جعلتني
مع النص القرآني تجعل الباحث  الحداثيالتأويلي  طريقة تعامل الفكرهو  :الموضوعي السبب

يتساءل عن سبب اختيار النظريات الفكرية والفلسفية الغربية أساسا لقراءة النص القرآني، وكيف 
 .الفكر الحداثي من نقد التراث إلى نقد القرآن الانتق

 كيفية تعامل أعلام الفكر التأويلي الحداثي العربي المعاصرحول  تتمحور  أما إشكالية البحث
 ؟القرآن الكريم علىالمنهج التأويلي  همفي تطبيق مع النص القرآني

 وتحت هذه الإشكالية تندرج جملة من التساؤلات الفرعية:
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 الحداثية ما أسسها وما مقولاتها؟ ما القراءة -
  ؟ما هو موقف الفكر التأويلي الحداثي من التفسي التراثي -
 في القراءة القرآنية؟الحداثية المستعملة النقدية ماهي الآلية  -
 هل هناك تقاطع أم تدابر بين القراءة التأويلية المعاصرة والتفاسي التراثية؟ -

عام إشكالية هذا البحث في ثلاثة فصول مع مدخل الإجابة عن تناولت  البحث خطةوفي 
 تذيلها خاتمة.تو  تتصدرها مقدمة

نقد الدين والأسباب التي أدت وم ، مبينا مفهالإنساني التاريخ في الديني نقدلا :ب المدخل تنعنو 
الذي ظهر في شكل المعاصر  جا على النقد العربيمركزا على النقد الغربي للكتاب المقدس، معرّ ، إلى ذلك
 .وقراءات للنص القرآني تأويلات

 :، قسم إلى قسمينوالحداثة التأويل: عنونته بين الأول الفصل
، ماهية التأويل، التأويل في الثقافتين الغربية والعربية، ثم عرجت على التأويل التأويلالقسم الأول: 

التأويل قانون ثم ظهور ان الحاجة إلى التأويل، بي، مع في الفكر العربي المعاصر وبيان أهم الأعلام والمشاريع
 .عند علماء المسلمين

، نشأة الحداثة ببعديها في الضفة الغربية، والحداثة عند العرب الحداثة مفهوم، الحداثةالقسم الثاني: 
 القراءةمفهوم الزماني والمكاني إرهاصات ظهور الحداثة ومراحل ذلك، أسس ومرتكزات القراءة الحداثية، 

أنواع القراءة المعاصرة، بيان أهداف وغايات القراءة المعاصرة، الاهتمام  روافد القراءة المعاصرة،، الحداثية
 .الحداثي بالنص القرآني، الأسس المنهجية للقراءة الحداثية

؛ كان التركيز فيه منصبا على ةالحداثي القراءة متناول في العقدية القضايا فصل الثاني:العنوان أما 
موقف الفكر الحداثي  الوحي الفكر الحداثي من الإيمان بهما،  يمان بالله وصفاته، ثم عالم الملائكة وموقفالإ

 ونقدهم له، النبوة ونظرة الدرس الحداثي لها، اليوم الآخر وموقف الحداثيين منه،اعتراض الحداثيين  منه،
لكل  ، نقدماثيالحد، ثم عرض الفكر فيها قدم رأي الفكر الإسلامين القضايا نم قضيةأي معالجة وعند 

و مناقشة الآراء والأفكار الحداثية، ونختم ذلك بقراءة نقدية تشمل المداخل وفي الأخي تتم ، مفكر رأيه
 .حسب كل مفكر وحسب كل قضية الأسس التي اتكأ عليها الفكر الحداثي

 وذجاقضايا المرأة أنم -الحداثية القراءة متناول في الشرعية الأحكامالفصل الثالث:  عنوان أما

، المياث، الحجاب، اتذكرنا فيه ست قضايا من القضايا المحرقة في الفكر الإسلامي: القوامة، تعدد الزواج
مناقشة وفي الأخي ، لها الفكر الحداثي تصور ، ثم عرضلها الطلاق، الشهادة؛ عرضنا نظرة الفكر الإسلامي

 .واقع الخلل في تأويلها، وبيان مونقد القراءة المعاصرة



 

 و

  .م النتائج المتوصل إليهاأه وفي الختام تم التطرق إلى
وفي مثل هذه البحوث حتى نصل إلى تحقيق النتيجة المرجوة، يستلزم علينا تحديد الطريقة التي 

 ةهج بحثياوفق من افصولهتم نسج خيوط قامت هذه الدراسة و نسلكها لتحقيق الهدف المنشود، لذا 
منها ، حيث أن كل أكثر من منهجإلى استعمال د وعليه فإننا سنعملهذه الدراسة، الأوفى والأقرب  انحسبه

 ضاءة الجوانب الخفية في الموضوع.على إ نعمد من خلاله
في  نشأة ومراحل تطور الهرمينوطيقافكان لنا اتكاء على المنهج التاريخي الذي من خلاله رصدنا 

 ، وكذا ظهور مصطلح التأويل العربي المرتبط بالنص المركزي.الامتدادات التاريخيةة عبر الغربينظومة الم
 التحليلنتمكن من محاورة أصحاب المشاريع التأويلية الحداثية العربية اعتمدنا على آليتي  وحتى

عليها، نى نبالأسس والمفاهيم التي ا شرحاصر نالخطاب التأويلي المع على، بحيث نقدم من خلالها والنقد
وينظر إلى  لهم ويناقش أفكارهماثم يتبع بالتحليل الذي يحلل أقو ، والمرجعيات والخلفيات التي يغترف منها

 .، ثم ينقدها ويقدم البديل لهامدى ملاءمتها لتحليل النص القرآني
تكوين ، لأجل وربطها ببعضها جمع ثم استقراء آراء الحداثيين تم خلاله فمن الاستقرائي جراءالاأما 
هم في الموضوع، وقف البحث على جمع أقوالهم في القضية الوحدة وأحيانا على حول آرائ رؤية واضحة

 .تشتتهم، بل تناقض رؤاهم
لم تصبح للبحث لذة ولم تعد  ها، ولولاوالصعوباتالعقبات كغيه من البحوث وقع في طريقه بعض و 
مثلت الصعوبة في الإحاطة  وفي أرجائه،  فسيح موضوع البحث واسع ،الله على تجاوزها ناوأعان له نكهة

واللغوي، والفكري،  ،والإلمام به من جميع جوانبه، كونه ينفتح على الديني )العقدي والفقهي(، والفلسفي
غال بحثنا لا يزال الاشت هونناهيك عن كبكثي من الصعوبات، والتاريخي، مما جعل مهمة البحث محفوفة 

من المواضيع المعاصرة التي لاتزال النقاشات والردود عليه قائمة، ومع وجود  عليه مستمرا ومتواصلا فهو
هد في جع إلا أنها لم تف بالغرض وبعضها الآخر لم أستطع الحصول عليه، ومع ذلك استفرغنا الجبعض المرا

  .النقدالجمع والدراسة والتحليل و 
ما يعتري عمل اجتهادي بشري يعتريه ، وهو وهذه محاولة يسية لست أهلا أن أخوض غمارها

 .يصيب أحيانا ويخطئ أحايين أخرىالبشر 
ستاذي الفاضل لأ توفيق الله تعالى يكون البحث من حسنات فإن فضلها بعدوأخيا إن كان لهذا   

 .جزاه الله خياف الأحمر فيصل
 2023سبتمبر  10جيجل في                                                                 

 سليمان بن خليف                                                                                      
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نسان يميل إلى ما يحميه وينفعه في ذاته فيلجأ إلى الطعام والشراب والإ منذ أن خلق الله الخلق 
يبحث عن إله يقدسه  وفه ،منفعتها وجدواهاقوتها و يعلم مدى  قوة لا يراها، ولكنهواللباس ويلجأ إلى 

ملازمة للدين وآخذة به ولم  -منذ وجودها-ويدعوه، لأن النزوع إلى التدين خاصية بشرية" فلم تزل البشرية 
ن التعبد؛ وفي تخلى الإنسان فيها ع وتعرف مرحلة من مراحل التاريخ الإنساني، خفيت فيها معالم الدين، أ

بيان هذه الحقيقة يقول أرنولد تونبي: إن جوهر الدين ثابت ثبات جوهر الطبيعة البشرية ذاتها؛ فالدين في 
  1.الحقيقة صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية"

أمر لا فكاك للإنسان عنه، كون" الدين ظاهرة   وفالدين إحدى الجينات الموجودة في الإنسان، وه
 2.ر الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية الماء وتتحكم في تطورها"كونية تحكم فك

لمي تب برتييث كحوالأسئلة التي أعيت الفلاسفة وحيرت الحكماء تدندن حول هذا الموضوع، 
من صنعهما؟  ؟ين جاء من أ ث عقولنا: ما العلم؟ ما الإنسان؟سانت هيلير" هذا اللغز العظيم الذي يستح

لذي يجب أن القانون ا؟ ما  هدفهما ؟ كيف بدءا ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت؟ ما من يديرهما
د هذه يوجد شيء بع اة ؟ هلالحي يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه

 الحياة العابرة ؟ وما علاقتنا بهذا الخلود...؟
 ورديئة، مقبولة أ و، ولا مجتمع، إلا ووضع لها حلولا جيدة أهذه الأسئلة لا توجد أمة، ولا شعب

 .3متحولة..." وسخيفة، ثابتة أ
لم وتطور لغ من عبهما إن هذه الأسئلة لا يمكن تلمس إجاباتها إلا عند الدين، لأن الإنسان م

اد علمه زاد لما ازدكلإنسان  من الظواهر والجزئيات التي تبحث عن أسئلة، بل إن ا كثير  يبقى عاجزا أمام
دها لعبد عمن أوجاإيمان  ا زادجهله، لأن الكثير من أسرار الكون كلما وقف عند العلم التجريبي معللا كلم

 .وجعلها بهذه الدقة المتناهية والصنعة العجيبة
"نعم يستحيل أن تتلاشى فكرة التدين، لأنها أرقى ميول النفس وأكرم عواطفها ناهيك بميل يرفع 

يعقل به الجمال  ل إن هذا الميل سيزداد... ففطرة التدين ستلاحق الإنسان مادام ذا عقلرأس الإنسان، ب
 .4معارفه" ومداركه ونم ووالقبح، وتزداد فيه هذه الفطرة على نسبة عل

                                         
والأبحاث، الخبر، المملكة  سلطان بن عبد الرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، تكوين للدراسات -1

 .5، ص1، ج2018، 2العربية السعودية، ط
 1987، 4ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان ط بن نبي، الظاهرة القرآنية، مالك -2

 .28ص
 .83ت، صمحمد عبد الله دراز، الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، دار القلم، الكويت، د ط، د  -3
 88ص الدين، محمد عبد الله دراز، الدين، - 4
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"ولقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم  ويقول هنري برجسون:
 .1توجد جماعة بغير ديانة"

ويقول شاشاوان: " مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر... علميا، وصناعيا، واقتصاديا، 
واجتماعيا ومهما يمكن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العملية، وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا 

يعود  (أشرارا وضعين، خيارا كنا أمتوا وومعيشة ذوينا، فإن عقلنا في أوقات السكينة والهدوء )عظاما كنا أ
إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية: لم وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم ؟ وإلى التفكير في العلل الأخرى 

 .2والثانية، وفي حقوقنا وواجباتنا"
في الإنسان ليها، و علناس افطر الله إلهية ولقد جاءت الأدلة الشرعية تترى لتبين أن التدين فطرة 

مۡ ألََسۡتُ بِرَبِ كُمۡۖۡ هَدَهُمۡ عَلَىٓ  أنَفُسِهِ ت َهُمۡ وَأَشۡ ر يِ   ذُ هِمۡ ﴿وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِِٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِ  حاجة ماسة إليها
مَةِ قاَلُواْ بَ لَى  شَهِدۡنآَۚٓ أَن تَ قُولُواْ يَ وۡمَ  فِلِ عَنۡ هَ   ن اكُ إِنا    ٱلۡقِيَ  النبوي يشرح  (، والنص172) الأعراف/ يَن﴾ذَا غَ 

نسان إلى حاجة الإان، و ذلك كل مولود يولد على الفطرة، فأصبح التدين جبلة إنسانية وجدت مع الإنس
يقية يمة ميتا فيز قوة عظ ه إلىالدين أكثر من حاجاته الحياتية، والإنسان تمر عليه لحظات يدرك فيها حاجت

نسان لهائجة، فالإاالبحار و تية، ، والبراكين، والتسونامي، والرياح العاأكبر من قوته وعقله، فعند الزلازل
 ل ذِيٱ و﴿هُ  لى ذلكعضعيف عاجز، والقرآن الكريم ساق لنا مثالا  ومهما عظمت قوته، كبر عقله فه

هَا بِهاَ وَفَرحُِواْ  طيَِ بَة   يح  رِ يۡنَ بِهِم بِ وَجَرَ  فُلۡكِ ٱلۡ حَتّ ٓ  إِذَا كُنتُمۡ في  ٱلۡبَحۡرِۖۡ وَ  ٱلۡبَ ر ِ يُسَيرِ كُُمۡ في   عَاصِف   ريِح   جَاءَٓت ۡ
لِ  للّ َ ٱ عَوُاْ دَ  بِهِمۡ  أُحِيطَ  أنَ  هُمۡ  وَظنَ ُّوٓاْ  مِن كُلِ  مَكَان   ٱلۡمَوۡجُ  وَجَاءَٓهُمُ  ينَ صِيَن لَهُ مُُۡ ذِهِ أَ لئَِنۡ  ٱلدِ  ت َنَا مِنۡ هَ   ۦنَجي ۡ

كِريِنَ لنََكُونَن  مِنَ   .(22-21)يونس/ ﴾ٱلش  
 : الدين هوممف-أولا

للدين بغض النظر عن  لابد من وجود تعريف عامنقترب أكثر من هذه الظاهرة فهما وتدبرا  حتّ
وتواضعوا  يةبشر وضعي وضعته مجموعة دين أرضي  ودين سماوي منزل من الله، أم ه وهذا الدين هل ه

غيبية علوية لها شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير ذوات  و"الاعتقاد بوجود ذات أ وولذلك فالدين ه عليه،
 للشؤون التي تعنِ الإنسان، اعتقاد من شأنه إن على مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع

دة" هذا إذا نظرنا إلى الدين من بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبا يمانوتمجيد"، وبعبارة موجزة، هو" الإ
حقيقة خارجة  وحيث ه بمعنى التدين. أما إذا نظرنا إليه من état subjectifية حالة نفس وحيث ه

                                         
 .83صراز، الدين، محمد عبد الله د -1
 .83محمد عبد الله دراز، الدين، ص -2
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faitobjectf جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية  وفنقول:" ه
 .1التي ترسم طريق عبادتها"

  :الأديان أنواع -1
 .ضيقسم أر و  ،إلى قسمين: قسم سماويتقسيم الديانات الموجودة على وجه الأرض  كنيم 

 (: الكتابية) السماوية الأديان -1-1
ليه  موسى وأنزل ع  نبيهل اللهوهي الأديان التي أنزل الله كتبها من عنده بجعلها هداية للبشر، فأرس

قرآن، أنزل عليه الو السلام صلاة و عليه ال محمداكتابه التوراة، وأرسل عيسى وأنزل عليه الانجيل، وأرسل الله 
نة أصل هذه الدياكتاب، و هل الفهذه الكتب والأديان سماوية، وسمى الله من نزل فيهم التوراة والانجيل بأ

ينَ ﴿إِن  الله، وأنها دين واحد  وواحدة ه سۡلَ   ٱللّ ِ عِندَ  ٱلدِ   لكتابين السابقين(، إلا أن ا19عمران/ )آل ﴾مُ  ٱلۡإِ
 .حرفا وبد لا بصريح النص القرآني، وحفظ الله القرآن من التبديل والتحريف

 (: الوضعية) الأرضية لأديانا -1-2
لهندوسية في بان، واالياتنسب للأرض لا للسماء وللبشر لا إلى الله، فالبوذية توجد في الصين و 

يمكن أن تسمى فدتها، ى عباشر؛ تواضعوا واتفقوا عل، فهي من وضع البوغيرها الهند، والفارسية في فارس
 .جميعا دينا

 : الدين نشأة -2
ية زمتلا فالعلاقة لانسان،جد انثروبولوجية أن الدين موجود منذ و قد أثبتت الدراسات التاريخية والأل

 لمسألة، ولكناول هذه ححثون بينهما، فبداية الوجود الدينِ مرتبطة بالوجود الإنساني، وبهذا اتفق البا
 .اختلافهم يكمن في الكيفية التي وجد بها الدين

ن أ لمادية للكونسيرات التفون بافيذهب الفلاسفة والباحثون المنكرون للمصدر الإلهي للدين والمؤمن
جتماعية دية والاوفه المالحاجات كثيرة دعت إليه، فالواقع بظر من أوجده  ولدين وهمصدر ا والانسان ه
 .السبب المباشر في إيجاد الدين في الحياة البشرية ووالطبيعية هوالروحية 

اقع ان والو لإنسلوتذهب فئة أخرى من الباحثين والدارسين أن الدين مصدره إلهي ولا دخل 
  .أوجد الدينمن و هوالظروف، بل الذي خلق هؤلاء جميعا 

القائل أهله أن الدين وضعي، والقول الثاني أنه إلهي، وسنفصل  ، القولهناك قولان في نشأة الدين
"الدين عند هؤلاء الأقوام جميعا أساطير وخرافات، وسحر وافتراءات، وهذا ما تكاد تجمع  القول في ذلك

                                         
 .52ص محمد عبد الله دراز، الدين، -1
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عليه النظريات الوضعية الحديثة. حيث تزعم جميعا أن الدين صناعة إنسانية، سواء أكان صانعه الفرد أم 
هذا الاعتقاد كما بينا أساس قديم، إلا أن وجه مصدره... فأساس  ورافضة بذلك أن يكون الله ه الجماعة،

الاختلاف بينه وبين النظريات الحديثة يكمن في أن أعداء الدين من القدماء كانوا يقولون بأن الصناعة 
 .صناعة إنسانية، دون تعليل مفصل

ادت على ذلك أن عرضت آراءها ومزاعمها في أما النظريات الحديثة فقد عللت ذلك وفصلته وز 
ثوب علمي قشيب فهي في زعمها اعتمدت على الواقع والمنطق واستعانت بجميع وسائل البحث 

 .1العلمي"
 : الوضعية النظريات -2-1

اعة بشرية، هي صن ينالد نشأة الأديان نشأة أرضية، اتفقوا على أن صناعة الذين تواضعوا على أن
  ولكنهم اختلفوا في طريقة الوضع وانقسموا إلى جملة من الاتجاهات أهمها:

  :الطبيعي تجاهالإ -2-1-1
الظواهر ك يره لتلتفس الذي يرى أن أصل الدين استقاه الإنسان من الطبيعة، حيث ذهب العقل في

 .تلك التي تنطبع في قلبه شيء من الحيرة والاستغراب والعجب الطبيعية، خاصة
"فالنظرية الطبيعية تضم اتجاهين اثنين، اتجاه يعتمد في تفسير نشأة الدين على الطبيعة المستقرة التي 
تبعث في النفس العجب والدهشة، واتجاه آخر يعتمد في تفسير هذه النشأة على الطبيعة الشاذة التي تبعث 

 2 النفس الخوف والرهبة "بدورها في
 : الروحي تجاهالإ -2-1-2

نسان هي الاعتقاد في الأرواح وعبادتها، الاتجاه أن أقدم ديانة عرفها الإ يذهب أصحاب هذه
فحسب أصحاب هذا الاتجاه أن الأمر بدأ عند رؤية الإنسان للأحلام والواقع الذي يعيشه فما يراه في 

ول في الحياة المزدوجة لواقعه الذي يحياه ويعيشه" نشأت الفكرة من اعتقاد الانسان الأ يصبح مطابقا حلمه 
ها في يقظته من جهة وفي نومه من جهة أخرى، فقد تصور الرجل البدائي الحياتين على اعتبار التي يحيا

لها مقومات الحياة التي  أنهما حقيقتان واقعتان؛ بمعنى أن ماي راه في نومه يعبر تعبيرا يقينيا عن حياة حقيقية
 .3يحيا ها أثناء اليقظة"

                                         
الإسراء  حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين التصور الإنساني والتصور الإسلامي دراسة في علم الاجتماع الدينِ، مؤسسة -1

 .36ص ،1991، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
 .37التصور الإنساني والتصور الإسلامي، ص حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين -2
 .44حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين التصور الإنساني والتصور الإسلامي، ص -3
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نسان لإاعنى أن ؛ بمأن تنفصل عن الجسد فالروح لا يمكن لها أن تقد س ولا أن تعبد إلا بعد
لأرواح، لتحق بعالم الجسد وتاغادر توالجماعة البشرية القديمة لم يعبدوا النفس وإنما عبدوها وهي روحا عندما 

 والنفع والضر، وتجلب الخير والشر.فيعتقدون فيها الشفاء 
يبين تايلور فكرة انتقال النفس البشرية من كونها نفسا داخل الجسم الإنساني إلى الروح وهي تعيش 

الذي يحول تلك النفس إلى روح مقدسة، فإن أول عبادة إنسانية اتجهت  وفي عالم الأرواح" وبما أن الموت ه
سلاف، وكانت الطقوس الأولى طقوسا للموتى، وكانت القرابين إلى عبادة الموتى؛ أي عبادة نفوس الأ

الأولى قرابين غذائية لإشباع حاجات الموتى... وكانت هذه المذابح التي تقدم عليها هذه القرابين هي القبور 
 .1واللحود"

  :النفسي تجاهالإ -2-1-3
 الاتجاهدائمة التجد د، و  ية وهيقوم على تجارب النفس البشر يعد من بين النظريات الوضعية الذي ت

الانسان منذ نشأته بتناقض جوهري  على بعض الملاحظات النفسية، بحيث يحس  لديه الدين  النفسي يقوم
بين حساسيته وإرادته، يقول أوجيست سباتيه:" إن هذه القوة تتولد في الإنسان منذ نشأته على أثر شعوره 

وتان اللتان تتألف منهما حياة النفس في أيسر مظاهرها. وفي بمناقضة جوهرية بين حساسيته وإرادته، وهما الق
)من  الحق أن حياتنا النفسية قائمة في جوهرها على حركتين متعاكستين: إحداهما تجه من الخارج إلى الداخل

المحيط إلى المركز(، والأخرى من الداخل إلى الخارج )من المركز إلى المحيط(... بيد أن هاتين الحركتين لا 
  .2طبقان تمام الانطباق، وليس بينهما كمال تناسق وتجارب، ذلك أن الحساسية تسحق الإرادة وتكبتها"تن

واسم ق ن هناكد أبعد أن وقفنا مع أهم النظريات الوضعية التي تؤسس لنشأة ظهور الدين نج
ه القواسم وهذات، توصيفالمسميات والو مشتركة تجمع فيما بينها رغم الاختلاف الموجود في التعليلات 

 .تجاهات الافيالمشتركة هي الأسس الرئيسة التي استندت إليها هذه النظريات مع الاختلاف 
 وحتّ تتضح الصورة أكثر حول هذه الأسس نقدم ملخصا لها وهي كالآتي:

وك تع بسلله يتم: ينطلق أصحابه من فرضية أن الإنسان الأول متخلف في عقالأول الأساس
لخمس ربع واحب الألا يكاد يختلف عن الطفل صاو على الاستعاب والادراك فه ساذج ليس لديه قدرة

 .سنوات في فهمه وتعامله مع الأشياء

                                         
، 1987، 3لعملية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، طجتماع الدينِ مفاهيمه النظرية وتطبيقاته اعلم الإأحمد الخشاب،  -1

 .113ص
 .136ص محمد عبد الله دراز، الدين، -2
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اياته، ن في بدنساوهذا التصور خاطئ في تحليله، كون أصحابه ينطلقون من بلاهة وسذاجة الإ
 تويتمتع بصفا نسانية،ل إصو فكلما أوغلنا في أعماق التاريخ اتضح لنا أن الإنسان الأول لا ينحدر عن أ
دأ لإنسان، ثم بلأولى لاايات لا إنسانية كالهمجية والرعونة والسطحية، وأصحاب هذا الاتجاه يفسرون البد

 .الانسان يتطور في عقله وتعامله مع الأحداث وتفاعله مع الوقائع
نسف أخيرا هذه العلم، بل إن العلم المخبري  ووهذا "التفسير لا يقوم عليه تفسير من التاريخ أ

التصورات من قواعدها، واستبدل أمثال هذه الأوهام عن أصل الإنسان ومنشأ الحياة، بحقائق مُبرية 
الإنسان، وأن الجينات الوراثية في  و صحيحة .... وتأكد على أيدي الأطباء الباحثين أن أصل الإنسان ه

تغير على بنيته و ة حدوث أدنى تطور أتمنع بصورة مطلقة إمكاني -وفي كل كائن حيواني–كل جسم إنساني 
 .1الخارجية"و الداخلية أ

غير تولكن الذي ي تطور،يمن أعضاء الجسم الإنساني لم و فالعقل الإنساني لم يتطور، وكذا أي عض
ة يال المتعاقبل الأجمن خلا الجانب المعرفي، فالمعرفة هي رصيد يملكه الانسانو ويتطور لدى أي إنسان ه

 التطور.و عمل تراكمي يدفع الإنسان نحو ة هفتحصيل المعرف
لفوا في أصله هما اختنية م: أصحاب النظرية الوضعية يعتقدون أن الدين صناعة إنساالثاني الأساس

ون لله ولا يفرقة له با علاقمن أوجد هذا الدين ولاو أن الإنسان ه طبيعي نفسي روحي لا يهم، المهم عندهم
 في مصدرية ذلك.
عمورة كحال من الم ماكنالقبائل المتخلفة التي لاتزال تعيش اليوم في بعض الأ :الثالث الأساس

ن ت وتصرفات كان تصورانسان مفما يفرزه الإ استراليا، وبعض القبائل في أدغال إفريقيا وكذا في أمريكا أ
 عليه الانسان القديم.

 : الإلهية النظرية -2-2
يه ني معه بالتوجل الربالتنزيهبوط آدم إلى الأرض كان اتبين النظرية الإسلامية أن الله تعالى منذ 

يع   ٱهۡبِطُواْ ﴿قُ لۡنَا  والإرشاد هَا جمَِ
تيِ َن كُ  فإَِم ا اۖۡ مِن ۡ

ۡ
مۡ هُ  لَا وَ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡف   فَلَا  ايَ هُدَ  تبَِعَ  مَنفَ  هُد ى مِ نِِ   ميََ

زَنوُنَ  بوُاْ بِ   ٱل ذِينَ وَ  ٣٨يَحۡ بُ ئِكَ أَصۡ ايَ تِنَآ أوُْلَ ٓ   َ كَفَرُواْ وكََذ  لِدُونَ﴾هُمۡ فِ  ن ارِۖۡ ٱلحَ  (، فالخطاب 39-33)البقرة/ يهَا خَ 
 تناب نواهيه، واجاللهأوامر  في حقيقة أمره يخاطب ذريته من بعده على اتباع ويخاطب آدم فهو القرآني وه

 .النارو والجزاء يكون بالجنة أ

                                         
 .74حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين التصور الإنساني والتصور الإسلامي، ص -1
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أصل الدين في الفكر الإسلامي منذ خليقة أول إنسان كان الدين حاضرا وإقامته حجة و هذا ه
عَثَ رَسُولا   على الخلق من أبي البشر إلى آخر بشر بِيَن حَتّ   نَ ب ۡ  .﴾﴿وَمَا كُن ا مُعَذِ 

توحيد الله تعالى بما يليق به ليس كمثله شيء، وأن الله أرسل الرسل وأنزل و وقوام هذا الدين ه
 مِ نۡ  وَإِن وَنذَِير اۚٓ  ابَشِير   ٱلۡحقَ ِ ﴿إِنآ  أرَۡسَلۡنَ كَ بِ  لكتب من أجل هذه المهمة، ولا توجد أمم إلا وأرسل فيها رسولا

﴿۞شَرعََ  (، ووظيفة جميع الأنبياء والرسل هي إقامة التوحيد الخالص24)فاطر/ ﴾نَذِير   فِيهَا خَلَا  إِلا   أمُ ة  
نَا بِهِ  ٱل ذِيٓ وَ  انوُح   ۦمَا وَص ى  بِهِ  ٱلدِ ينِ لَكُم مِ نَ  نَآ إلِيَۡكَ وَمَا وَص ي ۡ رَ هِيمَ وَمُوسَى  وَعِيسَىٓ ۖۡ أَنۡ أقَِيمُواْ  ۦٓ أوَۡحَي ۡ إِب ۡ

ينَ   .(13)الشورى/ ﴾ٱلۡمُشۡركِِينَ وَلَا تَ ت َفَر قوُاْ فِيهِۚٓ كَبُ رَ عَلَى  ٱلدِ 
ولكن الاختلاف يكمن في الشرائع، لكل جعلنا منكم الإسلام، و فالدين الذي أمر به الله واحد ه

 .ومنهاجا شرعة
الله، فالفكر الإسلامي يقر بوجود و أما أصل الإنسان وخلقته في الإسلام فمصدرها واحد ه

الإنسان بعد العدم وخلقته تمت واحدة بدون أن تمر بمراحل التطور والنضج، وأن أصله في بداياته الإنسانية 
كلف   -خلافة الله في أرضه–كما ذكرت النظريات الوضعية، وللإنسان وظيفة عظمى لم يكن إنسانيا  

ئِكَةِ إِني ِ جَاعِل   بأدائها عَلُ  قاَلُوٓاْ  خَلِيفَة ۖۡ  ٱلۡأَرۡضِ  فِي  ﴿وَإِذۡ قاَلَ ربَُّكَ للِۡمَلَٓ  دُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ يُ فۡسِ  مَن فِيهَا أَتَجۡ
مَاءَٓ  ٓ أعَۡلَمُ مَا لَا تَ عۡلَمُونَ﴾ ٱلدِ   قاَلَ إِني ِ

سُ لَكَۖۡ نُ نسَُبِ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُ قَدِ 
 (، فالخطاب القرآني اعتنى30)البقرة/ وَنَحۡ

بإضاءة فكر المؤمن وأزال اللبس عنه في هذه القضية وبين أصل خلق الإنسان في مواضع شتّ وطرائق قددا 
نَ لَقۡنَا ﴿وَلَقَدۡ خَ  شكاو بما لا يترك ظنا أ نسَ  ل   ٱلۡإِ  .(26)الحجر/ ﴾م سۡنُون   حَمإَ   مِ نۡ  مِن صَلۡصَ 

 بَشَر  
لِقُۢ ئِكَةِ إِني ِ خَ  تُهُ  فإَِذَا ٧١طِين   مِ ن ا﴿إِذۡ قاَلَ رَبُّكَ للِۡمَلَٓ   ۥوَنَ فَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُواْ لَهُ  ۥسَو ي ۡ

جِدِين﴾  .(7172)ص/ سَ 
يَ ُّهَا  هَا وَخَلَقَ  وَ حِدَة   خَلَقَكُم مِ ن ن  فۡس   ٱل ذِيرَب كُمُ  ٱت  قُواْ  ٱلن اسُ ﴿يََٓ  هُمَا وَبَث   زَوۡجَهَا مِن ۡ  رجَِالا   مِن ۡ

 .(1) النساء/ ﴾قِيب اكَانَ عَلَيۡكُمۡ رَ   ٱللّ َ إِن   ٱلۡأَرۡحَامَۚٓ وَ  ۦتَسَاءَٓلُونَ بِهِ  ٱل ذِي ٱللّ َ  ٱت  قُواْ وَ  وَنِسَاءٓ ۚٓ  كَثِير ا
﴾ رجُِكُمۡ تَارَة  أُخۡرَى  هَا نُُۡ كُمۡ وَفِيهَا نعُِيدكُُمۡ وَمِن ۡ هَا خَلَقۡنَ   .(55)طه/ ﴿۞مِن ۡ

تراب، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع  فأصله من فالله خالق الانسان من الأرض
نَ ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا  والأبصار والفؤاد نسَ  هُ  ثُم   ١٢طِين   مِ ن مِن سُلَ لَة   ٱلۡإِ  خَلَقۡنَا ثُم   ١٣م كِين   قَ راَر   فِي  نطُۡفَة   جَعَلۡنَ 

م   ٱلۡعِظَ مَ  فَكَسَوۡناَ  اعِظَ م   ٱلۡمُضۡغَةَ  فَخَلَقۡنَا مُضۡغَة   ٱلۡعَلَقَةَ  فَخَلَقۡنَا عَلَقَة   ٱلنُّطۡفَةَ 
  ثُم   الَحۡ

ۡ
خَلۡق ا ءَاخَرَۚٓ فَ ت َبَارَكَ  نَ هُ أنَشَأ

 .(14-12)المؤمنون/ ﴾ٱلۡخَ لِقِينَ أَحۡسَنُ  ٱللّ ُ 
وما يقال في جسم الإنسان يقال في عقله، فالله تعالى يذكر كمال عقل الإنسان وأنه منذ بداية 

كُل هَا ثُم    ٱلۡأَسۡماَءَٓ ﴿وَعَل مَ ءَادَمَ  مسؤول ومكلف عن تصرفاته بكامل الوعي والإدراك العقلي والخليقة وه
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دِقِينَ   ُ فَ قَالَ أنَۢبِ  ئِكَةِ ٱلۡمَلَ ٓ عَرَضَهُمۡ عَلَى  ؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَ  نَآۖۡ  ٣١وني بأَِسۡماَءِٓ هَٓ  نَكَ لَا عِلۡمَ لنََآ إِلا  مَا عَل مۡت َ قاَلُواْ سُبۡحَ 
ٓ أَ  ٣٢ٱلۡحَكِيمُ  ٱلۡعَلِيمُ إِن كَ أنَتَ  بَأَهُم بأَِسۡماَئٓهِِمۡ قاَلَ ألََمۡ أقَُل ل كُمۡ إِني ِ

هُم بأَِسۡماَئٓهِِمۡۖۡ فَ لَم آ أنَ ۢ عۡلَمُ غَيۡبَ قاَلَ يَ ٓ  اَدَمُ أنَۢبِئ ۡ
تِ  وَ   .(33-31) البقرة/ وَأعَۡلَمُ مَا تُ بۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ﴾ ٱلۡأَرۡضِ وَ  ٱلس مَ 

 ءَادَمَ مۡنَا بَنِِٓ دۡ كَر  وَلَقَ ﴿۞ العقل وبه ارتقى على جميع المخلوقات ونسان هومناط التكليف لدى الإ
هُمۡ في  نَ هُم مِ نَ  ٱلۡبَحۡرِ وَ  ٱلۡب َر ِ وَحَملَۡنَ 

هُمۡ عَلَ فَض لۡ وَ  بَ تِ ٱلط ي ِ وَرَزَق ۡ  .(70)الإسراء/ ﴾تَ فۡضِيلا   اخَلَقۡنَ  ممِ  نۡ  ى  كَثِير  نَ 
 : الدين نقد مفهوم -ثانيا

من خلال ما تم الوقوف معه في ظاهرة نقد الدين نحاول تقديم مفهوم للظاهرة" هي حركة اجتماعية 
فكرية، تسعى إلى محاربة الدين، وإلغائه من حياة النفس جملة، وتقصد إلى استغناء الانسان بنفسه عن كل 

 .1شيء؛ بحيث يعيش بلا دين في كل شؤون حياته العامة والخاصة"
 : النشأة والتطور ننقد الدي -1

 نة جميع كينو فيمتجذر  وفي أن الدين مغروس في أعماق النفس البشرية وهيختلف اثنان لا 
نساني  التاريخ الإفين تظهر نع أالمجتمعات الإنسانية ويحظى بالقبول من قبل الناس، إلا أن هذا الأمر لم يم

من  والحط وجدواه منفعته بعدمله  يوجهون سهام النقد من الدين، ثم ؤونجماعات يتبر   والسحيق أفراد أ
أيا   يخفيه منهم منو داءه ععادون الدين ومن ينتسبون له فمنهم من يظهر ، وهؤلاء تجدهم يقدره ومكانته

 .كان هذا الدين
مرد ها إلى يق السحي لتاريخغابرة في العمق ا ين نجدها عندما نقف نبحث عن البدايات النقدية للد  

 عاليمهتس للدين ولبعض النا بغضإلى بعض الأسباب منها تعود ذلك بدايات ولعل ما قبل الميلاد، 
لإثارة  افم سبب كتسليوال عدم الرضا اضرة الوجود،دائمة الظهور ح والقائمين عليه، ومع ذلك نجدها

 الشكوك ونشر المظاليم
 : للدين الغربي النقد -1-1

م يرى أن ايات القوية للنقد الدينِ، لأنهالغربي وانطلاقة تحر ره كانت البدمع بزوغ فجر الفكر 
الالتزام بالدين " يؤدي إلى فساد الإنسان والاضرار بحياته... وتنادي بوجوب التخلص من الدين وإلغائه 

لها... من المجتمعات الإنسانية...ولم يكتف المنخرطون في هذه الظاهرة بتحييد الدين وفصله عن الحياة ك
ليس إلغاء تدخل الدين في الحياة، وإنما يقصدون إلى إخفاء الدين من الوجود، فالأديان في نظرهم ليست 
سوى تزوير وخرافات وأساطير... وهي عند بعضهم أنظمة ظالمة أقامها قسيسون وملوك في مؤامرة كبرى 

                                         
 9سلطان بن عبد الرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ص -1



 

- 16 - 

ريرة إلا باتباع نور العقل تحديا لتبرير الطغيان... ولن يجد الجنس البشري مهربا من هذه المؤامرة الش
 .1للقساوسة والملوك"

فذهب نقاد الدين إلى الاستغناء عن الله ومن ورائه الوحي، كون الإنسان الحديث لم يعد في حاجة 
  !إلى ذلك، وأن العقل يكفي هاديا إلى ذلك" وأضحوا يصورون العقل الإنساني بأنه على كل شيء قدير

غ إلى كنه كل الحقائق الوجودية، وأن كل حقيقة لا يمكن للعقل الوصول إليها، وأنه السبيل الوحيد للبلو 
 .2المصدر الوحيد لكل المعارف" وفماهي إلا خرافة وأسطورة، فالعقل الإنساني ه

وبعد أن رفع أصحاب نقد الدين شعار تأليه العقل والاستغناء به عن الله والدين، راحوا يركضون في 
أن الإنسانية اليوم " اكتشفت منقذا آخر يغنيهم عن كل ما سواه، إنه العلم التجريبي اتجاه آخر وهم يدعون 

الحديث، فساد لديهم الاعتقاد بأن العلم التجريبي قادر على الإحاطة بكل الحقائق الكونية، وأنه يستطيع 
وأن البشر لم  أن يكفي الإنسان في تأسيس كل الأنظمة الاجتماعية، والسياسية، والنفسية، والأخلاقية،

 .3الأنظمة، مع وجود العلم" ويعودوا في حاجة إلى أي مصدر آخر للمعرفة، أ
  فيمُتلفين دهمنج أننا ، إلافي نقد الدين واشتراكهم في اتخاذ موقف معادي منه ومع كثرة المنخرطين

م عبادة، ومن ه لهرفون لا يصمواقفهم من الإيمان، فمن هم الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله خالق للكون و 
عوا هم من لم يقطفلثالثة لفئة ابوجود خالق للكون وأنكروا الوحي والنبوات والإيمان بذلك، أما ا من أقروا

 دون الدين.ينق همن، ولكبإنكار الخالق ولم يؤمنوا بوجوده فموقفهم لا يزال مترددا ويكتنفه الغموض
  لطويل، بعد أنريخها ان تامفظيعا عبر مراحل  تشرت ظاهرة نقد الدين في المجتمع الغربي انتشاراإن

 صة عند العودةخا عقولغه الذلك قد تقبله وتستسي كان الالحاد محصورا في مناطق وأشخاصا معينين، ومرد  
 لك.ذهم على تعاقبإلى ماضي السلطة الكنسية وكيف كانت تتعامل مع الفلاسفة وأصحاب الحكمة، و 

 اقبة علىر .. أنشئت المت".الكنيسة من العلم والعلماء والحريا يذكر الإمام محمد عبده واصفا موقف
لمجلس ا ويس أى القسما يريد طبعه عل والمطبوعات، وحتم على كل مؤلف وكل طابع أن يعرض مؤلفه أ

ينشر  واقب، ألى المر عرض عالذي عين للمراقبة، وصدرت أحكام المجمع المقدس بحرمان من يطبع شيئا لم ي
ي ظهورهما بسع دما خيفسفة عنلمقاومة العلم والفل راقب بنشره... أنشئت محكمة التفتيششيئا لم يَذن الم

 .تلامذة ابن رشد، خصوصا في جنوب فرنسا وإيطاليا

                                         
 .7-6صسلطان بن عبد الرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث،  -1
 .7سلطان بن عبد الرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ص -2
 .8سلطان بن عبد الرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ص -3
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قامت المحكمة بأعمالها حق القيام،  أنشئت هذه المحكمة الغربية بطلب من الراهب )تروكماندا(...
( عشرة آلاف ومائتين وعشرين 10220( حكمت على )1499-1481( سنة من )18ففي مدة )

( ستة آلاف وثمانمائة وستين شخصا بالشنق بعد 6860شخصا، بأن يحرقوا وهم أحياء، فأحرقوا وعلى)
خصا بعقوبات مُتلفة، فنفذت ثم التشهير، فشهروا وشنقوا، وعلى سبعة وتسعين ألفا وثلاثة وعشرين ش

في طلب المجرمين  -بفروعها المنتشرة في سائر أوربا–أحرقت كل توراة بالعبرية... اشتد ت محكمة التفتيش 
 الدين الذي ثار عليه الغرب وتاريخ الكنيسة الأسود الملطخ بالدماء، وهذا ه و، هذا ه1طلاب العلم..."

العلم، ويفد الإمبراطور وحاشيته والمقربين من صناعة القرار أبناءهم إلى وفي المقابل تنعم الأندلس بالحضارة و 
 الأندلس ليقتبسوا من ضياء حضارتها وعلمها.

البحث بمطلق الحرية في أرشيفات محكمة التفتيش في إسبانيا  "الذي أتيح له ورنتي:ويذكر المؤرخ ل
وثلاثين ألف نفس، وأصلت أكثر من مائتين إلى النار أكثر من واحد قد قدمت وحدها.. أن هذه المحكمة 

، وهذه الإحصائية لا تشمل الذين أودت بحياتهم فروع وتسعون ألفا عقوبات أخرى تلي الإعدام في صرامتها
 وليما بأمريكا الجنوبية، وقرطاجة وجزر الهند الغربية، وصقلية، وسردينيا، وأوران، وفي مكسيك هذه المحكمة
 .2"ومالطا.. 

ختلاف هذه النماذج يمكن لنا أن نفهم معنى الدين الذي يتحدث عنه الغربيون باومن خلال 
، بل وعداوتهم للدين، ولكن ظاهرة نقد الدين لم يتوقف أصحابها عند نقد تخصصاتهم ومواقعهم في النقد

فلسفة ثم ال تعاليم الكنيسة والخروج عنها، بل والكفر الدعوة إلى التمرد عنها وعن جميع الأديان، ومع تطور
وانفجار الثورة الصناعية اقتنع العقل الغربي بأن السلطة الدينية هي سبب مآسيهم  اختراع المنهج العلمي

وصلوا إلى ما هم عليه الآن، والأسباب  وتناحرهم وتأخرهم عقودا من الزمن، وعند تحررهم من ربق الكنيسة
ة متأثر بعضها ببعض، ويمكن إرجاع أصلها إلى التي أدت إلى نقد الدين في الفكر الغربي هي كثيرة متداخل

 :3أربعة أسباب أساسية، هي
 .السبب الأول: تحريف الدين المسيحي وخروج مكناته عن العقل

 .السبب الثاني: ضخامة فساد الكنيسة وفساد تاريخها
 .السبب الثالث: تطور الوعي الأوربي وتوسع مداركه وتجاوزه للكنيسة

 .صلاح الدينِ وقصوره النقديالسبب الرابع: إخفاق الإ

                                         
 .55-52، ص 1987)موفم للنشر(، الجزائر،  والنصرانية بين العلم والمدنية، منشورات الأنيسمحمد عبده، الإسلام  -1
 .19حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين التصور الإنساني والتصور الإسلامي، ص -2
 .30ينظر: سلطان بن عبد الرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، ص -3
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إن هذه الأسباب مجتمعة " كلها تتحد في سيل عارم، سوف يحطم عرف القرون الأولى الذي كان 
أدنى إلى القشرة، وسوف يحل جميع المعايير والروابط، ويمزق أوربا إلى أمم ومذاهب، وسوف يكتسح أمامه 

عزاء، ولعلها تؤذن ببداية النهاية لسلطان المسيحية على دعائم المعتقدات المأثورة وما تقدمه من  أكثر فأكثر
 .1الحياة العقلية للرجل الأوربي"

 :للدين العربي النقد -1-2
الهشيم،  في لنارت كاسر ن ظاهرة نقد الدين لم تبق حكرا على البلاد التي نشأت فيها، وإنما إ
لتي ذه الموجة اتأثر به ، فقدعن ذلك بمعزلا، ولم يكن العالم الإسلامي منها إلى سائر أصقاع الدني ووصلت

 ويروجون لفكرةاون هذه يتبن اكتسحت العالم، حيث انُرط بعض من المثقفين في العالمين العربي والإسلامي
م، واقتنع نقاشاتهو اراتهم ما يسمعه في ندواتهم وحو  وكتب القوم أترى بعضهم يردد ما يقرأه في  لها، ف

قبل  الإسلامي من  الدينقل إلىة إليها ومرغبا الناس فيها، وبدأت النقود تنت، ثم سخر نفسه داعيبأفكارهم
وأشرف بعض  امعاتهمفي ج وا بمثقفيهم ودرسوابعضهم، سواء من أولئك الذين انتقلوا إلى الغرب واحتك  

من خلال  فكارهمثروا بأأولئك الذين تأ وكبار الفلاسفة والمفكرين على أطروحاتهم، أ  والمستشرقين أ
 ،لية المبتورةلاستدلاطاء اوالأخ المغلوطة، والتصوراتتلاميذهم بعد عودتهم وما نقلوه من بعض الأفكار 

من  رضها مجموعة، تحصريةءة عقرا خاصة مع الإشكاليات الجديدة التي أثيرت المرتبطة بقراءة النص القرآني
ه نسان هو محور أن الإ  وبماطاب للعالمينخ ومتصل بطبيعة النص نفسه بما ه والأسباب والعوامل، منها ما ه

ي، ثم طفقوا ف الفكر نحرابدأ الا ية والدين الإسلامي، ومن ههناوإسقاطهم الدقيق بين النصرانالرئيسي 
رجل لساواة بين الماورفعوا شعر  يبحثون عن الحرية والعدل الذي جاء به الإسلام لإقامة الحضارة الإسلامية،

ذكوري، دين هم في زعم سلامن الإقها واحتقرها المفسرون الرجال، لأت حقو والمرأة، كون هذه الأخيرة ضاع
 . رفعوا دثارها وغيرها من القضايا المحرقة التي

 : (التيه كيفية الخروج منالنقد الحداثي للدين الإسلامي ) -1-3

الدنيا أمم إلى الأمام لأجل أخذ مكان بين قدما  والمضي ج من التيه الذي تعاني منه الأمةإن الخرو 
الأمة  البحث عن مواطن الخلل ومواضع الزلل في وهي الفاعلية التي كان المفكرون العرب مهمومون بها وه

ما كان من المفكرين العرب إلا أن تتبعوا تاريخ العقل الغربي في كيفية استعادة السيادة والثقة ف، العربية
بالنفس، فانطلق الفكر الحداثي العربي يبر ر مواقفه من وحي الحداثة الغربية، ومنه كانت الانطلاقة مع تحرير 

قة للإنسانية كان نوع هذه الأسئلة خاصة الأسئلة المؤر العقل من عقاله وتركه ليسأل ويجيب عن أسئلته أيا  

                                         
 .30لرحمن العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، صسلطان بن عبد ا -1
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علمي الحاصل في كل ميادين المعرفة بدأت كتابات عربية تدعوا إلى اتباع النموذج ر المنها، ومع التطو 
  ...الثقافية والحضارية والتاريخية نواحي الحياة كل  قليده فيتو  من التيه جو خر لل، الغربي

نفس الاختيار الحداثي العربي الفكر ختار أعلام وكيفية التعامل معه االتراث عند طرح إشكالية  
" الغرب كان قد طرح في القرن السادس منها الغرب في تعاملهم مع التراث انطلقوالانطلاقة التي اختارها و 

عن القديم بعدما اكتشف تعارض  الانقطاععشر سؤالا حول العلاقة بين القديم والجديد واختار نموذج 
ثابتة لديه، بل صار الثابت  وسلمات السابقة مع نتائج العلم الحديث، لم تعد أقوال الكنيسة وأقوال أرسطالم
ضد العلم القبلي... بما في ذلك الوحي والدين والإلهام والمثالية. الطبيعة صارت نقطة البدء، صار  هوما

، الفلسفة النقدية، العقلانية، والاشتراكيةمن أسفل لا من أعلى.... فظهرت مقولات اللبرالية  الانطلاق
  1التجريبية، الوجودية."
ء علاقة بالسما شيء له ن كل  من الوحي وم التبر ءنقطاع بين القديم والمعاصرة؛ يعنِ إن اختيار الا

  الغيب وعالمين عالمبلأرض، و وسيلة الاتصال بين السماء وا واختيار الفكر الحداثي، وما دام الوحي ه وه
 ثي.س الحداالدر  على طمسه من القاموس العقدي ولذا كان له حضور قوي في جار العملشهادة فال

نفسه الذي يطرحه العقل العربي اليوم والإجابة لا تستدع   وفالسؤال الذي طرحه العقل الغربي ه
ربح لا بد من جاهزة ممن أجاب عنها منذ قرون، قوالب فالعقل العربي سيأخذها  تفكير وكثير تدبر أ

 صلاحية التي خاضهااختصار طريق التفكير والتأمل وتجنب خوض غمار الحروب الفكرية والاو الوقت 
سبقنا لذلك، مع أن العملية في حقيقة أمرها هي تقليد للمنهجية الغربية فيما وصلت إليه من  الغرب الذي

دينِ وعلم غيبي وما ينطوي تحت العلم النقلي عن العقل،  وفصل كل ما ه، بل و فصل للوحي عن العقل
صاف الغرب، وينبه حنفي من الابتعاد عن إلى مهذه هي الطريقة التي نشق بها عباب البحر للوصول 

التي يمليها الوحي على أتباعه، لأن مثل هذا يعطل من عمل  – الإجابات التقليدية–هزة الإجابات الجا
نفكر نحن في حين أننا نظن كل شيء واضحا أمامنا، فالله موجود والعالم مُلوق  العقل وعرقلة مسيره "كيف

... فلماذا نسأل والأجوبة كلها جاهزة لدينا كيف نشأ العالم؟ الله خلقه. كيف نشأ الكون؟ الله أصل 
 .2..."والخلودالأشياء. ما مصير الانسان؟ الموت والبعث 
تحرير العقل ودفعه ليؤدي دوره المنوط به،  والمفكرين العرب هفأكبر المهمات الملقاة على عاتق 

، وهي في مجملها تدعوا لرفع الوصاية عن العقل وتركه يخوض غمار حروبه ةنهضويالفجاءت المشاريع العربية 
تجاوز الوحي " كان الإصلاح الذي قام به لوثر في القرن السادس عشر  والفكرية بدون توجيه قبلي حتّ ول

                                         
 .66م، ص1989ماي أبريل،  15حسن حنفي، السلفية والعلمانية في فكرنا المعاصر، مجلة الأزمنة، ع. -1
 .66حسن حنفي، السلفية والعلمانية في فكرنا المعاصر، ص -2
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الاعتراف بحقوق العقل في التفحص الحر، وزحزح بذلك الأستاذية العقائدية التي كانت تمارسها  قد فرض
الكنيسة الكاثوليكية، دون أن يخرج عن الإطار الأنطولوجي الخاص بالوحي، ثم جاءت حركة النهضة في 

رعت الحركة الغرب أيضا لكي تعمق هذه الحركة الإصلاحية، وتزيد من اكتساب العقل لحقوقه... وتسا
حتّ وصلنا اليوم إلى العلوم المدعوة دقيقة... وتم الفصل بينها وبين التيولوجيا  وبعدئذ على هذا النح

 .1نهائيا"
 ، هي في حقيقة الأمر دعوة صريحةثير من المفكرين الحداثيين العربالكبل وهذه الصرخة من ق

وصاية مهما كان نوعها عليه، لأن هذه التجربة للعقل في اختيار موقعه وتقلد ريادة زمام الأمور ورفض كل 
نتهى الأمر إ" على الإيمان التي خاضها العقل الغربي في خوض حروب فكرية طويلة أدت بتتويج العقل

بالمفكرين المسيحيين... بعد اكتشاف التناقض الجوهري بين العقل والإيمان في المسيحية إلى إيثار العقل 
للفلسفة  امتداداالعقلية  الاتجاهاتبالتيارات الإلحادية، وهي في حقيقة الأمر على الإيمان فنشأت ما يسمى 

عصر النهضة  والإسلامية... )وأنها ساهمت( في وضع تراث عقلاني علمي جديد )وبدأت( عصرا جديدا ه
 2الأوربية"
والدين لعل هذا الذي جعل الهوة تبتعد وتتسع أكثر فأكثر وذلك من خلال التصادم بين العقل و 

فمنذ متّ فعلت هذه الجدلية فعلتها؟ ألم يكن العقل خادما للدين بل العقل بل لا يلتقيان وكأن الدين لا يق
 العلاقة بينهما إيجابيةبينهما عند كبار فلاسفة المسلمين والأمثلة أكثر من أن تحصى، لقد كانت لا عداء 

الذي جعل العقل إلى جانب التقدم ما  بلا له،مقا وحتّ جعلت" العقل شيئا آخر خارجا عن دائرة الدين أ
ومعلوم  والتنوير والحداثة، في مقابل النقل )النص( الذي جعلوه إلى جانب التخلف والرجعية والظلامية...

أن هذه الصورة مأخوذة أصلا وفصلا عن تجربة الغرب في عصوره المظلمة حيث عرف صراع العلم والدين 
مثلين للدين المسيحي والنبلاء والإقطاعيين، ورجالات العلم والتحرر الفكري أوجه بين رجالات الكنيسة الم

...لقد تغذت مسألة العقل والنقل عندنا من صراع العلم والدين عند الغرب، وكما جعل الغرب العلم 
 .3أصبح العقل عندنا مقابلا للنقل"مقابلا للدين 

 لية الإسلاميةالتداو  عا فيالعربي من كونه مبدولكن التحول الفكري العربي انتقل من خلاله العقل 
اهج لمواقف والمنل نقله فيعاصر إلى كونه مقلدا للتداولية الغربية، وهذا بعض الذي جناه العقل العربي الم

 .تمحيص الغربية دون انتقاء أو
                                         

 .47، ص1،2014ديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، طعالم الكتب الح قراءة النص القرآني، سعيد النكر، -1
 .74ص  قراءة النص القرآني، سعيد النكر،- 2
، 1999، 1، ط34منشورات الفرقان، سلسلة الحوار عسعيد شبار، النص الإسلامي في قراءات الفكر العربي المعاصر،  -3

 .35-34ص
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 :آليات نقد الدين في القراءة الحداثية -2
ا قة، حتّ تصل بهانت دقيكآني  ص القر لنقد النإن الآليات الحداثية التي استعملتها القراءة المعاصرة 

 إلى أهدافها المسطرة ومن جملة هذه الآليات:
 :حتكام إلى العقلالا -2-1

ومن هنا تنتقل الإشكالية العقلية من التداولية الغربية وكيفية تعاملها معه إلى المفكرين العرب 
المعاصرين؛ أي من تحرير العقل إلى عزله عن الوحي والدين مع كونهم يقلدون غيرهم الغرب في منهج نقدهم 

وفلاسفة عصر الانوار الأوربي( التفريق بين الظاهرة التوراتية  وودراستهم" كما حاول بعضهم من قبل )مفكر 
يق بين الظاهرة القرآنية والظاهرة والانجيلية وبين الظاهرة اليهودية والمسيحية، فإننا سنحاول التفر 

 1الإسلامية."

فكانت التأثرات العربية بالمناهج الغربية واضحة للعيان وأولها تلك التي انُرطت من أجل عزل 
الوحي عن الدين، والتعامل مع الوحي بعيدا عن كل غيبي، والنظر إليه كونه منتجا بشريا في التعامل معه، 

غربي وذلك بداية بنقد دينِ بمثل الاستخدام العقلي ال لى استخدام عقل عربيأركون إ ووفي هذا الصدد يدع
ولا يزال يحلم به العقل العربي كمشروع نهضوي، حيث يقول: "ولكننا  ،وصل إليه الغرب لوصول إلى مال

نعتقد أن أي نقد حقيقي للعقل الدينِ ينبغي أن يتمثل في استخدام كل مصادر المعقولية والتفكير التي 
بستمولوجي تقدمها لنا علوم الإنسان والمجتمع من أجل زحزحة إشكالية الوحي من النظام الفكري والموقع الا

لخاص بالروح الدوغمائية، إلى فضاءات التحليل والتأويل التي يفتتحها الآن العقل الاستطلاعي الجديد ا
 2المنبثق حديثا".

إلى اتباع للعقل الغربي، لأنه في نظره عقل مُتلف عن العقل العربي ويسميه  ويدع ووأركون وه
كما صرح -في نظره عقل دوغمائي وم فهب"مصادر المعقولية والعقل الاستطلاعي الجديد" أما العقل المسل

عد الغيبي للدين وإعادة النظر العقل العربي عليه التخلي عن الب وحتّ يرتقي، ما يحسن به إلا الاتباع -بذلك
كونية هي في حقيقة ر لأجها العقل الغربي، وهذه الدعوة االتعامل مع الوحي واستعمال المنهجية التي نه في

أمرها نوع من التبنِ الحداثي العربي كما يسميها طه عبد الرحمن" نطلق على الثانية التي تنبنِ عليها القراءة 
الحداثية المقلدة اسم خطة التعقيل، وتستهدف أصلا رفع عائق الغيبية؛ ويتمثل هذا العائق في اعتقاد أن 
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نسيق التي تتوسل بها خطة التعقيل في إزالة هذا العائق هي التعامل القرآن ورد وحي من عالم الغيب، وآلية الت
 .1مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر والبحث التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة"

ادئ المنهجية ث بالمبلتشبلومنه فالفكر العربي المعاصر من خلال ما تم التطرق إليه يجد د دعوته 
ا وحمولاتها صوصياتهخا من ، دون تجريدهالغربية الثقافية والفكرية والفلسفية والحضاريةذات الحمولات 

 الخاصة بمكان حضارته ميلادها وذلك لاختلاف الخصوصيات الحضارية.
إن المجادلة حول التمكين العقلي في منظور الحداثة العربية والاحتفاء به مع العلم مفصولا عن الدين 

 من جميعالارتقاء بالإنسان  وهلأن من مقاصد الحداثة  ،الإسلامية نافى ومقصد الحداثةفي حقيقة أمره يت وه
، فتصبح قاصرة لعقلانيةبا المهمة وهي يستعين في أداء هذهالروحية والمعرفية والعمرانية، المختلفة مستوياته 

المعرفة في كامل تصوراتها إلى  والذي يدع ووالمنطلق العقلي الذي تحض عليه الحداثة، ه ،عن أداء ذلك
 2.الذي يدلل ويستدل على ذلك ومعرفة الله ومعرفة ما دون ذلك، والعقل ه

جهد يجتمع حوله جميع الحداثيين، باعتباره  وإن إخضاع العقائد والمرجعيات لقياس الآلية العقلية ه
يبعد في نظرهم من صنع أي المصدر الوحيد للمعرفة ولا معرفة سواها وذلك لقطع الطريق أمام الوحي حتّ 

تصور" تقوم الاستحالة العقلية على اكتفاء العقل دون ما حاجة إلى مصدر آخر للمعرفة فالمعرفة  وفكر أ
حسنه  عارف، ومن ثم تستحيل النبوة... ماالعقل، ففي العقل الكفاية لكل أنواع الم وواحد وه مصدرها

هذه النتيجة التي ، و 3والطبيعة هما أساس الحكم على الأشياء"العقل يفعل وما قبحه العقل يترك... فالعقل 
التفسير المادي للظواهر الكونية، أي  ووه سلك المسلك الخاطئ  هي خاطئة، كونهالعقل الحداثي  وصلها 

 تفسير آخر للنواميس الطبيعة. أي إنكار أن يكون هناك
 :توظيف مصطلحات ومفاهيم معاصرة -2-2 

من الفكر الغربي هي في حقيقية أمرها  صطلحيةمورة ث التأويلي الحداثيالخطاب  راستعا لقد
ومن  المفكرين الحداثيينمقدمات للثورة التي أعلنها عن كل ماله علاقة بالتراث خاصة أصول الدين، وكل 

م يدركون تمام بها، لأنهاللائق ويضعونها في موضعها  ،مصطلحاتهم بعناية فائقةون حتين مانتحى منحاه
الحرب الدائرة اليوم هي حرب المصطلحات لما لها من تأثير قوي على الفكر والثقافة، وليس كل  دراك أنالا

وما  ،ير الأفراد والشعوبصفهناك كلمات تتحكم في م ،شخص مؤهل لخوض هذه الحرب فضلا عن إدارتها
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ا للكلمة من وهدمت أركانه وذلك لم ، بلعجزت الحروب العسكرية عن تحقيقه حققته حرب المصطلحات
" هناك في فرنسا من يقول بأن الحروب القادمة ستكون من طبيعة سيميائية، إن فرض المفاهيم ثير قويتأ

واللغة وتحدياتها هي بكل تأكيد الوسيلة الأكثر فعالية لبسط السيطرة على العالم لذا يجب تصور آليات 
 .1للدفاع الذاتي لحماية النفس من هذه الحملات السيميائية"

لقد وفدت على ساحتنا الثقافية والفكرية مصطلحات دخيلة كثيرة ألقت بظلالها علينا وما نكاد 
حتّ نجدها قد اندست في فكرنا وثقافتنا وسرت في لغتنا بسبب  ،نتبي نها ونقف على خلفياتها وحمولتها

 ود من الضفة الغربية فهالمتسرعين من أبناء أمتنا، الذين يهرعون ويتلقفون كل دخيل ظنا منهم أن كل ما ور 
الموت،  والخفض، والحياة أ ومتناسين أن للكلمة القدرة العجيبة على الرفع أ وناسين أ ،من الحضارة والفكر

 ..تة القيمةو كائن يتصف بإمكانيات متفا  (عبارة عن كائن حي) ولأن" الكلمة على حد قول فكتور هيجو 
فمن ناحية يمكن وصف هذه الكلمات من منطلق العوام، ومن ناحية أخرى يمكن الارتقاء بها إلى درجة 

نفسية  ولأخرى تحمل آفاقا فكرية أالة محدودة، و لها مجرد دلا ،فهناك كلمات مسطحة ..قطب من الأقطاب
 يات الرمزية وتؤدي إلىا تقوم ببلورة المعطإنهأي  .عدى الحدود الشكلية اللغويةوتت ،متعددة الملامح

 ..استشفاف المعطيات التحتية الكامنة في أبعاد الخطاب وعلاقاته الاجتماعية والتاريخية والسياسية والدينية
عنى أنها تتحكم في مصائر الأفراد والشعوب بم (..كلمات مصيرية)فهي مفردات يمكن أن نطلق عليها عبارة 

 و، هتوضع فيه مثل هذه الكلمات والعام الذي تنُشأ من أجله أفالخطاب  ...رهائوتحدد مستقبلها ومصا
الشائع من  والأمر عدم الاكتفاء بالتوقف عند المعلن أذلك يتطلب للتها الحقيقية. الذي يكسبها دلا

معانيها، وإنما ينبغي أن يكون البحث عن المعاني والأحداث التي وراء تلك الكلمات وكذلك عن خلفياتها 
 .2ة"يلالأص

وكذلك  ،ن مبطنةمعا فالمصطلحات التي جاء بها الفكر الحداثي لابد من النظر فيما تحمله من
س منبتا بتها ليون منكالبحث والتنقيب عن الجذور والخلفيات الفكرية والفلسفية لتلك المصطلحات،  
ث نحتها يلامي، حالإس إسلاميا، لأن مصطلحات العقيدة التي نحتها علماء المسلمين تعود إلى الأصل

ر كعلى عكس الف لعربية،ونة اوهي تنتمي إلى المد علماؤنا من حضارتهم ومن دينهم ولم يقلدوا غيرهم فيها
  الحداثي اليوم.

ن للمصطلحات أهمية كبرى في الحياة الفكرية والحضارية لبنِ الانسان، لكونها معبرة عن انتمائهم إ
ح من المصطلحات باعتباره وعاء يوضع فيه مضمون وحضارتهم ونوع عقيدتهم" وإذا نظرنا إلى أي مصطل
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ت من المضامين، وبحسبانه أداة تحمل رسالة: المعنى، فسنجد صلاح وصلاحية الكثير من المصطلحا
لفة، والأنساق الفكرية على امتداد الحضارات المختوالألفاظ الاصطلاحية لأداء دور الأوعية والأدوات 

 .1تميزة"والعقائد والمذهبيات المالمتعددة، 
فإن التركيز حول  ،ومما سبق عرضه من اتجاه حداثي حول مهمة الهدم العقدي في التفكير الحداثي

 ، كونهمالمصطلحات والمسميات أخذ من المنظرين الحداثيين كل مأخذ وأعدوا عدتهم حول هذا الجانب
ها عند المسلمين، اسيتمع إدراكهم لعظيم قد  تغيير مصطلحات العلوم الإسلامية وتجاوزهاإلى ونديعم

العلوم و النقد و موظفين في المقابل ترسانة مصطلحية هائلة مجتلبة من حقول معرفية مُتلفة كالفلسفة 
كون لعلوم أصول الدين خاصة، و كل ذلك لأجل التجاوز الاصطلاحي في العلوم الشرعية عامة   ،التجريبية

ن المفكريمن لدن  عبثا القوي لهذه المصطلحات ليسهذه الأخيرة لها تعلق مباشر بقضية الإيمان، والحضور 
بالمصطلحات القديمة ومن ثم استبدالها بالمصطلحات الجديدة وهذا الذي تؤكده  التمويهلأجل  بلالحداثيين، 

الرغبة الحداثية علنا" العلوم الإسلامية في تراثنا القديم مازالت تعبر عن نفسها بالألفاظ والمصطلحات 
والتي تمنع أيضا إعادة ، نشأت بها هذه العلوم والتي تقضي في الوقت نفسه مضمونها ودلالتهاالتقليدية التي 

فاظ والمصطلحات الدينية مثل الله الرسول الدين لفهمها وتطويرها ...ليسيطر على هذه اللغة القديمة الأ
 .2النار الثواب"
عدم إدراك وتحمل المفردات في يعود بالدرجة الأولى إلى اللغة صطلاحي نقلاب الاهذا الامرد  و 

القديمة للدلالات الجديدة وعدم مطابقتها لمستجدات العصر" هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن 
مضامينها المتجددة طبقا لمضامين العصر، نظرا لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي تريد 

فإنها لن تؤدي غرضها لسيادة المعنى العرفي الشائع، على  التخلص منها، ومهما أعطيناها من معاني جديدة
 .3داء بمهمتها في التعبير"صطلاحي الجديد، ومن ثم أصبحت اللغة عاجزة عن الأالمعنى الا

نتهاء من التغيير المصطلحي أصبح التطلع مشروعا بل مطلوبا إلى الشق المفاهيمي فإذا  وبعد الا
كانت المصطلحات القديمة عاجزة عن مواكبة العصر، فالمفاهيم تكون أكثر عجزا فلابد من بنائية مفاهيمية 

هيم الدينية عامة نقلابا فكريا على المفااجديدة لعلوم أصول الدين تواكب الحديث ومسايرة الواقع معلنين 
جتماعي، ولا تحصيل لذلك الى مضمون عقلي إهوتية الغيبية والعقائدية خاصة، ونقلها من مضامينها اللا  
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وهذا الذي  إلا عن طريق منهج الفلسفة الدريدية والمنهج الديكارتي لزحزحة المقدسات في قلوب المسلمين
 .القادمة سنقف معه ونبين موقف الخطاب الحداثي من خلال الصفحات

تأمل لما طرحه الفكر الحداثي بشأن المصطلحات القديمة التي اقتبسها الفكر الإسلامي من الم إن
 التي تعبر عن الثوابت غير القابلة لأي تبديل )التراث(، كونها مثخنة بالدلالات الإيمانية حضارته الإسلامية

كل غيبي لا يمكن لتلك المصطلحات العقدية، إن   منهجية القراءة الحداثية تقيم محاكمة  تحويل، ولكن وأ
صطلاحية فهم المضامين الا الحديثد بالمحسوس، وبالماديات حتّ يستطيع العقل للعقل إدراكه يجس  

وحتّ تعرف الذات البشرية كنه الله تعالى لا يجد لبدايات الحداثية لقيام الثورة، والمفاهيمية للعقيدة هذه هي ا
مك ن العقل ت ما يستدل به على ذلك غير طريق التشبيه والقياس والتمثيل حتّ يالفكر الحداثي العربي

ليس للإنسان إذا ما أراد الحديث عن ذات الله إلا التشبيه والقياس، التشبيه  الحديث من إدراك ذلك "
ة  نسان السلبيبنفسه والقياس على العالم، وإثبات صفات للإنسان كصفات ثبوتية لله، ونفي أوصاف الإ

الانسان، ويتوهم الإنسان أنه  حديث عن ويكون كل حديث عن الله هوبالتالي  ،كصفات سلوبيه عن الله
 .1"حديث عن الله، في حين أنه يتحدث عن نفسه

 :الإنسانية العلوم توظيف -2-3
النص الدينِ، كون هذه العلوم الإنسانية  لنقدنسانية كأداة عملت القراءة المعاصرة العلوم الااست لقد

بدأت تبحث عن إجابات عند طرح بعض الأسئلة حول النص القرآني ومن جملته أصول الدين" ومن 
خلال بلورة هذه التساؤلات والإجابة عليها بما تقضي هذه العلوم الإنسانية من خلال تلك النتائج يمكن 

الحداثي هذه العلوم الإنسانية المستعارة كغيرها من الفكر الغربي ، فاستغل الفكر 2دراسة النص الدينِ"
ووظفها في استنطاق النص الدينِ عموما، ومن جملة تلك العلوم علم النفس، والذي يرى الفكر الحداثي أن 
من خلاله أصبح الفكر الدينِ" مجابها بأسئلة بسكولوجيا المعرفة، واعتبر أن شيوع وانتشار هذا الفكر يعود 

 3الأسطوري". والتي كانت مفتوحة على العجيب الساحري أ-زمن الوحي-إلى طبيعة الانسان في القديم 
ى جل الوقوف علبشرية لأت الومن بينها الأنثروبولوجيا الدينية وهي علم يدرس الأديان في المجتمعا

 قد وتحريف، فهواطن النات وميحقق أهدافا عديدة كمعرفة أصول الديا والقواسم المشتركة بين الأديان، وه
 لدينية.انصوص يميط اللثام عن بعض الظواهر المعينة في الأديان، ولكن لا يحصل لتفسير ال
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من جملة العلوم الإنسانية التي توظف لقراءة النص القرآني وبالأخص علم اجتماع و وعلم الاجتماع ه
علم  ونفسه بالنسبة لعلم اللسانيات فه علم يبحث في المعرفة ومصادرها، والأمر والمعرفة الابستمولوجيا فه

 وضروري لدمجه ضمن العلوم الإنسانية لقراءة النص القرآني كونه نصا لغويا فينبغي النظر اليه على هذا النح
لا كنص تشريعي" درس اللغويون والنحويون النص القرآني وظلوا رغم ذلك لغويين ونحاة، قد يقال ان النص 

ظل نصا لغويا ينتمي نابعة من قداسته وألوهية مصدره، لكنه رغم ذلك ي القرآني نص خاص، وخصوصيته
 .1لثقافة خاصة"

قراءة النص ستدعى لها تلسيميائيات الذي يدرس العلامات، فهذه العلوم وغير علم اوكذلك الأمر ل
 رآنيلنص القادسية القرآني من أجل زحزحة القناعات وزحزحة الترتيبات التي ينظر من خلالها لق

 
 
 
 

                                         
 .19مفهوم النص، صنصر حا مد أبوزيد،  -1



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بين التأويل والحداثة

 الفصل الأول
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 :تأويلال -أولا
حيث كان هاجسه كي يجسد الإلهام والإيحاء والمعنى الباطني في  ظهرت الهرمينوطيقا منذ هرمس 

الهرمينوطيقا هي الأداة التي اعتمد عليها في كشف الحجب، ومع الوقت بدأت حاجة العبارة، فكانت 
ملحة عند الإنسان للمعنى وبيانه، وبدأت التأويلات تختلف باختلاف الأديان والأجناس والأمم وحتى 

 الأفراد وبيان حاجتهم إليه.
هوت كان  وإذا كانت الانطلاقة التأويلية عند اليونان للحاجة الفلسفية، فإن    انتقاله وظهوره في اللا 

الدين لحاجة دينية، وهنالك ظهر التأويل لمعالجة نصوص التلمود وكذلك في المسيحية والأمر نفسه في 
 الإسلامي.
فتق عقول وقلوب المؤمنين فظهر التأويل سريعا كمعجزة خالدة سرعان ما القرآن الكريم  وعند نزول  

بالمحكم والمتشابه فاعتنى به المفس رون والأصوليو ن والفقهاء والمحد ثون مية الإسلابط التأويل في الثقافة وارت
والل غويون، وتجل ى عند الفرق الكلامي ة بوضوح خاصة عند المعتزلة والصوفي ة، كل  ذلك لبيان كيفية الفهم 

 واستنباط المعنى.
ه بوضعه في مجال حيوي يختم إلا  أن  التأويل لم يترك بلا حدود، بل وُضعت حدوده وسُي ِّجت مباحث 

ل ليشمل الأحلام، اللغة والدلالة والقرينة والسياق ناهيك عن ضمه للمعاني المفردة المؤلفة، ثم ات سع التأوي
فضاؤه أكثر ليشمل الظواهر الثقافية الكبرى كتأويلات ابن خلدون لحركة التاريخ والعمران، إن   بل وامتد  

ا انتقالية الحركة التأويلية عبر مسارها المتنوع من المتن الفلسفي إلى النص الديني ثم المعطى الثقافي، تجعلن
 ة داخله.هذه المعارف المبثوثالعظيم الذي يحوي كل  مبهورين حول هذا التراث 

الهرمينوطيقا كمصطلح مستعار من التراث الإغريقي القديم ومن المدارس النقدية الغربية الحديثة لا  و 
الذي عرف في اللسان العربي والنص  ن  مصطلح التأويل هو المصطلح العربيلأ ،العربية علاقة له ببيئتنا

كونه منحوت   الهرمينوطيقا ويفضلون التأويل مصطلح جعل بعضا من نقادنا يرفضون الذي ، وهذاالقرآني
 تراثمن ال

وجيء به من النص الديني إلى النقد الأدبي،  يالتأويلالمنهج وبظهور المناهج الغربية المعاصرة عاد مرة أخرى 
حيث وجد حفاوة كبيرة فسارع النقاد العرب لنقله بإجراءاته وآلياته بغض النظر عن تربته التي نبت فيها 

 .سلامي  وعلى النص القرآني تحديدالإسقاطه على التراث الإ
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  التأويل: تعريف -1
  المعنى اللغوي: -1-1

تحت مادة التأويل: "أو ل الكلام وتأو ل، دبر ه وقد ره، وأو له وتأو له، فس ره، جاء في لسان العرب 
اللفظ، والتأول  المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر

 1.والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه"
: "أو ل: أصلان هما ابتداء الأمر وانتهاؤه من استعماله في الابتداء قولك: الأو ل مقاييس اللغةأما في  

وهو مبتدأ الشيء، ومن استعماله في الانتهاء قولهم الأيل وهو الذكر من الوعول، وسمي أيلا لأنه يؤول إلى 
سة، لأن مرجع الرعية إلى راعيها، وآل الجبل وينتهي إليه، ليتحص ن فيه، وقولهم آل بمعنى رجع والإيالة: السيا

الرجل: أهل بيته سم وا بذلك لأن مآلهم ومرجعهم وانتهاءهم إليه، كما أنهم هم ابتداؤه، والأول: بمعنى 
 .2الانتهاء والمرجع، وتأويل الكلام: عاقبته، وما يؤول وينتهي إليه"

دين: أما البعد الأول فإنه "يتمثل في يحصر المعنى اللغوي للتأويل في بعهناك من أم ا من المعاصرين  
دلالة صيغة الفعل الثلاثي )آل( ومشتقاته وفيها العودة والرجوع.... أما البعد الدلالي الثاني: للصيغة الثلاثية 
 هو معنى الوصول للغاية، غاية الشيء بالرعاية والسياسة والإصلاح: وآل ماله أيالة إذا أصلحه وساسه

 .3لسياسة"ئتيال: الإصلاح واوالا
العودة والرجوع والأصل وأو ل الشيء، الآتية  نياعيقف على المالمصطلح اللغوي للتأويل ثم فإن  ومن 

 وقد ارتبط بفكرة الرجوع إلى الأصل.
 ل:المعنى الإصلاحي للتأوي -1-2
 التأويل في الدوائر المعرفية العربية: -1-2-1

، ذكر في القرآن الكريمله عند الوقوف مع التأويل في المدونة العربية الإسلامية نجد أن التأويل  
وقد استعمل عند الأوائل من علماء المسلمين بدلالتين أولهما: التفسير، بمعنى  ،مرةتوزعت على سبعة عشرة 

في السنة من خلال دعاء النبي صلى الله  بيان المعنى إم ا بموافقة الظاهر أو بمخالفته واستندوا في ذلك لما ورد

                                         
 ،1999، 3ن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، لبنان، ط الفضل جمال الدين ب أبو -1
 .264ص ، 2ج

، 1، ج1979بيروت، هارون، دار الفكر، محمد  عبد السلام ،تحقيق العربية، بن فارس، مقاييس اللغةأبو الحسين أحمد  -2
 .98ص

الثقافي الغربي، الدار البيضاء، العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز  هالاتجانصر حامد أبو زيد،  -3
 .143، ص 1996، 3ط
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ثانيهما هو عليه وسلم لابن عباس أن يعل ِّمه التأويل، ومنه استعمال الطبري لفظ التأويل بمعنى التفسير، و 
 المعنى الآخر أي المآل والعاقبة والمصير.

ماء الكلام رين وعلالمفسمعنى التأويل عند الفقهاء وعلماء الأصول والفلاسفة و  مع عند الوقوفو 
نفتاحه على ا لوذلك من خلا فنجد أن الأمر عندهم قد تجاوز المفاهيمي ة الضي قة إلى أفق تأويلي أوسع،

 دلالات أخرى أكثر رحابة.
 بأنه "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة  *: حد ده الفيلسوف ابن رشدعند الفلاسفة

المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه 
 1.أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء التي عدت في التعريف أصناف الكلام المجازي"

 تأويل بكثرة "وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله : فقد ورد الالأصوليّين عند
 2.اللفظ بدليل صحيح يدل على ذلك"

حتمالين على الا فه بقوله: "هو إخراج اللفظ عن ظاهره وإن لم يترجح أحدفيعر   *يجز  ا ابنأم  
 3.الآخر فهو مجمل"

 
                                         

م( في قرطبة بالأندلس، تولى القضاء مدة من الزمن، هو أشهر فلاسفة الإسلام 1126-1198أبو الوليد ابن رشد ) :رشد ابن *
 أبعد الإسلاميين أثرا في الفكر الأوربي المسيحي واليهودي، عرف عند أوربيين باسنم الشارح، وذلكيزال  العقلاتيين، كان وما

لشروحه على كتب أرسطو، وكانت له ردود على ما  كتبه  الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، حيث اعتبر الكتاب تعبئة 
فت التهافت، لايزال المهتمون بالشأن الفلسفي يبغضون الغزالي مثل عبد للرأي العام ضد الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد  بكتاب تها

ابن رشد تراثا قيما انتفعت به الإنسانية، مثل تهافت التهافت، فصل وخلف  الرحمن بدوي، والدكتور العراقي، بل عموم التنويرين،
 http//ar.m.wikipedia.org ..المقارن صد في الفقهالمقال، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، بداية المجتهد ونهاية المقت

 22:15على الساعة  18/05/2022آخر مشاهدة بتاريخ    

دراسة وتحقيق محمد عمارة، دار المعارف،  ،لحكمة من الاتصالالشريعة وا ن رشد، فصل المقال فيما بين امحمد بن أحمد ب -1
 .32ص  د ت، ،2مصر، ط

 .237، ص2012، 1، بيروت، طللطباعة والنشر طريق الوصول إلى علم الأصول، دار لبنانزكريا عبد الرزاق المصري،  -2
ها حافظا متقنا مبحرا في كان فقي  م(1294-1340: محمد بن أحمد بن يوسف ابن جزى الكلبي الغرناطي المالكي)زيج ابن *

فاته ح الباطن، من مؤلضرة، صحيلمحالس، ممتع اجملة من العلوم منها: العربية، أصول القراءات، الحديث، أصولي فقيه، حسن المج
ول، صول إلى علم الأصقريب الو لمـ تالتسهيل لعلوم التنزيل، المختصر البارع في قراءة نافع، وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مس

لمسلمين وتحالف اريف بين طعركة القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، الفوائد العامة في لحن العامة، استشهد في م
 22:45على الساعة:  18/05/2022اريخ آخر مشاهدة بت    http//ar.m.wikipedia.org المسيحين.

، 1محمد علي فركوس، دار التراث الإسلامي، الجزائر، طتحقيق: الوصول إلى علم الأصول،  بي، تقريجز ابن محمد بن أحمد  -3
 .85، ص1990
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والتأويل الصحيح هو الذي يعضده دليل صحيح، لأن إخراج اللفظ وصرفه دون دليل صحيح يعد 
 1:يأتيتأويلا فاسدا، ولهذا وضعت أربعة شروط للتأويل الصحيح، تمث لت فيما 

 .أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلا للتأويل 
 إلا  ل فيه شرعا، و و يستعمة ألفظ لغأن يكون المعنى الذي صرف إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها ال

 كان فاسدا.
 حليل صحيدأي  أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح من نص، أو إجماع، أو قياس، أو 
 بأن يكون مجتهدا، وإلا لا يقبل تأويله.أن يكون المؤول أهلا لذلك ، 

 ﴿ التأويل الصحيح عند علماء الأصول تخصيص عموم كقوله تعالىة ثلأمومن 
ُ
 نَ اتُ يَـتَربَص  طلََّقَ وَالم

هِّنَّ ثَلاثَةََ قُـرُوء   نَ ـفُسِّ لقة بعد الدخول إذ لم تكن حاملا، فقد خصص المطلقات بالمط( 83/)البقرة ﴾بأِّ
 ع الحمل.عتد بوضتامل المطلقة الح بالنصوص الدالة على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها وأن  

 وما يمكن الإشارة إليه في هذا  لنص القرآنيا عند المفسرين بدراسة بط مفهوم التأويلارت :عند المفسرين
المحكم والمتشابه من جهة، وبالخلافات السياسية  حولالدائر أن  تأويل القرآن قد ارتبط بالخلاف  المقام،

والقرآن  ،ل الرسول مع أهل الكتاباوالعقائدية من جهة أخرى، مع محاولة التشكيك في القرآن الكريم بجد
ن هُ آيَاتٌ ﴿في سورة آل عمران 2ورد  عليها اولاتذه المحه ل لنانفسه يسج   هُوَ ال ذِّي أنَ ـزَلَ عَلَي كَ ال كِّتَابَ مِّ

اَتٌ فَأَمَّا ال ذِّينَ فيِّ قُـلُوبِِِّّم  زَي غٌ فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا تَشَا نَةِّ بهََ مِّن هُ محح كَمَاتٌ هُنَّ أمُح ال كِّتَابِّ وَأُخَرُ مُتَشَابِِّ اب تِّغَاءَ ال فِّتـ 
خُونَ فيِّ ال عِّل مِّ يَـقُولُونَ بِّهِّ كُلٌّ م ِّن  عِّ  ن دِّ ربَِّنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِّلاَّ أوُلُوا  وَاب تِّغَاءَ تَأ وِّيلَهُ، وَمَا يَـع لَمُ تَأ وِّيلَهُ إِّلاَّ اُلله وَالرَّاسِّ

 .(7/)آل عمران ﴾الألَ بَابِّ 
 تمله الآية، غير تح عنى موافق لما قبلها وما بعدهاإلى م الآية صرف" :هو*عر فه الزركشيكما   والتأويل 

 

                                         
 .238الوصول إلى علم الأصول، ص كريا عبد الرزاق المصري، طريق ز  - 1
الثقافي الغربي، الدار العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز  تجاهالإنصر حامد أبو زيد، ينظر: -2

 .143، ص 1996، 3البيضاء، ط
لمحدث، المفسر، المصنف المحرر، االأصولي، ه( الفقيه 745-794: هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي)الزركشي *

 شدة عوزه وفاقته،لد أسرته يساع مصري المولد والوفاة شافعي المذهب، عرف بالزركشي لاشتغاله به وهو التطريز بالذهب، كان
علميا ضخما  راثاتنه خل ف أكر إلا سنة، لم يخرج من الدنيا حتى أصبح من أعلام عصره وفاق أقرانه، ورغم موته المب49مات عن 

 صول الفقه، إعلامألذهب في الاسل انتفع به الناس من بعده منها: البرهان في علوم القرآن، البحر المحيط في أصول الفقه، س
، دار ن المائة الثامنةفي أعيا كامنةالساجد بأحكام المساجد، القواعد في فروع الشافعية. ينظر: ابن حجر العسقلاني، الدرر ال

 .398-397، ص3، ج1414، 1ط الجيل، بيروت،
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 1.ستنباط"مخالف للكتاب والسن ة من طريق الا
في  التأويل" :*يقول الجرجانيتمله، يح اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنىومنهم من جعله صرف 

كان المحتمل الذي يراه   تمله إذايحعن معناها الظاهر إلى معنى لفظ صرف ال ع:ر شفي الالأصل الترجيع، و 
نَ ال مَي ِّتِّ  ومن﴿قوله تعالى: مثل كتاب والسنة، بالموافقا  إن أراد به إخراج ( 31/)يونس ﴾يُخ رِّجُ الَحيَّ مِّ

 2.العالم من الجاهل كان تأويلا" وأر إخراج المؤمن من الكاف وإن أرادان تفسيرا، الطير من البيضة ك
عند  خلاف حول التأويل القرآني ودراسته عند المفسرين يظهر عمرانومن خلال محورية آية آل  

لاثة والا ثقيذكر أ لكونه ،فسيرلتمن أئمة ا إمام واحد نكتفي بذكرالمفسرين حول هذه الآية الكريمة ولعلنا 
 :حول سبب نزول هذه الآية

الم" "كريم من نحو قرآن الال ورما يرويه عن ابن عباس أن معنى المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل س -1
 جم" لتشابِها في الألفاظ. -طس -طسم -الر -"المص" المر

ه وسلم من  عليالله صلى عمدوا  يعني الوفد الذين قدموا على رسول الله :ما يرويه عن الربيع قال -2
منه  لمة الله وروحكن ه  أ تزعم قالوا: ألست، نصارى نجران فخاصموا الن بي صلى الله عليه وسلم )في المسيح(

 .(7/)آل عمران ﴾شَابهََ مِّن هُ عُونَ مَا تَ يـَتَّبِّ ي غٌ ف ـَفأََمَّا الذِّينَ فيِّ قُـلُوبِِِّّم  زَ ﴿الله فقالو: حسبنا فأنزل  ،قال: بلى
ورواية ثالثة عن ابن عباس يعرف بِا الحكم بأن ه ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه، أم ا  -3

 3ومقدمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به". المتشابِات فهي منسوخه
 
 

                                         
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، د ت،  -1
 . 150، ص2ج

تمام اهرجان وإليها ينسب، له ه( فلكي، فقيه، فيلسوف، لغوي ولد بج740-816: علي بن محمد الشريف الجرجاني)الجرجاني *
ن مؤلفاته: كتاب مالطوسي، و ازي بتصنيف العلوم وعلم الفلك وشرح رسائل أساتذته الذين تأثر بِم الجغميني قطب الدين الشير 

 للطوسي. صيريةالتعريفات، رسالة في تقسيم العلوم، شرح كتاب الجغميني في علم الهيئة، شرح التذكرة الن

عريفات، ت: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، د ط، علي بن محمد الشريف الجرجاني، معجم الت -2
 .46د ت، ص

الثقافي الغربي، الدار البيضاء، العقلي في التفسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز  الاتجاهصر حامد أبو زيد، ن -3
 .143، ص 1996، 3ط
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 يرون أن  التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خطية تحتاج لتقدير وتدبر، وأن  عند النّحاة :
ستعمال كان الن حاة قد أو لوا الكلام وصرفوه عن ظاهره لكن لكي يوافق قوانينه وأحكامه غير أن  هذا الا

 1.مقي دا عند الن حاة"
راَئِّيلَ لَا تَـع بُدُونَ إِّلاَّ اَلله ﴿ومن أمثلة ذلك عند النحاة في قوله تعالى:   نَا مَيثاَقَ بَنيِّ إِّس  وَإِّذ  أَخَذ 

ناا  سَاناا وَذِّي ال قُر بََ وَال يـَتَامَى وَال مَسَاكِّينِّ وَقُولُوا  لِّلنَّاسِّ حُس  في موضع تعبدون (، 83/)البقرة ﴾وَباِّل وَالِّدَي نِّ إِّح 
 2من الإعراب على خمسة أقوال:

استقطب  ا، إلا  أن ه يعبدو بأن لا الكسائي: رفعه على )ألا  تعبدوا( كأن ه قبل أخذنا ميثاقكم القول الأول:
 )أن( رفع الفعل.

 ن. يعبدو يهم لاالقسم كأن ه قيل: وإذا أقسمنا عل رفع على أنه جواب القول الثاني: موضعه
اقكم غير ذنا ميثال: أخققول قطرب أنه يكون في موضع مجال، فيكون موضعه نصبا كأنه  الثالث:القول 

 عابدين إلا الله.
﴿لَا : ، كقوله تعالىظ الخبرلى لفعقول الفر اء أن  موضع )لا يعبدون على النهي إلا أنه جاء  القول الرابع:

لِّ   بِّوَلَدِّهَا وَلَا مَوۡلُو تُضَآرَّ وََٰ
ُۢ
ثۡلُ ٱلۡوَا عَلَىوَ ۥ بِّوَلَدِّهِّۦۚ لَّهُ  دا دَةُ ﴾ذََٰ رِّثِّ مِّ  ار بالرفع والمعنى ولا تض (233/البقرة) لِّكََۗ
 على النهي.

ق بني ل، أخذنا ميثاأنه قيثاق كالتقدير )أن لا تعبدوا( تكون )أن( مع القول بدلا عن المي القول الخامس:
حُجَّةا إِّلاَّ كُونَ لِّلنَّ يَ ئَلَا لِّ رَهُ وجُوهَكُم  شَط   وَحَي ثُ مَا كُنتُم  فَـوَلوُا﴿إسرائيل ومنه قوله تعالى  الذِّينَ اسِّ عَلَي كُم  

شَونيِّ وَلُأتَِِّ نِّع مَتي عَ  وَاخ  فَلَا تخ شَو هُم   هُم   نـ  وَ لَي  ظلََمُوا  مِّ تَدونَ لَعَلَّكُم   كُم    .(150 /لبقرة)ا ﴾تَـه 
 :يةالغرب التأويل في المدونة -1-2-2

الدائرة المعرفية الغربية فيما تعل ق بالهرمينوطيقا، نجد أن  هذه الأخيرة تستند استنادا عندما ننتقل إلى  
أساسيا على المسيحية وخاصة الكاثوليكية، وقبلها التراث الذي يعود إلى الحضارتين اليونانية والرومانية، 

يث، الذي تفجرت فيه وكذلك عصور الانحطاط التي كان لها أثر كبير، وأخيرا عصر النهضة والعصر الحد
جال الفكري والفلسفي فبرز الفكر التأويلي والذي  ، الثورات الاجتماعية، والتي وجدت فضاء واسعا للس ِّ

                                         
بر حوليات مخ "عند علماء الأصول كتاب المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزاليالتأويل "سامية شودار،  -1

 .168 ص، 2015اللسانيات واللغة،  جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد ، الثالث والرابع ، 

 .168 ص"، التأويل عند علماء الأصول كتاب المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي"سامية شودار،  -2
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كان حكرا على فئة معينة من الكهنة تحت سقف الكنيسة، فتراجعت هذه الأخيرة وأقُصيت من التأثير 
 الاجتماعي بل هُم ِّشت وآليا تقل صت في المجال الفكري.

الهرمينوطيقي في الفكر الغربي منذ أواخر القرن الثامن عشر  هتمام بالبحثانت بدايات الاك 
سير النص اعد لتفيس قو الميلادي، حيث ارتبطت التأويلية بالمفاهيم الفلسفية، وبدل من تأصيل وتأس
 وادها:ر من أهم و اسيا المكتوب، وجهت النظريات الهرمينوطيقية سهامها على الفهم بوصفه أسلوبا أس

 فريديريك شلايرماخر: SCHLEIR   MACHER*(1768- 1834) 
يث حنية القديمة، ير الديتفاسلقد تحر رت الهرمينوطيقا مع شلايرماخر من تبعيتها لفقه اللغة ومن ال
علما يعود  حتاخر أصبلايرمشألبسها لبوس العلم لعملية الفهم ذاتها، ومعنى هذا أن الهرمينوطيقا بفضل 

 عمليات الفهم والتفسير فهو الذي يؤس س لها.إليه في 
من تبعيتها للعلوم الأخرى التي تستخدمها لتفسير خطاباتها  شلايرماخر "الهرمينوطيقا لقد حر ر 

أي أنه جعل منها نظرية  ؛الخاصة ويكون بذلك قد وصل بِا إلى أن تكون علما بذاتها يؤسس عملية الفهم
 1.كانت مجرد تأويل للنصوص"عامة حول التأويل والفهم بعدما  

 ونجد شلايرماخر يمي ز بين نوعين من التأويل هما: 
قة استخدام رفة طريلال معخالن حوي: والهدف في هذا التأويل هو إدراك الخطاب من  "التأويل اللغوي -1

 الفكر للغة أو لنمط التفكير الخاصة بلغة ما.
 الهرمينوطيقامؤلف في كليها، عكس لإدراك التجربة الذاتية لالتأويل النفسي السيكولوجي :والهدف منه  -2

  2.التقليدية التي كانت تركز على النص دون المؤلف"
 ي للنص.الكل ِّ  لفهمماخر على العملية الإفهامية عبر بوابة الل غة هو لأجل اوتركيز شلاير 

 
 
 

                                         
امعة هال بج الفلسفي، تعلم كر الدينيفي الف : ألماني أبرز اللاهوتيين البرونستات في القرن التاسع عشر تأثيرافريدريك شلايرماخر *

 .1/796فلاسفة، ة والوتعلم بِا وبيرلين، من أشهر كتبه، عن الدين، والمناجيات، انظر، الحنفي، مجموعة الفلسف

لسفات التأويل إلى نظريات القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة، الدار العربية من فشرفي، عبد الكريم  -1
 .26، ص 2007، عام 1، الجزائر، طالاختلافللعلوم، منشورات 

 .90، ص 2013، ط، الجزائر ، دالاختلافكيحل مصطفى، الألسنة والتأويل في فكر محمد اركون، منشورات   -2
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  لهامل دلتايو* : WILHELM DILTHEY(1833- 1911) 
لفه في المستوى التأويلي اللغوي حيث خا ماخر وخالفه في الآن نفسه،شلاير  لقد اتفق دلتاي مع 

"فقد احتفظ ، النفسي السيكولوجي وطو ره دلتاي لحول التأوي اتفقالكنهما ، و ولم يلتفت إليه أهمله دلتاي
النصوص، دلتاي بميل رومانسي ملحوظ في تفكيره، يؤكد الروح الإبداعية الجوهرية للن اقد في مواجهاته مع 

فقد ذهب إلى أن  أعلى صور الفهم تتحقق عندما يصل القارئ إلى حالة مواجدة )اندماج( تامة مع 
 1.المؤلف"

م ا أ ،هو التفسير لطبيعيةوم افمنهج العلومنه فدلتاي مي ز بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، 
 العلوم الإنسانية فمنهجها التأويل.

 جورج هانس ميرغاد* : HANS GEORG GADAMER (1900- 2002) 
لقد خالف غادا مير سابقيه في قضية التركيز في التأويل على البعد النفسي وفصل النص عن ذهنية  

منصبا في العملية التأويلية على فكرة التطبيق، أي تطبيق المعنى على  تركيزهغادا مير ، وجعل المؤلف كليا  
؛ بمعنى أفق الماضي أفق النص والحد الآخر أفق المؤولملية تفاعلية حد ها وضعيتنا الراهنة، ولا يكون إلا  بع

وأفق الحاضر، بِذا أقام المفهوم التأويلي عند غادا مير حيث استطاع" أن يحر ر الن ص في أهدافه ومضامينه 
ومن ، لمعاصرينالدلالية والفكرية من المقاصد الأصلية للمؤلف ومن العلاقة الضي قة التي تربطه بأفق متلقيه ا

العلاقة المحدودة والتاريخية التي تربطه بأفق المتلقين اللاحقين وجعل الفهم سيرورة من الحوار والتفاعل الخلاق 
 2.المستمر بين أفق النص الماضي  والأفق الحاضر لكل ذاتية متلقية"

 يقوله همحه ما وإنما، دافهومنه فغادا مير لا يهتم بالتنقيب في النص عن مقاصد المؤلف ولا عن أه
 النص والتركيز على أهدافه.

                                         
تية، اهتم بنقد ة الروستاالكنيس : فيلسوف تاريخ وحضارة ومؤرخ للفلسفة، ألماني كان أبوه قسيسا على مذهبدلتاي ولهامل *

 .475، ص1عبد الرحمن البدوي، موسوعة الفلسفة، ج: العقل التاريخي. ينظر

  .171، ص الأصولالتأويل عند علماء  سامية شودار، -1
اياتها ده فيه بدن وما وقع لبلعاش غادامير أحداث لقرن العشري وترعرع بألمانيا،( ولد 2002-1900جورج ) هانس غادمير *

وحيد الألمانيتين، تط الجدار وبداية ن ثم سقو بلدي بالحرب العالمية الأولى ثم الثانية، صعود النازية ثم تلاشيها، انقسام بلده  بجدار إلى
سلته في نظرية لمج، وترك المنهو رب، اشتهر بعمله الشهير الحقيقة اشتغل بالفلسفة وأصبح شغوفا بِا بسبب أستاذه بول ناتو 

 1:55عاى الساعة 12/11/2021آخر مشاهدة:http//ar.m.wikipedia.org الهيرمينوطيقا

 .49، ص ن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءةعبد الكريم شرفي، م -2
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 بول ريكور* :PAUL RICOEUR (1913- 2005) 

الهرمينوطيقا لا تهتم لتفسير النصوص وفهمها فقط، بل تتعدى ذلك إلى محاولة فهم  يجعل ريكور
الكلمتين: التفسير الذات لذاتها، "فالتأويل هو اشتغال الفهم على فك الرموز، ومن هنا يمي ز ريكور بين 

والتأويل، فالكلمة الأولى : تعني الجهد الذي نقوم به في إرجاع معنى ظاهر ومجازي إلى معنى باطن أو 
ائن من خلال تأويل تعبيرات حقيقي، في حين الثانية :ذات حمولة فلسفية بما أنها تهدف إلى الإمساك بالك

 1.ن أجل الوجود"مجهده 
جية لإكمال ت المنهالخطواو منهجيا للتأويل، اقترح مجموعة من المفاهيم تأسيسا وحتى يحق ق ريكور 

 وإتمام العملية التأويلية.
 :التأويل في الفكر العربي المعاصر -1-2-3

حقل التأويل  خاصة فيبأعمال متميزة العربية المعاصرة والنقدية  ةحفلت الدراسات الفكري 
الاطلاع من  يع نقدية مختلفة، وتمكن هؤلاءرفعوا مشار  جموعة من الباحثين والمفكرين العرب الذينبم

والوقوف على تركة الفلسفة الغربية القديمة والحديثة، ومباحث السيميولوجيا، والنقد الأدبي، ولقد تعد دت 
والتر كيز التأويلي لهؤلاء الباحثين كان حول وممارستهم،  قراءاتهم التأويلية واختلفت باختلاف مرجعياتهم

صر حامد أبو ، ن*ومن أمثلة هؤلاء نذكر محمد أركونوتحديدا في إعداد قراءة جديدة للنص الديني التراث 
 .لخ...إ *حسن حنفي ،*، عابد الجابري*، علي حرب*زيد

                                         
ديه يعتبر من فاته والذ صباه بعد و وقد توالى تربيته جداه من (، نشأ من عائلة بروتستانية محافظة1913-2005) ريكور: بول *

، كان له ة ودرس لفلاسفتهاينتعلم الألما كان ميالا للفلسفة،،  أهم الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين الذي اختط لنفسه خاصا به التزم
د والقناعة ية العادل، النقتعارة الحالإسو أويل، دور قوي في قضية المهاجرين الذين لم يحوزو على وثائق الإقامة، من مؤلفاته عن الت

 .7، ص2008، 1ط-2وت، ، بير الذاكرة التاريخ النسيان. بول ريكور، من الترجمة، ترجمة: حسين خمري، منشورات الاختلاف

 .92كيحل مصطفى، مرجع سابق، ص   -1

ن سفة بجامعة السوربو الإسلامي والفلعين أستاذا لتاريخ للفكر  (1928-2010) باحث ومفكر جزائري :أركون محمد *
لس إدارة معاهد الدراسات عضوا في مج 1993، له العديد من الكراسي العلمية في الجامعات الأوربية، عين سنة 1968عام

اسة نقدية عبر لقرآن در اراسة دالإسلامية في لندن، له العديد من المؤلفات، قدم مشروعا ضخما نقد العقل الإسلامي، وهي 
نون بمشروعه العرب الذين يؤم لحداثييناكرين اهج والآليات الغربية التي نقد بِا الغرب كتابِم المقدس، فتح الباب لكثير من المفالمن

 .26صولايزالون مستمرين فيه. انظر: الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، 

ويل دراسات حول التأ لكريم لهلقرآن امن المؤلفات في النقد الديني، وا : )مفكر وأكاديمي مصري، له العديدأبوزيد نصر حامد *
تفسير لة عما عرف في الاءة مستقني قر في القرآن، نال جائزة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر من أجل مشروعه إعادة قراءة النص القرآ

، 2022-11-25اهدة ، آخر مشhttp//ibnrushd.org التقليدي. انظر: ترجمته على موقع ابن رشد على شبكة الانترنت:
 .22:11على الساعة 
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 : أبوزيد حامد نصر -
الهرمينوطيقي في الخطاب العربي المعاصر، يتمثل في دراسة كان قد  إن  أول عمل عربي أظهر المفهوم

نصر حامد أبوزيد تحت عنوان "الهرمينوطيقا ومعضلة تفسير النص"، حيث كانت بمثابة العمل أعد ها 
للباحث  المعرفية ه الدراسة تتضح الخلفيةذنقدي العربي المعاصر، ومن خلال هالتأسيسي في الخطاب ال

لأبي زيد، وكان  ساكسونيالهرمينوطيقية خاصة، وكذا التكوين الل غوي الأنجلو  بالفلسفة الغربية عامة وبالثقافة
التأثير الكبير الذي تركه الأستاذ أمين الخولي على تلميذه ظاهرا للعيان، حيث يرى أبو زيد أن مدرسة 

 .1أستاذه كفيلة بتحقيق وعي علمي يتجاوز مجرد جمع التراث أو تسهيله أو إحيائه
نصوص الأخرى، كون النص وينظر أبوزيد للنص القرآني على أنه نص تأويلي لا فرق بينه وبين ال 

ل في الأخير ك يا، لأنا بشر القرآني قد تحول من التنزيل إلى التأويل، وبعد أن كان نصا إلهيا أصبح نص
ة باحث المتعلقمع الم ه وقفةلالهرمينوطيقا وكانت  تناول الباحث نصر حامد أبو زيد قضيةالنصوص لغوية، و 

ا حتى التي رافقته لفلسفيةية وابِا، ولقد عر ج في مقدمته على نشأة وتطور الهرمينوطيقا والمنعرجات الفكر 
رجت د كيف خيز ويبين  أبو  لحين،القرن العشرين، وفر ق بين التأويل والتفسير ويدعو إلى التوحيد بين المصط

وص يع النصيث جمحا من المجال الضي ق حيث النصوص الدينية إلى فضاء أرحب وأوسع الهرمينوطيق
 ا.نسانية كل هلعلوم الإاشمل  حيثالأخرى؛ لأن  الميدان اللا هوتي هو أضيق على هذا العلم واتساع دائرته 

                                                                                                                                                                                              
(، هو كاتب ومفكر وفيلسوف لبناني، يعرف عنه أسلوبه الكتابي الرشيق وحلاوة العبارة، كما أنه       -1941: )حرب علي *

، وهو يتبع كانط في شديد التأثر بجاك دريدا وخاصة في مذهبه التفكيك، اعتمد كتابه "نقد النص" مقررا دراسيا في جامعة باريس
 نقد العقل وآلياته وبنيته الفكرية، من مؤلفاته نقد النص، التأويل والحقيقة، أسئلة الحقيقة ورهانات الفكر.

http//ar.m.wikipedia.org         6:25على الساعة  .2022-11-25آخر مشاهدة 

بي الإسلامي في جامعة الرباط، حصل على دبلوم : مفكر وباحث مغربي، أستاذ الفلسفة والفكر العر الجابري عابد محمد *
، عمل أستاذ الفلسفة ثم عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية 1970، ثم دكتوراه الدولة عام1967الدراسات العليا في الفلسفة

ية نقد العقل للديمقراطية، حمل الجابري عددا من المشاريع الفكرية، صاحب صدورها جدلا ونقاشا لم يتوقف حولها، فكانت "ثلاث
العقل العربي السياسي(،كانت باكورة -بنية العقل العربي-العربي" والتي تكونت من ثلاث إصدارات رئيسية )تكوين العقل العربي

أعمال الجابري، أعطى فيها للعقل دورا محوريا في إعادة قراءة العقل العربي. انظر: الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر اليساري 
 .172ي، صوالاجتماع

مفكر وباحث مصري، اشتغل أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، نال شهادة الدكتوراه في  (1935-2021: )حنفي حسن *
الفلسفة من جامعة السربون، له العديد من المؤلفات يعمل على مشروع فكري كبير يقوم على تثوير التراث وتجديده، ويختار القراءة 

ي تيار اليسار الإسلامي، وعلم الاستغراب. انظر: الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر اليساري اليسارية للتراث، يعد من منظر 
 .210-208والاجتماعي، ص

 .98، ص2005، الدار البيضاء، المغرب، 6ينظر نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، المركز الثقافي العربي، ط -1
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فسير، أن الهرمينوطيقا لم تبق مقي دة بطبيعة تلك النصوص الدينية المقدسة خاصة، شأن الت "غير 
وقد اتسع مفهوم ، وإنما وسعت مجالها لتشمل جميع النصوص الأخرى، والتي تتميز بطابع رمزي أساسا
اعا تشمل كافة العلوم مصطلح الهرمينوطيقا في تطبيقاته بحرفية وانتقل من مجال اللا هوت إلى دوائر أكثر اتس

 .1الإنسانية"
 النصو نقد الخطاب الديني، ككتاب من مؤلفاته  للخطاب الديني عبر العديد نقود وكانت لأبي زيد  
 مصطلح  التفسير والتأويل رافعا من شأنه داعيا في الوقت لوليدووقف كثيرا مع م والحقيقة وغيرهما.. السلطة

نفسه إلى أن التأويل المعاصر الذي يرفع شعاره هو ورفاقه الحداثيين هو الأساس في وقوف الحضارة العربية 
بقول في ذلك:" إذا صح افتراضنا أن الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة ا حضارة نص الإسلامية، ولأنه

 2.أيضا أن نقول إنها حضارة التأويل، ذلك أن التأويل هو الوجه الآخر للنص" النص يصح  
 لتأويلية لا التفسيرية في فكرومنه فالقراءة التي تؤتي أكلها وتكون قراءة مبدعة مثمرة هي القراءة ا  

ماء )العل ي مارسهويل الذالتأ يس هول إليه ل الذي ينظر إليه أبوزيد ويدعوزيد، ونبين ههنا أن التأوي أبي
 العلماء لديني عدهاللنص  يديالخطاب البوز تأويلية لأن معينة،  نينوفق شروط وقواودعوا إليه  المسلمون(

 جه.خروجا عن الدين، وكلفه نفيا من الوطن، وحكما قضائيا بالفصل بينه وبين زو 
 ومن خلال مؤلفات أبوزيد نجده يركز على جملة من القضايا من أهمها: 

 القراءة التأويلية ل 

 لقرآني لا اللنص  لصحيحلنص القرآني لا تختلف في جوهرها عن أي قراءة لنص آخر، ومنه فالتأويل ا
 بقطع القداسة عنه.يكون إلا 

  لى عتماد الكلي ع، والاوغيرهم التأويل مثل الباطنيينالتراث التأويلي الذي يتجاوز قوانين التنقيب في
 ونظرياتهم. مقولات المعتزلة

  :أركون محمد-
وع الضخم ك للمشر د ذليعد أركون من أكثر المفكرين الفاعلين في الحقل الفكري والثقافي، ومر 

في  لاستعانة بِاللمختلفة ااهج الذي كان يحمل همه وهو نقد العقل الإسلامي، وعمد أركون إلى جملة من المن
 .النقدي مشروعه

 
 

                                         
 .13ص ، 2000، 6مركز الثقافي العربي، بيروت المغرب، ط التأويل،نصر حامد أبوزيد، إشكاليات القراءة وآليات  -1
 .219-11نصر حامد أبوزيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص  -2
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   المنهجية الأر كونية: -
بل ، منهجا واحدا يعمد إليه محمد أركون في مشروعه النقديلا نستطيع أن نظهر أو أن نصف  

وينتقل من منهج لآخر، وهنا نستطيع ، تجده يستخدم كم ا هائلا من المناهج المختلفة ذات المصادر المتنوعة
ح القول أن منهجية أركون النقدية تمتاز بالتعد د والتداخل تداخل العلوم الإنسانية المختلفة الغربية التي يتسل  

وابن  ،*فمن الفلاسفة المسلمين التوحيدي ،ك من التراث الإسلامي الذي ينقدهبِا، كما ينهل أركون كذل
الذي يستعين في  تفسيره بجميع العلوم التي وجدت في عصره   *ومن المفسرين فخر الدين الرازي ،*همسكوي

ليخرج تفسيره المسم ى مفاتيح ، كالطب والفلسفة والتاريخ وعلوم اللسان ...إلخ فضلا عن علوم الآلة
 الغيب أو التفسير الكبير.

وكان هذا الإعجاب بالرازي يعود لتنوع العلوم التي يغني بِا المادة التفسيرية حيث يقول أركون عن  
الرازي: "يلجأ إلى قراءات عديدة ولكنه يصفها الواحدة إلى جانب الأخرى دون أن يمارس مراجعة نقدية 

الوجودية الممارسة بواسطة  سقاطيةالاونجد القراءة ، القواعديةو  عنده القراءة المعجمية اللفظيةلكل منها، نجد 

                                         
ل  هو ع تمر التوحيد، وقيل ب(لقب بالتوحيدي قيل لأن جده مان يبي320-414: أبوحيان علي بن محمد العباسي )التوحيدي *

ية وفيلسوف يخ الصوفزلي، شويسلكه كتابه الإشارات الإلهية ضمن الفلاسفة الصوفية، متصوف معتمن كان يقول بالتوحيد 
يضا: أء المعري، ومنها بي العلادي وأالأدباء، له مؤلفات عديدة منها المقايسات تضمنه زنادقة الإسلام المشهورين كابن الراون

س شعب ية الشعوب، فالفر سيكولوج راء فيآوالهوامل والشوامل، وللتوحيدي الامتاع والمؤانسة، والبصائر والذخائر، رياض العارفين، 
ترك سباع كر ولا رؤية، والنعة لا فحاب صيميل إلى الاقتداء، ولكنه لا يبتكر، والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة، والصين أص

قة الملاحظة وهم دتهم على م بيئفكير وساعدتهللهراش، والهند أصحاب وهم وشعبذة، وأما العرب فلقد علمتهم العزلة على الت
 .409-408، ص 1شعب له قيمته الأخلاقية. انظر: الحقي، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج

ن قوت: كان مجوسيا وأسلم وكاولد بالري بفارس، يقول عنه يا : أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويهمسكويه ابن *
 الأخلاق اته يمزج فيها بينفي مؤلف فلسفتهو له مابريو عن العشرين مؤلفا أغلبها في الفلسفة والأخلاق، معاصرا للبيروني وابن سينا، 

ر: أرسطو أكثر. انظ ميله إلىو لينوس وأراء افلاطون وأرسطو وجا-كما يطلبها الرسول في المسلم في الأحاديث النبوية–القرآنية 
 .64، ص1الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج

شعريا ان، كان أأصله من طربست (، يعد أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل1149-1209: )الرازي الدين فخر *
ه مؤلفات ة مع المعتزلة، لظرات قويه منالقب بشيخ الإسلام، فلسفته توفيقية بين مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات، ل

منه صول، المناظرات ضعلم الأ ول فيكتابه مفاتيح الغيب في التفسير، رسالة في التوحيد، المحص  عديدة في علوم مختلفة أعظمها
رازي أفضل لاوبذلك يكون  لنفس،امناظراته مع المعتزلة، تعجيز الفلاسفة  ولباب الإشارات، والملخص في الحكمة ورسالة في 

 .632ص ،1سفة، جالفلاو ر: الحفني، موسوعة الفلسفة الجميع ممن يسم ون باسم الرازي، ويتفوق عليهم كفيلسوف. انظ
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القصص، ونجد القراءة القانونية التشريعية والقراءة الفلسفية والعلمية بمعنى أنه كان يلجأ إلى المعارف العلمية 
 1.ة )الإعجاز والبلاغة("المتوفرة في عصره، كما نجد القراءة الثيولوجية والقراءة الأدبي

 لمختلفة، لأجلنقدية ات الى أركون بجملة من المناهج المتباينة والمفاهيم والمصطلحاوهكذا يتقو  
ج ع أهم المناهلوقوف ماول اضمها الى الورشة النقدية للعقل الإسلامي والنص المؤسس النص القرآني. ونح

 وكيفية إسقاطها على المشروع الأر كوني.
 الألسنية:المنهجية 

ت بحضور قوي في كتابات أركون المنهج الألسني، الذي ظهر على يدي يظمن بين المناهج التي ح
وكانت فتحا مبينا للدراسات اللغوية، فاستند أركون على اللسانيات وهو يشتغل على  *فردناد دي سوسير

ليله وتفكيك لغته وإعادة التراث وكل ما تول د عنها من مناهج ونظريات استعملها في قراءة النص ثم تح
 إنتاجه ألسنيا.

ويفعل ذلك أركون لما يطمح من خلال هذه المناهج الغربية عند توظيفها في قراءته للنصوص  
الإسلامية كي يحدث قطيعة مع الدراسة الكلاسيكية التراثية، ودعوة أركون لهذه الترسانة الاصطلاحية 

في الإطار المفاهيمي العربي لأنها  "نتاج الجهد الذي بذله علماء  المفاهيمية هو معرفته  بما تحدثه من خلخلة
فيتكلم عن مفهوم بنية  E.BENVENISTE  *يل بنفيستيمالألسنية في الغرب فنجده يعود إلى أعمال ا

"الوضعية العامة للخطاب" وذلك بالاعتماد  ت بين الضمائر والأشخاص المتكلمة، ومفهومشبكة العلاقا
 2.ئل في علم الألسنيات العامة""مساعلى كتابه 

                                         
صالح، مركز الإنماء القومي المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار  ترجمة، هاشم ،محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية -1

 .264، ص 1992، 2البيضاء، ط
لغة دراسة ال ديث، اتجه نحوغة في العصر الح(، ولد في جنيف وهو من أشهر علماء الل1857-1613) :سوسير دي فردناند *

غة لك هو اكتشاف اللذتحول في ان الدراسة وصفية باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية، وكانت قبله اللغات تدرس دراسة تاريخية، وك
ه علم أشمل من رع منيات عو فللسانالسنسكريتية، وكانت له مساهمات كبيرة في تطوير دراسة اللسانيات، وكان أول من  اعتبر ا

هجا في اللغويات أصبحت منبه فيدرس الإشارات الصوتية سماه سيميولوجيا، جمع تلاميذه محاضراته التي كان يلقيها على طلا
 2:52ة:. على الساع2022-11-25آخر مشاهدة      http//ar.m.wikipedia.org.1916العامة وكان ذلك عام 

غويات برع في اللت و ميائي فرنسي، اشتغل على اللغالساني وسي بسوريا(، ولد في حلب 1902-1976)ايميل بنفست: *
لعامة، ااكل في اللغويات فاته: مشن مؤلالعامة، أستاذ النحو المقارن، أحد أهم مؤسسي التيار الوظيفي في اللسانيات البنيوية، م

-11-25خر مشاهدةآ    http//ar.m.wikipedia.org مشاكل اللسانيات العامة، مفردات المؤسسات الهندية الأوربية.
 2:00على الساعة: .2022

 .34والتأويل في فكر محمد أركون، ص اللأنسنة  مصطفى، كيحل  -2
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واللغة كل واحد منهم ينتقي منه النظرية التي تخدم منهجيته،  وينتقل أركون بين علماء )اللسانيات(
  LA STRUCTURE ACTANTIELLE"يوظف مفهوم البنية العاملية GRIMA *قريماسفهذا 

اللغوي في النص القرائي على النحو يحدد التواصل  كما  .يحد د مجموعة الضمائر التي تتصارع داخل النص
ليبين العناصر    intertextualiteكما يوظف مفهوم التداخلية النصانيةمرسل إليه  رسالة ما  مرسل التالي:

كما  يستعين بنظريات القراءة المختلفة ومنها   القصصية في القرآن والتي وجدت في نصوص دينية سابقة.
السيميائيات يرك ِّز على مفهوم منظومة الدلالات الحافة أو  "وفين كونستانستلقي فيحيل إلى مدرسة  نظرية ال

 1.المحيطة ليحد د علاقة الفكر باللغة من خلال التاريخ وفق تصور دائري"
، سواء في دراسته للتراث عامة أو الأر كونيبالمكانة الرائدة في الفكر  إن  الدرس اللساني حضيَ 

خاصة مع بعض السور التي درسها كسورة الفاتحة أو سورة الكهف أو التوبة أو التحليل الخطابي القرآني 
 غيرهم.

 المنهجية التاريخية: -
نقد التراث وقراءة النص تعدح المنهجية التاريخية من أهم المنهجيات التي اعتمد عليها أركون في  
 حيث كانت سببا في تحريره من المنهجية الفيلولوجية.، القرآني

الذي كان سببا في معرفة أركون  Lycien Febevere *كل  الفضل يعود إلى لوسيان فيقر  والفضل 
بجامعة  Râblaisوذلك "عندما  قدم هذا الأخير محاضرة عن "دين رابليه" ، واكتشافه للمنهجية التاريخية

 .2اية الخمسينيات من القرن الماضي"الجزائر في بد
واكتشف من مدرسة الحوليات منهجها في التاريخ الذي تعو د ثم  أعجب أركون بمجلة "الحوليات" 

يرة، لأن على سرد الوقائع والأحداث، حيث هذه الطريقة "ركزت على مفهوم المدة الطويلة بدل المدة القص
 3."الوقائع هي سطح التاريخ

 

                                         
ولد بروسيا وتوفي بفرنسا، عالم لساني سيميائي، مؤسس السيميائيات  (1917-1992) غريماس جليان الخيردسغريماس:  *

 ير ويمسليف، من أشهر أعماله كتابه سيميائيات السرد.البنيوية انطلاقا من لسانيات فرديناند دي سوس

http//ar.m.wikipedia.org  2:55على الساعة: .2022-11-25آخر مشاهدة 

 35كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل، في فكر محمد أركون، ص   -1
 .29كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، ص  -2
 29والتأويل في فكر محمد أركون، صكيحل مصطفى، الأنسنة   -3
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درسة "لم خاصة وأن هذه الم، فهذا التوجه الجديد في فهم التاريخ لمدرسة الحوليات أعجب به أركون
تعد تهتم بالأحداث السياسية والاقتصادية وسير الزعماء والحكام، وإنما تركز على البنى العميقة لأن البنى 

 .1عميقة بطيئة التغير عكس الأحداث"ال
ستطاعت أن اتاريخ، م الفالتاريخ الفرنسي عامة ومدرسة الحوليات في توجهها الجديد لدراسة وفه

 ؤرخ للفكر.ركون المأوا مع الحاصل في مناهجها ومن خلال مؤرخيها الذين توافقتؤثر في أركون بالتغير  
 المنهجية الأنثربولوجية: -

نثروبولوجي ين، من العلماء الأ يدرك أنه تأثر بجملة الأنثربولوجيةفي منهجيته  كونيالأر المتتبع للفكر  
حث منهم ما ن كل باع عيرستأركون ي إلا أن  م في هذا الحقل الانثروبولوجيومع اختلاف أفكارهم ورؤاه

 يشد  به أزره أثناء العملية النقدية للعقل الإسلامي.
وأن أركون يسعى للتفرقة والتميز بين العقل  خاصة J.Goady *غوديفاهتم أركون بأعمال جاك  

 أنثروبولوجيعالم  الكتابي" "وهو"العقل  J. Goadyالشفهي والعقل الكتابي، وجاك غودي له كتاب 
خاصة في تمييز الشفهي عن La raison graphiqueإنجليزي اهتم بالعقل الكتابي مقارنة بالعقل الشفهي 

 ."في حين أن الكتابي يرتبط بالعقل الكتابي وكيف أن الشفهي يرتبط بالأسطورة

كي يدعم مشروعه النقدي بِذه المنهجية ل الانثروبولوجيين بين أفكار وآراءوهكذا نجد أركون ينتقل  
 وإعادة قراءة النص الديني قراءة حداثي ة بعيدة عن التفسير الكلاسيكي، في نقدنت معولا قويا  التي كا

أول من رك ز على أهمية المخيال في الفلسفة نه   لأ، H.Gorban *كوربان  يهنر بدراسة "أركون يعجب و 
 بالا ندييهالسياسية فإنه يعود إلى أعمال جورج  الأنثروبولوجياالعربية وفي مجال الأنثروبولوجيا دائما وخاصة 

George Balandier  2السياسية والسلطة على المسرح" الأنثروبولوجياخاصة في كتابه. 

                                         
 .32كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل، ص  -1
ع من ج، استطا معة كمبريد كاتب ومفكر ومؤرخ  وعالم اجتماع  انثروبولوجي من بريطانيا بجا  (1919-2015:)غودي جاك *

ستعلائية، وربا الانطق أمشجاعة خلال كتابه كيف فرضت أوربا قصة ماضيها على باقي العالم؟، حيث رفض من خلاله وبكل 
 .الذي عكر صفو المؤرخين بالطعن في قناعاتهم، فالقضية كبيرة هي اختطاف وسرقة التاريخ

فة، إلى الفلس رياضيات، ثم تحولبتشيكوسلوفاكيا، بدأ حياته بدراسة ال ولد ألماني فيلسوف( 1859-1938) هنري كوربان: *
الأكاديمية لوم الإنسانية، و لوم والعغ للعالمعرفة، والمثالية، كان عضوا في أكاديمية هايدلبر عمل على الفلسفة الظاهراتية، ونظرية 

ت رية خالصة، تأملالسفة ظاهمة لفالأمريكية للفنون والعلوم، ترك مجموعة من الأعمال فلسفة علم الحساب، وأفكار: مقدمة عا
 19: 3على الساعة: .2022-11-25آخر مشاهدة   http//ar.m.wikipedia.org ديكارتية

 .33أكون، صوالتأويل في فكر محمد  مصطفى، الأنسنةكيحل   -2
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عه تقوية وتماسك مشرو  جلن أخذ عنهم أركون طويلة وهذا لأالذي الانثروبولوجيينوتبقى قائمة  
 والمصادر.ن المناهج م مجموعةالنقدي القرائي المكون من 

 : يةالاستشراقالمدونة  -
 ستشراقالإعلى  islamologie classiqueيطلق المفكر محمد أركون اسم "الإسلاميات التقليدية 

وينظر إليها بأنها "خطاب غربي حول الإسلام، أو بالأحرى هي خطاب من وضع غربي يهدف إلى تطبيق 
 .1العقلانية على الإسلام

المؤثر يمقت الاستشراق لأنه تابع للإدارة الاستعمارية، إلا  أنه استفاد منه كثيرا وكان  زعم أنهفأركون ي 
في المرحلة الجامعية بالجزائر، لكن  المتتبع لأعمال أركون يجده يعمد إلى توظيف آراء المستشرقين   فيه الأول

ل أركون بالفكر الغربي كان عبر ونتائجهم المتوصل إليها ويشيد بقيمتها العلمية، بل يمكن القول أن  اتصا
  Regi  Blachere *بلاشير ريجيس بوابة الاستشراق، وكان الفضل الأكبر حسب أركون يعود للمستشرق

 كنه لمل، ه الدقة والص رامة الفيلولوجيةوعل م فيقول عنه: "كان متخص صا محترفا في فقه اللغة )الفيلولوجيا
 .2"يعل مه كيف يخرج من الفيلولوجيا

ويركز أركون على قضيتين في علاقة الاستشراق مع القرآن هما "التسلسل الزمني للسور والآيات،  
ترتيب وتنظيم مجموع وعبارات ونصوص الوحي، ومن أجل هذا يوجه أركون دعوته إلى إيجاز تصنيف  

 .3"دات اللغوية الأولى للنص الشفهيكرونولوجي أي زمني للسور والآيات من أجل العثور على الوح
على أنها مسلمات صحيحة يجب  الاستشراقيةأركون أنه "يأخذ نتائج الدراسات  عليهومم ا يؤاخذ  

، تطبيقها وذلك ما يفعله عندما يتعرض لدراسة بعض السور القرآنية من مثل سورة الحجرات وسورة التوبة
 4وسورة الكهف وسورة الفاتحة..."

                                         
 .33أكون، صوالتأويل في فكر محمد  مصطفى، الأنسنةكيحل   -1
 ة والأدب،على اللغة العربي فرنسا، مستشرق فرنسي معروف باطلاعه العميق في ومات ولد (1900-1973) ريجيس بلاشير: *

ريجيس ري به الافتخار بلفرنسي حاشراق الألماني بتيودور نولدكه الذي أبدع في الدراسات القرآنية، فالاست إذا افتخر الاستشراق
طيب المتنبي، ع الهجري: أبو الرن الرابن القمبلاشير الذي أبدع في الدراسات القرآنية والبحوث الأدبية العربية، من آثاره شاعر عربي 

 .2022-11-25شاهدة آخر م     http//ar.m.wikipedia.org إلى اللغة الفرنسية تاريخ الأدب العربي، ترجمة القرآن
 .40: 3على الساعة

 .92، ص1996، 2محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، مركز الإنماء القومي، بيروت الدار البيضاء، ط -2
الإسلامي، ترجمة هشام صالح، دار السيافي، بيروت، نحو تاريخ آخر للفكر  لتأصيل،امحمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة  -3

 .32، ص1999ط، 
 . 339، صالأنسنة والتأويل كيحل مصطفى،  -4
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الألمانية حيث أنها في ترتيب السور القرآنية لا تعمد إلى  الاستشراقيةويهتم أركون بأعمال المدرسة  
الترتيب التاريخي، لأن  أركون يرى أنه لا يمكن كتابة التاريخ الحقيقي للقرآن إلا من خلال ترتيب تاريخي 
جديد، حيث يقول "لا نزال نعيش حتى الآن على فكرة أن كل سورة ترتبط بوحدة أصلية نصي ة يمكن 

 يريتفحص استخدام معالماعقيدا من ذلك بكثير، وينبغي على أو المدنية، إن الحقيقة أكثر توصفها بالمكية 
ت نصية أخرى داخل شكلية )من نظم وبنية نحوية ومفردات( وموضوعاتية تاريخية من أجل كشف وحدا

 1.الصور المكي ة"
ويت بع أركون المستشرقين في فكرة إلغاء الترتيب المتعارف عليه عند علماء المسلمين، وترتيب القرآن  

  :يأتيث يقول ما يهذا الترتيب ح علىترتيبا جديدا يُشد د أركون 
"وهذا ما يجعل البحث الاستشراقي يستطيع أن يقدم ما عجز التفسير الإسلامي عن تقديمه، 

ما ينزع التفسير الإسلامي والتنقيب الإسلامي الصفة التاريخية عن   المصحف بقدرونقصد بذلك تاريخية 
كيفية تشك ل المصحف ويطمس المشاكل المتعلقة بذلك، وبقدر ما يسبغ التعالي على مضمونات النص 

م 632عد النهائي بقدر ما يهتم التنقيب الاستشراقي كلي ا بالمعطيات الإيجابية الواقعية لتاريخ القرآن فيما ب
 .2وينشغل بمسألة السياق اللغوي والتاريخي للآيات"

التصور الذي يسعى إلى العمل به ويمثل لذلك بسورة الحجرات،  على  يبرهنويحاول أركون أن  
هذا ما كشفه المؤرخون  114في القرآن تمثل في الواقع المرتبة  49"لكن يبدو أن سورة الحجرات المرتبة رقم 

ثون الذين قاموا بترتيب زمني حقيقي لسور القرآن وآياته، فإن هذه السورة تحيلنا إلى آخر الفيللوجيون المحد
، مفهوم الإيمان ومفهوم فترة من فترات القرآن، وإلى البلورة النهائية، لمعنى كلا المفهومين الأساسيين

 .3"الإسلام
بنى أركون عليها منهجه النقدي ويعو ل عليها   التي الاستشراقيةسبق ذكره في المدونة  من خلال ما  

ألا وهو  لمسلميناعند  كثيرا، نلاحظ أنه يجد ضالته فيها فاستعملها كمعول هدم لضرب المصدر الأول
 و ستشراقالاقت أنه يم ، ومن عجب أركونراقموضوع الاستشرغم الذي قاله أركون حول  ،القرآن الكريم

 !نتائجهبيقبل في الوقت ذاته 
 
 

                                         
 .265محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص -1
 .340كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل، ص  -2
 .265محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص -3
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 المنهجية الفلسفية: -
أم ا في المجال الفلسفي فينشد أركون ترسانة معارف تضم فلسفات متعد دة، ولعل الحضور الأقوى  

بكل عمقه من خلال المصطلحات والمفاهيم، بل إن   .FoucaultMichel *فيها للفيلسوف فوكو ميشال
وذلك من خلال ، للعيان، ومن شدة ذلك راح يحاكيه في بعض تخريجاته ر أركون بالمفاهيم الفوكوية واضحتأث

ميز ، ثيقل الكلاسيكي وابستمي العقل الحدفميز فوكو بين ابستمي الع "ر التفرقة بين بعض المفاهيم.
 1أركون بين ابستمي الفكر الإسلامي الكلاسيكي  وابستمي الفكر المعاصر."

أركيلوجيا المعرفة" هو منهج  ، فمفهوم "والتحليل الفوكوي ظاهران بالفكر وهكذا نجد تأثر أركو 
هي  عن أربعة عشر قرناما يزيد  له امتداد إلىسلامي التراث الاو ، تتبع وقراءة التراثيعمد إليه أركون أثناء 
طبقات متراصة، وحتى يلج الباحث إلى  أعماقه  وخلخلته  ى التراثتجمعت عل مدة طويلة جدا، حيث

يتطلب الحفر الأركيلوجي، هذا الأخير الذي هو سلاح منهجي يستعيره أركون من فوكو، وينتقل أركون إلى 
بين الفضاء له أثناء اشتغاله على التراث "حيث يميز  سقاطاإفيجد   L’espaementaleالفضاء العقلي 

ضاء العقلي الحديث ويدعو إلى ضرورة إحداث القطيعة بينهما على طريقة فوكو فوالالعقلي القروسطي، 
مفكر فيه، والمستحيل التفكير فيه إضافة إلى مفاهيم من واللا وينبغي ربط ذلك بمصطلحات المفكر فيه، 

 .2مثل "النظام" و"الخطاب" والموضوعاتية التاريخية المتعالية"
وف فوكو في فكر أركون خاصة نقد العقل الإسلامي، ومع ومن هنا يتضح مدى حضور الفيلس 
قضية الحقيقة. فيميل أركون بعض القضايا ك يختلف معه في  نا نجدهبفلسفة فوكو، إلا  أن   الأركوني بالغ التأثر

، والتي كانت في حقيقة أمرها رد ا على الفرنسيين عامة وفوكو خاصة، ويجمع أركون بين *إلى نظرية هايرماس
 فلسفات مختلفة الرؤى.

                                         
لفكر رز في اله تأثير باو (، فيلسوف يهودي فرنسي معاصر، من أشهر فلاسفة القرن العشرين، 1926-1984) فوكو ميشال *

 مقابل ع عن اللامعقول فييه(، دافبستمالمعاصر، اشتهر بنقله لعقل التنوير، قام بتحقيب الفكر الأوربي حسب الأنظمة الفكرية)الا
فني، عاما، انظر: الح 58مره (، أصيب بمرض الايدز، توفي منتحرا وعgrpالمعقول، شارك في تأسيس الحزب الجنسي للشاذين)

 .467معجم الفلسفة والفلاسفة، ص

 .35، ص نسنة والتأويلكيحل مصطفى، الأ  -1
 .36، ص نسنة والتأويلكيحل مصطفى، الأ-2
ظري نميعد من أهم  اع والسياسة،، فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر، يعتبر من أهم علماء الاجتم1929:)هايرماس يورغن *

ين ، له أزيد من خمسالأفكار  بعضفيمدرسة فرانكفورت النقدية التي نحا بِا منحى مختلفا عما عند الأوائل رغم اشتراكه معهم 
ام لي في المجال العول الهيك، التحالاجتماع وهو صاحب نظرية الفعل التواصليمؤلفا يتحدث عن مواضيع عديدة في الفلسفة وعلم 

http//ar.m.wikipedia.org    55: 3على الساعة:  .2022-11-25آخر مشاهدة 



 

- 46 - 

الفيلسوف جاك  الأر كونيومن بين الفلاسفة  الذين تحضر مصطلحاتهم ومفاهيمهم في المشروع 
تفكيك أركون للعقل الإسلامي نجده يحتذي حذو منهجية دريدا التفكيكية وذلك في أثناء ، *دريدا

 .ETSCHEIN F *بيرا بأعمال نيتشهالتحليلية في نقد الميتافيزيقا الكلاسيكية، وجاك دريدا كان تأث ره ك
وغيره من الفلاسفة الذين زرعوا منهجية الشك، "لأن أركون يعمل من جهته على تفكيك العقل 

 S. *وفرويد .MARX K *وماركس NIETSCHE .Fالإسلامي، وعمل دريدا امتدادا لعمل نتشة 
FREUD  إلى أقصى حد" فكانت عمادا قويا  الاشتباه لورُوا حسب أركون منهجية الشك أوالذين ب

 لتفكيكات وتحليلات أركون في نقده للفكر الإسلامي ونزع القداسة عنه.

                                         
قده الرابع، عسفة بعد لفكر والفل( فيلسوف يهودي الديانة جزائري المولد فرنسي الجنسية، توجه إلى ا2004- 193دريدا جاك *

لى إبيرا ترجمت كتبه كة قبولا  لفلسفيفي تعليمه وتأليفه على تفكيك بناء الفلسفة والمذاهب الفلسفية، لاقت كتبه وآراءه ادأب 
، الزمن(، ركز ، الجوهر، الوجود)المعرفةلسفيةلغات عديدة، عالج دريدا الكثير من القضايا والمشاكل المعرفية السائدة في التقاليد الف

بية من دوا الحضارة الغر ذين انتقئل اللقضايا السياسية والأخلاقية، يعد دريدا من المفكرين الغربيين القلافي آخر حياته على ا
م ن مؤلفاته: في علملغربية، رية االداخل، إذ حاول أن يستخدم منهجة التفكيكي في تعرية الأيديولوجيات اللبرالية الاستعما

 بتمبرس 11، أحادية الآخر اللغوية، ماذا حدث في الكتابة، الكتابة والاختلاف، الصوت والظاهرة
 .283انظر: الحفني، موسوعة الفلسقة والفلاسفة، ص 
لفلاسفة الأمان االثة في المرتبة الث (، فيلسوف ألماني من أعظم الفلاسفة تأثيرا في العالم، يحتل1844-1900)فيرديريك  نتشة *

الشر"، و"أصل الخير و  وراء بين مؤلفاته "هكذا تحدث زرادشت"، و"ما بعد كانط وهيجل، جعل اللالحاد محور كتاباته، من
، 2دوي، موسوعة الفلاسفة، ج. الب1437، ص3الأخلاق"، و" والعلم الجذل". انظر: الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج

 .517-508ص
 كتوراه فيل على الد ديين، حص( مفكر إقتصادي وفيلسوف وسياسي ألماني، ولد لأبوين يهو 1818-1883)ماركس  كارل *

، وهو التاريخيةلملدية الجدلية و ل، يعد ه أتباعه نبي الشيوعية العلمية، وصاحب الدعوة 1841فلسفة أبيقور وديموقريطس عام 
ان، لشباجماعة الهيجلين  لحادي منر الإمؤسس الاقتصاد السياسي العلمية، الأب الروحي للمعوزين في العالم، انظم إلى جناح اليسا

ب وليس سوى ون الشعو و أفيعرف بإلحاده الشديد شعاره" إن نقد الدين أساس كل نقد، وهو صاحب المقولة الشهيرة" إن ه
عالم على العلمانية في ال هم الكتبأو من الإنسان  السيد  الأعلى لهذا الكون"، له مجموعة من المؤلفات من أهمها" رأس المال"، وه

-418، ص2لسفة، ج. البدوي، موسوعة الف1207-1206، ص2وعة الفلسفة والفلاسفة، جالإطلاق.انظر: الحفني، موس
123-. 

مؤسس علم  ( طبيب نمساوي من أصل يهودي، اختص بدراسة الطب العصبي، وهو1856-1939:)فرويد سيغموند *
 مارسة السريرية فيخلق  المو  لقمعالتحليل النفسي، وعلم النفس الحديث، اشتهر بنظرية العقل واللاوعي، وآلية  الدفاع عن ا
كن الطفل بصطدم نوات، وللست سالتحليل النفسي، من أفكاره عقدة أوديب، وهي حب استئثار الطفل بأمه مابين الثلاث إلى ا

الهو سي، لتطور النفسي الجنا، لباطنالعقل اعندما يجدأمه ملكا لأبيه فيحمل شعورا متناقظا اتجاه أبيه بين الحب والكره، من أفكاره 
تغلب لشذوذ الجنسي، التوحيد، اى والوالأنا والأتا الأعلى، من مؤلفاته: تفسير الأحلام، قلق في الحضارة، مستقبل الوهم، موس

 22:55اعة:على الس.2022-11-14، آخر مشاهدة http//ar.m.wikipedia.or  على الخجل، السيكولوجية النفسية
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لمسلمون من افلاسفة ال يحضر ،وإلى جانب الحضور المتزايد للفلاسفة الغربيين باختلاف فلسفاتهم
 ، كما يستدعي-كره فسجل أركون حضورهم في-من أمثال التوحيدي وابن مسكويهنسي الالتيار العقلي ا

 .النقدي عتزالي لتوظيفها في مشروعهمنبتها الا أركون فكرة خلق القرآن من
  :حنفي حسن

كتابه المشروع )من العقيدة إلى   حيث نجدلمدرسة الحداثية المعاصرة، يعد من كبار مفكري ومنظري ا
إلى  سعىي وفه موقفه من النص القرآني، الثورة( من المشاريع الكبيرة، وفيه وفي غيره ساق نظرته للتراث وبين  

هدم وإعادة البناء والتأسيس للتراث الإسلامي، بل ويعمد في بنائه ذلك إلى إعادة بعث مصطلحات 
 ،لها إلى مواضيع خطيرة كالعقيدة مثلاومفاهيم جديدة لم يتم توظيفها في تلك المجالات ويتطرق من خلا

لإسلام بنصوصه ا"بإعادة قراءة  ء، حيث يقوم حنفيلا للبنا دمفي حقيقته هو للتفكيك واله والمشروع
وهو يقف موقف الفيلسوف من التراث ويتناوله  وأحداثه ومؤسساته من أجل إعادة البناء والتأسيس...

 ...سب، بل أيضا في الأصول والمؤسساتتناولا نقديا يعيد من خلا له النظر ليس في المناهج والمذاهب فح
 1.يحاول استئناف الأسس والمسلمات"لم نقل بأنه  إذا
 حنفي: حسن لمشروع الكبرى المحاور -
  التمركز حول لنظر و ا إلى حول الله وقوفإلى الانتقال والتغير من الأولا  هذا المشروع يسعى حنفيفي

وجيه البوصلة د من تب لا سان، لأن الانسان هو صانع التميز، وحتى الرسالات نزلت لأجله ومن ثمالان
 بدل الله اتجاه الانسان

 المصطلحات القديمة البناء العقدي الذي قدمه حنفي في مشروعه التراثي يهدف من خلاله إلى تغير 
ت معاصرة، كون المصطلحا بمصطلحات أخرى أكثر واستبدالهايمانية الدينية لإالتي تنبض وتشع با

التراث وهذا يعود إلى سيطرة المصطلحات التراثية تعج ب"سيطرة العلوم التقليدية القديمة على علوم 
لأنها تتجاوز الحس والمشاهدة وتشير إلى  الجنة، النار، الثواب، العقاب...( ،الدينية )الله، الرسول
 2.مقولات غير إنسانية"

  الدعوة إلى التحرر هي ما نذر حنفي نفسه لأجله، لأن التحرر في المفهوم الحنفي هو تحرر من كل ما
وقائد، ولن تخطو إلى الأمام مالم تحرر خطاك، وأعظم تحرر يدعوا إليه حنفي هو التحرر هو سائد 

سلطة الماضي وسلطة  ،ا: التحرر من السلطة بكل أنواعهالفكري والانفلات من ربق كل سلطة أو قيد

                                         
 .28علي حرب، نقد النص، ص،  -1
-109، ص2002، 5حنفي، التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم، المؤسسة الجامعية للتراث، بيروت، لبنان، طحسن  -2

110. 
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الخوف  الموروث، فلا سلطان إلا للعقل، ولا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه، تحرير وجداننا من
 .1والرهبة والطاعة للسلطة سواء كانت سلطة الموروث أو سلطة المنقول"

  يريد حنفي إلى تغيير كلمة تراث واستبدالها بمادة أكثر عصرنة" لا بد أن تسقط من الحساب وتستبدل
يدعو إلى جعل أسماء الله الحسنى آمالا للإنسان  وهو، 2بِا مادة أخرى جديدة من واقعنا المعاصر"

ولا ندري ما السبب الحقيقي لتغير الكلمة هل هو من أجل التغيير القديم بالعصري، أم أنه وغاياته، 
التشبث بالتراث وعدم التسامح مع من يسعى لإزالته وقطع الصلة معه، لأن قطع الصلة مع التراث هو 

 .للأمة محو التاريخ الثقافي والهوياتي

 عه هو مشروع ن مشرو سفه، لأليس بغرض إحيائه وإنما يسعى لزحزحته ثم نحنفي  ية عندالتراث الإنطلاقة
 .رباك الناس في المفاهيم الراسخةإ من خلاله إلىتثويري يسعى 

 :حرب علي

الذي وهناك إسهاما متميزا آخر في الساحة التأويلية العربية المعاصرة ألا وهو للباحث "علي حرب" 
عُرف بكتاباته التأويلية في الفكر العربي المعاصر، ومن أهم كتبه في هذا المجال كتاب "التأويل 

قراءة تأويلية في الثقافة العربية" ويربط علي حرب بين التأويل والتعد د الاختلاف فيقول »وكتاب  والحقيقة"،
إعادة تأول، أو يعني كما في الحالة الإسلامية إن التأويل يعني أن الحقيقة لم تقل مرة واحدة وأن كل تأويل  "

أن الوحي لم يقل فيه مرة واحدة، وفي مطلق الأحوال فإن التأويل ينبني على الفرق والتعدد ويفترض الاتساع 
 .3في اللفظ وفيض المعنى، لذلك من غير الممكن ان تكون حقيقة أحادية الجانب أو أن يكون نهائيا"

 والتفكيك والتأويل تمايزا ثم يجعل لكل مصطلح من هذه الثلاثة إجراء يجعل علي حرب بين التفسير
مفاهيمي خاص به، وفي هذا التفريق لا يقصره على المذاهب والديانات، بل إننا نجده يدمج في أصحاب 

جيات الحديثة كالماركسيين وغيرهم، ويؤمن حرب أن الشك هو بداية العلم، ولا يصل الانسان إلى الإيديولو 
لبلوغ   طرالففي هذا المجال، معترفا بعجز  أنموذجا لة اليقين إلا بالشك جاعلا من التجربة السقراطيةمرح

 .4الحقيقة، واكتناه أسرار الأشياء، ومعرفة أصولها، وهكذا تقف جميع مواقفه بالضد من القطع والبت"
التفسيرية؛ فهو لا يقف مع ما أراد وقبل البدء في العملية التأويلية يجعل حرب انطلاقته من القراءة 

 المؤلف قوله، بل يتجاوزه إلى ما يسكت عنه القول بالذات، فحرب" لا يقرأ النص للوقوف على المقاصد

                                         
 .28، ص2005، 4علي حرب، نقد النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
 .173حسن حنفي، التراث والتجديد موقفنا من التراث، ص -2
 .100الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، ص كيحل مصطفى،  -3
 .76، ص1991، بيروت، 1المركز الثقافي العربي، ط-فصول في نقد الانسان-علي حرب، لعبة المعنى -4
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من أجل معرفة الحقيقة، بل يقرأ بقصد تغيير العلاقة بالحقيقة، أي لإقامة علاقات  النهائية للمؤلف، ولا
 .1والأفكار، تتيح فهم اللامفهوم واللامتوقعجديدة مع الأشياء والكلمات 

يجعل حرب من هيدغر، و  وأنطولوجيا، ميرغادافالتأويل عند حرب هو في تقاطع مع هرمينوطيقا 
، وهو يحاول تقريب منهج ابن لقراءة الواقعمرجعا ينظر به للعالم و  *رسها ابن عربيية كما ماالتجربة الصوف

 .2التداولي الغربيتأويل من المجال عربي في ال
لا يسع المجال لذكرها جميعا، تعد مشاريع نقدية اتسمت منذ زمن  مماولعل هذه الدراسات وغيرها  

 .عاصرفي الخطاب النقدي العربي المظهورها وإلى اليوم بمرجعية تأويلية تأسيسية 
 :التأويلالحاجة إلى  -2

ل تشكلت في فقط، ب دينيإن إشكالية وضع قانون للتأويل لم تطرح مع القراءة الحداثية للنص ال 
الدراسات  ودها مععستوى تراثنا الإسلامي مع المذاهب الكلامية والعقدية وخاصة العقلية منها، ثم ا

  .رية فكذات الخلفيات الفلسفية وال الغربية الحداثية العربية المتأثرة بالمناهج
عثها من إعادة بو لية فبدأت البحوث والتآليف من قبل الحداثيين العرب والحفر في هذه الإشكا

نقد الذي تفسيرية. والواعد البالق جديد، جاهدين إلى نقد كل التفسيرات القديمة وحتى المعاصرة منها الملتزمة
انين وهذه القو  ،دةات متعدقراء وجهه الحداثيون لهذه القواعد كونها تحد من أفق التأويل وانفتاح النص على
جل صون النص أ ها منءت كلوالقواعد التأويلية التي صاغها العلماء المسلمون على اختلاف توجهاتهم جا

 .التأويليالديني من العبث 
التأويل قد يتجاوز حدوده بحجة استنطاق النص فتفرض على النص بعض الدلالات والمعاني و 

، أو أن تفرض على نصوصه آراء وأفكارا ه يوما أبو حيان التوحيدي؛ منفيرفضها النص، وهذا الذي خشي
فأقدم علي حرق كتبه  مخافة التأويل المتجاوز للحدود، يقول هذا والألم يمزق كبده، ويعصر  ،يقو لوه مالم يقل

                                         
 ، 2007، 2دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط، علي حرب، التأويل والحقيقة قراءات تأويلية في الثقافة العربية -1

 .08ص
رسية وتوفي بالصالحية بسوريا ه( ولد في م558-638: محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي)عربي ابن *

رفين قائق وسلطان العابحر الح لزاخربالأندلس، أحد أشهر المتصوفة يلقب بالشيخ الكبير عند أتباعه ورئيس المكاشفين والبحر ا
الستة،  عة، التنزلاتبالمراتب الس ثابتة،اوف، من نظرياته الانسان الكامل، ختم الولاية، الأعيان وهو شاعر وفيلس، وإمام المحققين

رات ته رمزية بِا إشالتعمق لغاة في ومن أهم مؤلفاته: تفسير ابن عربي، الفتوحات المكية وصف بأنه من النصوص الصوفية الموغل
هاني، لاتزال تم الأصفبن رساري في مدح نظام بنت الشيخ أبي شجاع إلهية، فصوص الحكم، شجرة المكون، اليقين، ديوان شع

 شخصيته محل جدل بين الناس إلى اليوم.

 .86ينظر: علي حرب التأويل والحقيقة،  -2
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ذلك  قلبه في تلك الرسالة الباكية المبكية، التي بعث بِا إلى القاضي أبي سهل معل لا سبب إقدامه على
ويشمتون بسهوي ، فيقول:"...فشق علي أن أدعها لقوم يتلاعبون بِا، ويدن سون عرضي إذا نظروا فيها

فما الذي جعل أبو حيان التوحيدي يقدم على  ،1"هاوغلطي إذا تصفحوها، ويتراءون نقصي وعيبي من أجل
 جريمة في حق التاريخ الثقافي للبشرية؟

أعني  نت أشد،ويل كالا شك أن  أبا حيان وإن خشي من أهل التأويل فإن خشيته من أهل التق  
ن عيب مم ما يعتريه بشري رغم البِم أولئك الذين يقو لون النص مالم يقل ويلوون أعناقه لي ا، هذا في الكلا

ندما نتجاوز عخلفه،  لا منونقص،  فكيف بكلام الله رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و 
كون ذلك يا، ولا عتابِالحدود التي نقف على أحدود تأويله فالخطر أشد وأعظم، ولذلك لابد من وضع 

لتأويل بحجة ا رآنيإ لا من خلال وضع القانون التأويلي، حتى لا يكون هناك وثب على النص الق
 .انأي ك منع أو جرالحوبدعوى حق القارئ في ذلك لأنه حق إنساني مشاع لا يمكن 

ط أو دارسي والمطالبة بوضع حد للتأويل وعدم المبالغة فيه ليس مطلب علماء المسلمين فق
ل أصبح مطلبا حتى مم ن فتحوا يوما باب التأويل واسعا بدون شرط أو قيد  بالنص القرآني فحسب، 

تدارك الأمر، رادوا فعادوا لتدارك الأمر، فها هم بعض فلاسفة الغرب ونقادهم أدركوا خطر التأويل فأ
"عاد في الثمانينات بعدة كتب  *امبرتو اكو ، ومن هؤلاءجعل ضوابط  وحدود لهوذلك من خلال 

، ع سقفا ومعايير يهتدي بِا المؤولمنها: نظرية الدلالة، ودور القارئ والدلالة، وفلسفة اللغة، ... ليض
  2.معها"مرك زا على العلامة المحدودة ودلالاتها وآليات التعامل 

"وضع كتابه العمل  على مصراعيه المنفتح من دعاة التأويل كان في بداياته النقديةأنه  رغم 
في قراءة النص بالقيمة الجمالية وفتح آفاق  الكتاب دافع عن الدور الفعال للمؤول  وفي ذلكالمفتوح، 

بين حقوق النصوص وحقوق التأويل الى درجة أنه هو ذاته أبان أنه كان  يقوم بدراسة الجدل القائم 
 عنه.      لنص حقا مشاعا لا يوجد من ينافح أصبح ابمعنى  ؛3مؤو ليها"
 

                                         
أبو حيان التوحيدي، رسالة الى القاضي أبي سهل علي بن محمد، ضمن كتاب رسائل التوحيدي، وزارة الثقافة، دمشق،  -1

 .130م، ص2000

ى، رون الوسطلى فلسفة القعفيلسوف كاتب وروائي إيطالي، مترجم وناقد أدبي، له اشتغال ( 1932-2016) :ايكو امبرتو *
السردية، التأويل  ه، آليات الكتابةم وتاريخلمفهو والسيميوبوجيا، والهرمينوطيقا، من مؤلفاته: السيميائية وفلسفة اللغة، العلامة تحليل ا

 .لات كثيرةرة في مجمنشو  كيكية، الأثر المفتوح، وله روايات منها: اسم الوردة، وله مقالاتبين السيمياشيات والتف

 .521، ص2012، العدد الأول 82 عزت السيد أحمد، حدود التأويل، مجلة جامعة دمشق، المجلد -2
 .520عزت السيد أحمد، حدود التأويل، ص -3
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  قانون التأويل: -3
 ويل، فجاء استعمالهم له مختلف وفي الحقل الإسلامي احتاجت فرق كثيرة من المسلمين إلى التأ

التأويل لتوسعهم في باب المعقول، كما سب الحاجة ما بين مكثر ومتوسط ومقل ل " فقد توس ع المعتزلة في بح
مة الأشاعرة في ذلك، إذ جعلوا ديدنهم وشغلهم إلا في مواطن يسيرة، وقد توسط أئ ضيق الحنابلة هذا الباب

ون الشاغل التوفيق بين العقل والنقل، وقد حاول أئمتهم صياغة قانون يكون فيصلا في هذا الباب ويك
 1.مرجعا عند التنازع والاختلاف"

التأويل المنفتح كان قضية مهمة و هاجسا لعلماء المسلمين وذلك مخافة  التأويلات الفاسدة من ف
 *ها الإمام أبو حامد الغزاليفجاءت مؤلفاتهم كثيرة تترى في هذا الباب فخص  ، قبل بعض الفرق الإسلامية

ثم ، إلجام العوام عن علم الكلام، وكذا كتابه المسمى صل التفرقة بين الإسلام والزندقةبكتاباته المتنوعة كف
ومن شدة تأس يه  *، والأمر نفسه سلكه تلميذه أبو بكر ابن العربيفرد رسالة خاصة هي قانون التأويلأ

مام ، وكذلك كانت محل نظر وتركيز من لدن الاوان رسالة أستاذه  قانون التأويلبشيخه أل ف كتابا يحمل عن
، حيث الاهتمام نفسه نجده ولم يختلف الأمر عند غيرهم، عرةالأشا ، هذا عندفخر الدين الرازي في تفسيره

 وغيره من علماء المسلمين.، عند ابن رشد في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال
ولم ا كان لابد من تقييد للعملية التأويلية، وعدم اطلاقها على كواهلها وضع العلماء لها شروطا 

 في قواعد الأحكام، والغزالي في *في نونيته الشهيرة و"أشار إليها العز بن عبد السلام *القيمذكرها ابن 
 1.بعد تأسيس علم المقاصد" *في البرهان، وأخذت طابعا خاصا مع الإمام الشاطبي *المستصفى، والجويني

                                         
 .386، ص 2012، عام 2لغو ثاني، دمشق، طاعبد القادر محمد الحسين، معايير القبول والرد، دار  -1
 لمسلمين فيصره، وأشهر علماء االطوسي النيسابوري الشافعي الأشعري، أحد أعلام ع (450-505:)الغزاّلي محمد أبو حامد *

" الغزالي -الجويني-لباقلانياشعري" الأشعرية بعد أبي الحسن الأالقرن الخامس ه، لقب بحجة الإسلام، وكان أحد أصول المدرسة 
 الاعتقاد، تهافت قتصاد فيل، الاالقانون الكلي في التأوي فهو فقيه أوصولي وفيلسوف وشاعر ومتكلم، من بين أشهر مؤلفاته:

 .الفلاسفة، المستصفى في علم أصول الفقه، إحياء علوم الدين

حفاظ  الأندلس ومسندهم من المالكي الحافظ عالم أهل الاشبيلي االمشهور بالقاضي (468-543أبو بكر ابن العربي:) *
  لعلمية، وهو مؤرخاء رحلته أثنا الحديث، وهو غير محي الدين ابن عربي شيخ الصوفية، تتلمذ على يد شيخه أبو حامد الغزالي

لك بن أنس، موطأ ما  شرحفيحكام القرآن، القبس ومفسر وفقيه ومحدث ولغوي  وشاعر، من جملة ما ألف قانون التأويل، أ
 .6ص لاسفة،الحفني، موسوعة الفلسفة والف .العواصم  من القواصم، عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي

ى مدرسة قيما عل نلأن أباك كا ولقب بابن القيم،، ( شمس الدين ابن عبد الله محمد ابن أبي بكر1356-1292): ابن القيم *
 السجن، وكان  فيألقي به يخه، و شبدمشق، وهو أحد تلاميذ الامام ابن تيمية، اتبع شيخه في مذهبه حتى ناله مانال الجوزية 

زل السالكين في منا ة، مدارجلشرعيكأستاذه يحارب الفلسفة، له مؤلفات كثيرة منها: شفاء العليل، الطرق الحكمية، السياسة ا
 .6لسفة والفلاسفة، صالسائرين في التصوف. الحفني، موسوعة الف
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له ضوابط ولذا فإن علماء الإسلام من مفسرين وأصوليين وفلاسفة، اهتموا بالتأويل ووضعوا 
وقوانين كي لا تبقى العملية التأويلية منفتحة، وقانون التأويل لم يضعه العلماء وفق أهوائهم أو مذاهبهم بل 
وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وروحها، وهذا مكمن السر في هذا القانون، لأن "شروط التأويل مشتقة من 

واعده العامة وأفكاره المفسرة والمحكمة التي ترسي وحدة التشريع في مقرراته الكبرى، ومقاصده الأساسية وق
 2قواعد النظام العام في التشريع الإسلامي".

 3:ومن أبرز قانون التأويل وقواعده ما يلي
دة أو العقل فة العاخالبموجود الداعي إليه وهو المعارضة لنص آخر أو لقطعه العقل ولا عبرة  -1

 النسبي المتغير.
مد على اللغة ويل يعتالتأفريا على قواعد اللسان العربي وضعا واستعمالا، أن يكون التأويل جا -2

 ومن ثم لا يصح مخالفة قوانينها.
ا مكان آخر، وم ي نه فيبإن  لا اجتهاد في مورد النص فما أجمله المتكلم في مكان يرجع فيه إليه -3

 أطلقه في مكان يرجع فيه إلى قيده الذي قي ده به. 

                                                                                                                                                                                              
العلماء وبائع الملوك وشيخ الإسلام، أحد علماء المسلمين قاض برع في الفقه  سلطان (577-660العز ابن عبد السلام:) *

والأصول والتفسير واللغة، بلغ رتبة الاجتهاد، وانتهت إليه رئاسة المذهب، مع الزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الدين، لم يترك الكثير من التصانيف ولعل عذره في ذلك هو اشغاله الدائم وعظيم مسؤولياته، وهو ممن قيل فيهم  والصلابة

علمهم أكثر من تصانيفهم، ومن مؤلفاته: التفسير، الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز، رسالة في علم التوحيد مقاصد الصوم 
، 1992، 1سائل الأنام/ انظر: محمد الزحيلي، العز بن عبد السلام، دار القلم، دمشق، ظمناسك الحج، قواعد الأحكام في م

 .39ص

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعي الأشعري، إمام الحرمين الفقيه الأولي المتكلم،  (478-419) الجويني المعالي أبو *
لدفاع عن الإسلام والدعوة إليه وخاصة مع كثرة الفرق الباطنية، من من أشهر تلاميذه أبوحامد الغزالي، درس الفلسفة من أجل ا

الورقات، الشامل في أصول الدين، شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والانجيل من ، مؤلفاته لمع في عقائد أهل السنة، البرهان
 .96-95، ص 1992، 2ق، طالتبديل انظر: محمد الزحيلي، الإمام الجويني إمام الحرمين، دار القلم، دمش

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، ولد بغرناطة وتوفي بِا، طلب العلم بغرناطة  ه(790ت720) :الشاطبي *
ولم يغادرها إلى غيرها، لأنها كانت مكان اجتماع العلماء، شق لنفسه منهجا مميزا في فهم النصوص، حتى استطاع أن يؤسس علما 

 .لمقاصديسمى بعلم ا

 .115، ص 2012، 1مرزوق العمري، إشكالية تاريخية النص الديني، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة، ط -1
 .177، ص 1997، 3فتحي الدريني، المناهج الأصولية، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط -2
 .375عبد القادر محمد الحسين، معايير القبول والرد، ص ينظر: -3
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 قام مما ينسجمسبة للملمنامفصل يبين مراد المتكلم وجب اختيار أليق المعاني ا إن لم يوجد نص -4
قبيل اللفظ  كلمة منكون لتمع المقررات الأصلية للشريعة الإسلامية وأصول الدين وقواطع العقول، وقد 

 المشترك اللفظي فلا يصح حملها على جميع معانيها.
بط الأساسية والضوا تأويلوهي من القواعد المهمة للمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لا يج -5

ا: لا أولهم-شقان:  زي ولهاالرا صاغها الإمام أبو حامد الغزالي وتابعه العلماء وخاصة الفخر ،للوصول إليه
لألفاظ  يجوز جمع ابوية فلاة النوهو خاص بالنصوص الموهمة للتشبيه في القرآن العظيم والسن يجمع بين متفرق

ص قد جاءت ن النصو أعناه ة، ثانيهما: لا يفرق بين مجتمع وهو عام في كل نص يراد تأويله ومالمتشابِ
 لإشكالها. حوال المزيلةائن الأا وقر مقترنة بما يبين معناها ويرشد إلى المراد منها، فلا يجوز فصلها عن سياقه

 .يجب الإمساك عن التصرف والاشتقاق وكذلك القياس في اللفظ المتشابه -6
 ون دليله ظنياحيان يكالأ لا نقطع بالتأويل إلا إذا كان دليله قاطعا إن التأويل في كثير من -7

كون قطعيا يه، وقد قطع بييترجح في ذهن المجتهد فيجب عليه اعتقاده ولكنه لا يصل إلى حد القطع فلا 
 فلا يجوز العدول عنه.

اج نة أو نقل يحتإلى بي تاجيل إما دعوى تحلا تأويل إلا بدليل معتبر من العقل أو النقل، والدل -8
 ل.إلى توثيق وبدون الدليل والبرهان حكما مردودا وترجيحا بدون مرجح وهو باط

فيق بين ما لى التو عويل لا يجوز التأويل نصرة للمذهب، لأن القرآن حاكم ومهيمن ومبنى التأ -9
 لعكس.لا ا يوافق الشريعةيبدو متعارضا من أدلة الشريعة والمذهب فيجب تعديل المذهب ل

إن قانون التأويل الذي وضعه علماء المسلمين هدفه جعل العملية التأويلية إجرائية مفيدة ومقيدة،  
بعيدة عن التسيب القرائي حيث أنها "تحد د لنا وظيفة التأويل وتبين محدوديته وتجعل منه عملية إجرائية وآلية 

ذي وقعت فيه التأويلية الحديثة فعلماء الإسلام بوضعهم لهذه الشروط قرائية مثمرة بعيدة عن اللا  انضباط ال
 1.أعطوا حق النص وحق صاحبه وحق قارئه جميعا وهذا خلاف التأويلية الغربية

والإقدام على العملية التأويلية ليس بذخا فكريا، بل "تتعلق بإرادة الشارع من النص لا بالنص ذاته 
  2.ن مناهج الاجتهاد بالرأي يحدد المعنى المراد بالدليل"أو ظاهره المتبادر، فهو منهج م

ا ل ذلك كان حفظسلمون كالم ومن خلال هذه القوانين والقواعد التي ذكرنا، والتي قع د لها العلماء
 لها من عبث الأفكار وتلاعب العقول وشهوات التأويل المنفتحة بلا حدود.

                                         
 .116إشكالية التاريخ النص الديني، ص مرزوق العمري،  -1
 .177فتحي الدريني المناهج الأصولية، ص -2
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 الحداثة: ثانيا
وقعا في مدد له نحنا أن لالحداثة من حيث النشأة والمفهوم ينبغي  عنلعلنا قبل أن نبدأ حديثنا 

 المعاجم العربية وهل عرف هذا المصطلح في التراث العربي؟ 
للكلمة هو  اللغوي لجذراإن دراسة أي مصطلح لابد أن تمر عبر الفهم اللغوي، فالعودة أولا إلى 

هنه من لق بذوبستجلي ما عيسلك  خلاله الباحث الطريق الذي نوع من الضياء الذي يتلمس من
 إشكالات يثيرها المصطلح والمفهوم.

والحداثة هو مصطلح معاصر يحمل إشكالات وصعوبات في فهمه وذلك لنقله من اللغة الأم التي 
وهناك ارتباط قوي بين الأصل اللغوي ، مع ما يحمل من حمولات فكرية وثقافية، أنتجته إلى اللغة العربية

الاصطلاحي "إن المصطلح المنقول من المعجم الأجنبي ومن التشكيل الحضاري الغربي تتحدد دلالته ومعناه 
 1."اري ويكتسب مضمونه الحقيقي منهماالحقيقية بالإشارة إلى هذا المعجم وهذا التشكيل الحض

بب وهذه المصطلحات المعربة والوافدة إلينا من لغات مختلفة تختلف عما كان من تراثنا،  والس
يكمن وراء البيئة المنتجة له "إن المصطلحات التي تواجهنا اليوم تختلف اختلافا كبيرا عن المصطلحات التي 

وإنما ، لأن المصطلحات في عصرنا ليست ألفاظا لغوية فقط أو أوصافا لعلم من الأعلام، واجهها أسلافنا
ونتائجها عن منظومتنا الحضارية ونمطها هي مصطلحات تكمن وراءها منظومة حضارية تختلف في مقدمتها 

 .2الاجتماعي"
غوي في ذره اللبع جولبيان وكشف معنى المصطلح كشفا دقيقا لابد من سبر أغوار المصطلح وتت

 اموسها.قدرج في ها و المعاجم العربية، ثم تقصي أصله في اللغة الأصلية التي أنتجته ونشأ في رحم
 :الحداثة تعريف –1
 :  اللغة في الحداثة -1-1

 : العربية اللغة في الحداثة -1-1-1
وهو كون الشيء لم يكن، يقال حدث بعد أن لم يكن والرجل ، يقول ابن فارس: أصل واحد

  3.الشيء بعد الشيءالطري السن، والحديث من لأنه كلام يحدث منه ، الحدث

                                         
 .58، ص1، ج2005، 2عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، دار الشروق، مصر، ط -1
 .114، 1984 ،1محسن عبد الحميد، المذهبية الإسلامية والتغير الحضاري، دار الكتب القطرية، قطر، ط -2
 .36، ص2، ج1979، 1أبو الحسين أحمد ابن فارس، معجم مقايس اللغة، ت عبد السلام هارون، دار الفكر بيروت، ط -3
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الأمر بالكسر أوله وابتداؤه  أما الفيروز أبادي فيرى أن مادة حدث حدوثا وحداثة نقيض القدم وحدثان 
 1كحداثته.
وقدامة  القدامةويقابلها في المعنى ، أن صاحب لسان العرب يجعل الحداثة من الأمر أوله وابتداؤه إلا

 . 2وتقول عن الشيء هو قديم أو هو حديث، الشيء أي مضى على وجوده زمن طويل
كثروا فيه الأحاديث، شاب حد ث أحدوثة، أي   فلانيقال: صار  فيقول معجم العين، صاحبأما 

وشابة حد ثت في السن، والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة، والأحدوثة: الحديث نفسه، والحديث: 
  .3الجديد من الأشياء، والحدث الابداء

 ،غير السنيكن، ص ء لمومن خلال تتبعنا مصطلح الحداثة نجدها تشير لعدة معان منها: كون الشي
 عكس القديم، وأول الشيء.

إدراكه و  فهمه فيوبة يعد مصطلح الحداثة لدى الدارسين من أكثر المصطلحات غموضا وتعتريه صع
ول الذي لى منبته الأإعنا به ذا رجإالإمساك به إلا  نفي شأنه المختلفة تجعله عصيا ع وكثرة التعاريف الواردة

      .ع فيه عل ه يفضي بشيءنشأ وترعر 
 :الفرنسية ةغالل في الحداثة -1-1-2

وهي الصفة والشكل، أو هو ما  Moderneفمشتقة من الجذر  اللغة الفرنسية فكلمة حداثة أما في
يبتدئ به الشكل، فاللفظ العربية ترتبط بما له أكثر من دلالة عما يقع أنه يحدث، فالشكل ليس همالهم 

 .4قعيته وراهنيته"ابو  يحدث يتيثتليس هو الصورة التي تبرز، فإن ما 
يعني مؤخرا، والقاموس الدولي  Modernus, de modoوالأصل اللاتيني لهذه الكلمات هو: 
يستعمل في المحادثات الفرنسية في القرن بدأ  Moderneللمصطلحات الأدبية يذكر أن وصف حديث 

، وما هو حديث في تلك السادس عشر، للتمييز بين ما يرجع للماضي المتمثل في العهد الإغريقي والروماني
 .5الفترة التي امتدت الى القرن الثامن عشر

 

                                         
 .114، ص1، ج1993مجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -1
 .131، ص1، ج1،1997ري، لسان العرب، دار صادر بيروت، طجمال الدين محمد ابن مكرم ابن منظور الأنصا -2
 .177، ص1992الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، د ط،  -3
 .822، ص1990صفدي مطاع، موسوعة لالاند الفلسفية، مركز الانماء القومي، بيروت، لبنان، د ط،  -4
دار الفاروق للنشر والتوزيع، ، -جمال البنا نموذجا–: كفاح كامل هنود ينظر، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته ينظر -5

 .17، ص2012، 1الأردن، ط عمان،
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 الحداثة في اللغة الانجليزية: -1-1-3
 Modernity كلمة الحداثة جاءت في اللغة الإنجليزية تحت مفردات متعددة هي

 .Modernisationو Modermismو
ا تمت دلولاتهمفي  والاختلافويذكر الدارسون أن هذه المصطلحات مع التباين في اشتقاقاتها 
 .جديدان والتالعمر ترجمتها كلها للحداثة أو التحديث أو المعاصرة، وهي مفاهيم تحمل النهضة و 

وأحدثت هذه الترجمة الحرفية إرباكا كبيرا وتشويشا في أذهان المتابعين، لأنها ترجمة  توحي ببنية 
 .1معرفية مغايرة تماما لما تدعو إليه ظاهرة الحداثة

ومن الالتباسات الحاصلة في الحداثة هو تصريف المصطلح في اللغة الإنجليزية تجد معان متباينة 
" المصطلح الأول لا ـف Moderismو Modernetyلدلالات المفهوم، مما سبق بيانه تظهر الاختلاف بين 

معينة لها  نقديةو  دبيةالثاني فإنه يدل على حركة أيتقيد باشتراطات مذهبية أو مفهومية في أمة معينة، أما 
 .2سياقاتها التاريخية والمعرفية والفنية في الأدب الغربي"

وما تِ ذكره نجد بيانه في قاموس روبير للغة الفرنسية" أن هويسمان كان أول من استخدم عبارة  
Modernism   م، وهي تشير إلى حركة دينية تهدف إلى تفسير جديد للعقائد والمذاهب 1879عام

 .3التراثية لتتماشى مع اكتشافات العلم الحديث"
 الحداثة اصطلاحا:مفهوم  -1-2
  الغرب: عند -1-2-1

يذهب بعض الباحثين أن من أوائل من عرف الحداثة تعريفا غير مباشر هو الفيلسوف الفرنسي  
وذلك عندما قدم له سؤال ما الأنوار؟ فأجاب في مقولته الشهيرة "الأنوار خروج الإنسان من حالة  *كانط

 4.الوصاية التي تتمثل في عجزه عن استخدام فكره دون توجيه من غيره"
                                         

 .18ص، -جمال البنا نموذجا–كفاح كامل هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته   -1
 .18ص، الحداثي لآيات المرأة وإشكالياتهكفاح كامل هنود، التوظيف   -2
 .18ص، كفاح كامل هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته  -3
ل في  نوير، حاو فكري عصر الت(، فيلسوف من القرن الثامن عشر، ولد في ألمانيا ويعد من م1724-1804)، كانط إيمانويل *

سوعة الفلسفة لمنعم الحفني، مو ارد عبد ل المجالعقلانيين، وأشهر كتبه كتاب نقد العق كتاباته التوفيق بين تيار التجريبيين وبين تيار
 .1115، ص1، ج1999، 2والفلاسفة، مكتبة مدبولي، مصر، ط

، واتسمت روح الطبيعة والتقدمالعقل و  نوير على: اتجاه ثقافي ساد أوربا في القرن الثامن عشر، وترتكز أفكار التالتنوير أو الأنوار*
 .409، ص1التنوير بالإلحاد وشدة العداء للكنيسة الحفني موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج

 .22كفاح كامل أبو هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته، ص-4
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 ؛الركون إلى التقليد واتباع الآخرومن خلال هذا التعريف الوصفي نجد كانط يدعو إلى الحرية وعدم 
ينبغي  نيسةوصاية الدينية التي كانت بيد الكنهي من أحد، فال اتخاذ قراراتك بدون أمر أو بد من أي لا

تجاوزها، فهي تحيل عن التفكير المناسب، وهي عبارة عن غشاوة تحجب استخدام العقل، وهذا الذي تدعو 
وأنظمة التوازن،  إليه الحداثة، فهي" صيغة انفصال، ومحاولة دائمة لهدم القديم، وتدمير الصيغ الأدبية،

 1وأنظمة السلطة والشرعية."
 كونأن  "ما أعنيه بالحداثة هو العابر والهارب والعرضي، إنها نصف الفن الذي ي *ليرويرى بود

 .2"نصفه الآخر هو الأبدي الثابت
ويذهب مفكر آخر إلى وصفها بالزلزال العنيف الذي ضرب الإنسان في تفكيره وهي انقلاب 

المبادئ والثقافات وهي دعوة للانعتاق من القديم ونبذه وانطراح بين يدي الجديد، فهي تمثل حصل في سلم 
لا حضاريا عنيفا وانقلابا ثقافيا شاملا لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه، إذ هي موقف عام ازلز »

الا معصومة وكاملة، ومع ذلك .. والحداثة لا تقدم أعموشامل معارض للثقافات التقليدية الشاملة السائدة.
فيجب التمسك بِا والدفاع عنها ينبغي أن نتخذ موقفنا من الحداثة وندافع عنها في مجموعها راضين بما 

 .3ون في استطاعتنا تقديرها بالضبط"يك تنطوي عليه من نقائص، لا
ليد وما ل التقاكعلى   انقلاب هين من أهل الغرب، أن الحداثة و ولعل ما يكاد يتفق عليه الباحث

حقيقة  في اة، فهياحي الحيليه، والابتعاد عن الدين في كل منإمن التراث وعدم العودة  اقديمسائد هو 
 أمرها الثورة على الماضي.

 : عند العرب 1-2-2
على  ووقفوا، إسهامات تحليلية ونقدية لموضوع الحداثة ن الباحثين والمفكرين العربمجموعة م قدم

والتضاد أحيانا فيما بينها حتى أن المفهوم الأول يلغي الذي  ، بللى التداخلإدلالات ومعان لمفهومها تصل 

                                         
 .12، ص2000، 1محمد سبيلا الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط-1
ر ديوانه أزهار عقب نش 1857 شاعر وناقد فني فرنسي ثائر، بدأ كتابة قصائده النثرية عام (1821-8671) :بودلير شارل *

يعتبر  عري إلى المحكمة،وانه الشره ديالشر، مدفوعا بالرغبة في شكل شعري يمكنه استيعاب العديد من تناقضات الحياة اليومية، ج
لم يفهم ما عن شعر زمنه فلير متقدر بودالحداثة في العالم، ولقد كان شع بودلير من أبرز شعراء القرن التاسع عشر ومن أبرز رموز

الأجيال  تأثيرا عارما في لكنه أثرير، و جيدا إلا بعد وفاته، وله دواوين شعرية أخرى مثل ديوان سأم باريس لم ينشر في حياة بودل
 .http//ar.m.wikipedia.org اللاحقة 

 .15، ص2005نقد الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوريا، د ط،  خيرة حمر العين، جدل الحداثة في -2
، 1993، 3رولان بارت، درس السيميولوجيا، تر: عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -3

 .44ص



 

- 58 - 

إلى تعدد الزوايا التي ينظر بِا كل واحد للموضوع من خلال تشكله المعرفي يعود ذلك  ولعل مرد  ، يليه
"الحداثة رؤيا جديدة وهي جوهريا رؤيا  فيقول: *نبدأ بأدونيس ولعلناوخلفيته الفكرية لمصطلح الحداثة، 

أي  ؛فلحظة الحداثة هي لحظة التوتر ،تساؤل واحتجاج تساؤل حول الممكن واحتجاج على السائد
وما تتطلبه حركته العميقة التغيرية بين البنى التي تستجيب  ،التناقض والتصادم بين البنى السائدة في المجتمع

عملية "اثة تدعو إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء والتحرر من القيود فهي فالحد ،1لها وتتلاءم معها"
تقدمية حتى وإن كان المخاض عسيرا فهي تنشد عصرا جديدا اقترن بالتطور والتقدم وتحرر الإنسان فالحداثة 

 2.هي رؤية فلسفية وثقافة جديدة للعالم"
لى لحداثة تبنى عيه أن ائل فإزاء تساؤله القا فهذا المفهوم الحداثي من مفكر حداثي يجعلنا نتساءل

لإله نتساءل لكون واال عن التساؤل، فهذا التساؤل في الممكن أم غير الممكن؟ أو بمعنى آخر نحن نتساء
د صبح من السائأه لأنه ج عليعن الغيبيات التي لا يمكن إدراكها بالعقول، فما عجز العقل عن إدراكه يحت

ور العقل  دة وهذا حميد ه. وهي دعوة لإطلاق العنان للعقل للتساؤل وهي صفةالذي يدعو للاحتجاج علي
الخوض في و غيبيات قد الكما أوضحه القرآن وأفصح عنه في أكثر من آية، أما وأن تطلق سلطة العقل لن
سلم للعقل ة، فالألبشرياالنص القرآني وجعله مماثلا لنصوص دينية أخرى، بل جعله يتساوى مع النصوص 

 ثل هذه المواطن التسليم. في م
"إن الحداثة بمعناها العربي والغربي على السواء تتجه إلى  أما صاحب كتاب المرايا المحدبة فيقول:

فها هو التناقض الذي أشرنا إليه في بداية الفقرة فالمرآة التي ينظر بِا عبد  ،3التدمير عمدا للنظام القديم"
أدونيس، فالتدمير بما يحمل من دلالات سلبية هي ميزة الحداثة أي العزيز حمودة مختلفة بلا شك عن مرآة  

 آلة للهدم ومعول للخراب لكل ما هو متعارف عليه ولكل موروث له صلة بالتراث. 

                                         
اكز بحث لى جامعات ومر إكأستاذ زائر سوري، تكررت دعوته   (شاعر وناقد وأكاديمي ومفكر1930: )أدونيس أحمد سعيد *

 شرة لغة. ثلاث عله إلىللعد يد من الدول الغربية، تلقى عددا من الجوائز العالمية وألقاب التكريم، ترجمت أعما
 شعر تيببي يمكن مقارنته شعر العر لى القاد أدونيس ثورة حداثية في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث كان له تأثير زلزالي ع
ائزة نه منافس دائم لجدونيس بأأيوصف مإس إليوت في العالم الناطق بالأنجليزية، ويعتبره البعض من أكثر الشعراء إثارة للجدل، 

عند   تباعلمتحول بحث في الإبداع والإ، من أعظم مؤلفاته: الثابت وا1988ة منذ عام ز نوبل في الأدب، وتِ ترشيحه بانتظام للجائ
ترجمة فهي لمأما الكتب ا لنقد،االدمشقي، تشمل منشوراته عشرين مجلدا شعريا، وثلاثة عشر مجلدا في  العرب، وأغاني مهيار

 .http//ar.m.wikipedia.org بالعشرات  

عبد الله الغذامي، تهافت النقد وقراءة التنميط والقصر، مجلة نزوة، تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان،  -1
 .9، ص2009 ، د ط،32عمان، ع

 .35، ص1992، 1زعربان علي رضا النحوي، تقويم نظرية الحداثة، دار النحوي للنضر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط -2
 .25، ص1998عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، د ط،  -3
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عما مر معنا "هكذا أصبحت تعاني  اولكن مع مفكر عربي آخر نجد لديه تصورا للحداثة مختلف
من موقع  ،إشكالا قسوريا متعدد الوجهات، وعلى هذا الأساس يتعذر على النقاد تناول موضوع الحداثة

 1.التنظير مالم يفك التفاضل الاصطلاحي الحائم حول اللفظ والتشابك المفهومي الراكن في مطاف المدلول"
وهذا التعريف الوصفي يمثل حقيقة الحداثة وكنهها الذي  2بأنها قطع الصلة بالتراث *ويصفها طه عبد الرحمن

 3هي العقلنة" :ونجده في وصف آخر يعبر عن أخص مفاهيمها فيقول ،يسعى التنظير الغربي الى وقوعها فيه
تقوم على  يمكن عدها نظرة فلسفية شاملة التعريفات المنتقاةوخلاصة الكلام حول الحداثة من خلال جملة 

 .التغيير في كل  مجال ونبذ القديماستخدام العقل، وتدعو إلى 
 نشأة الحداثة: -2

أسباب و  رهاصاتإيث وجودها فلاشك أن لها الظواهر الفكرية تشابه الظواهر الطبيعية من ح 
نقف على عبر السيرورة التاريخية حتى لي نحن نحتاج إلى رصد وتتبع ذلك ميلادها وعوامل تشكلها، وبالتا

باعد الزمان بينها في تشكل وانصهار الحداثة "إن المتتبع تختلفة والأحداث المتغايرة رغم أهم المحطات الم
للسيرة التاريخية لنشأة ظاهرة الحداثة لا ينقصه الدليل ليثبت أن الحداثة كانت المنتج الطبيعي لرحلة العقل 

وما ترتب على ، ة التي خاضتها العقلانية الغربية ضد الكنيسةالغربي الطويلة والنهاية المتوقعة للمعركة العنيف
ومنه كان لزاما معرفة المرحلة التي سبقت ، 4ذلك من نتائج ما زال يحصد آثارها الإنسان حتى يومنا هذا"

ظهور الحداثة كونها مقدمات لنتائج الحداثة، إذا كان الدارسون يختلفون حول تاريخ نشأة الحداثة، وأسباب 
 .فقون على أن مكان ميلادها هو أورباتا؛ إلا أنهم مبِلالات المرتبطة نشوئها، والد
 

                                         
 .08، ص1983والحداثة، دار الطليعة للنشر بيروت، لبنان، عبد السلام المسدي، النقد  -1
ة ز  الفلاسف، يعد من أبر ولد بالمغرب، وهو مفكر وفيلسوف وناقد، متخصص في فلسفة الأخلاق1944) طه عبد الرحمن: *

مع لمنطقي ابين التحليل  معسفته بالجيز فلن الماضي، تتمربي منذ بداية السبعينات في القر والمفكرين في مجال التداول الإسلامي الع
ي بالتراث الإسلام يم متصلةمفاه اللغوي والارتكاز على امدادات التجربة الصوفية، وذلك في إطار العمل على تقديم التشقيق

 خلاق، وهو ما نتجلسفة الأجي وفومستندة إلى أهم مكتسبات الفكر الغربي المعاصر على مستوى نظريات الخطاب والمنطق الحجا
ثق مع الله عي، بل على التواالاجتما تعاقدمن إعادة إنتاج النظرية الأخلاقية الإسلامية بصيغة تعاقدية ليست مبنية على ال عنه نوع

م والفلسفة، في أصول الحوار وتجديد عل بين أعماله: اللغة في مواثيق ثلاثة: ميثاق الأمانة، ميثاق الشهادة، ميثاق الرسالة، من
 ، الحق العربي فيلإسلاميةاثة اتجديد العقل، سؤال الأخلاق، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحدالكلام، العمل الديني و 

 .13/02/2021شاهدة آخر م http//ar.m.wikipedia.orgالاختلاف الفلسفي، من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر  

 .23، ص2006، 1ططه عبد الرحمن، روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، المغرب،  -2
 .23ص، طه عبد الرحمن، روح الحداثة -3
 .26كفاح أبو هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته، ص  -4
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 : با قبل الحداثةر أو  -2-1
يران القهر حترق بنر والقد مرت على الإنسان الغربي فترات عصيبة ذاق فيها ويلات الظلم والقه

ز أكثر ما يمي ى، فكانلوسطالعصور ا في زمن والإمبراطور سياسيا كان ذلك المعرفي وتسلط الكنيسة فكريا
ا ر مغاير تمامرى الأمفة الأخالضعيف، وفي الض يأكلز العنصري والقوي يهذه المرحلة الجهل الشديد والتمي

دنيا ين الدين والتفاعل بله الحيث حرية التفكير ونور العلم وبناء صرح الحضارة والتمدين وأكثر من ذلك ك
 أعني بِا الحضارة الإسلامية.

أصبحت فكنيسة، ط الهذه المقارنة والمفارقة بين الضفتين جعلت العقل الغربي يعيش تحت تسل
 لحكام فيااستمر و جعلت الدين في خدمة السلطان فتتدخل في كل شيء، فهي المفسر الوحيد للدين 

كل في   لمختلفةا باتذه التراكمات والترس  ية، هلهم كون حكمهم مستمد من السلطة الإبطشهم وتسلطه
رة با شعواء وثو ونها حر يعلنرون و الميادين وعلى جميع الأصعدة كانت سببا قويا في دفع فلاسفة الغرب يثو 

 صلاحية ضد الكنيسة.إ
 : إرهاصات الحداثة -2-2

لاشك أن هناك تماسا وتفاعلا  ثقافيا بين الشرق والغرب مرده إلى عوامل كثيرة مختلفة منها 
حيث تنقل كتب التاريخ أن تلك الحروب رغم قساوتها ومرارتها إلا  ،صليبيةالفتوحات الإسلامية والحروب ال

طلاب عكا كان  من تلك الحضارة الإسلامية التي تمثلت في "ا مشرقة نها كانت تحمل في شقها الآخر صور أ
  1."يلتحقون بالمدارس العربية يتلقون العلوم بلغة العرب ،العلم الصليبين المقيمين في الشام والوافدين من أوربا

ن لا شك يتفاعلو برق وهم الش ولما يعود الطلاب الى بلدانهم الأوربية ينقلون ما رأوا وما عاشوه في
اد لما ع، و سلمينلاد المفي ب نهم ولما عاشوهمع كل ذلك بشيء من الدهشة والاستغراب لما يعيشونه في بلدا

ستشفيات وإنشاء الم، ةالزراعيطبية و أوربا نقلوا ما كان في الشرق الإسلامي واستفادوا من العلوم الهؤلاء إلى 
 .ومعالجة المرضى ولم يكن يعرف في أوربا قبل الحرب الصليبية

كل ،  ليس هذا لوحده بل نظام الحمامات العامة وأساليب النظافة نقل إلى أوربا بعد تلك الحروب
الثقافي بين الشرق والغرب فنقلت بعض المنتوجات  كالمنسوجات ووجدت سوقا  ذلك مرده إلى التماس

أوربية للمنتوجات الزراعية الشرقية والسلع الصناعية مما ساعد على نشاط التجارة الدولية والتي كانت قد 
 .2ركدت منذ سقوط الدولة الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي

                                         
 .34كفاح أبو هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته ص  -1
 .34ينظر: كفاح أبو هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته، ص-2
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لحضارة  لم من اد العالذي تتلمذ على يدي أساتذة الشرق أخذ أسس وقواعإن عقل الرجل الغربي 
كتب إلى   فكار وترجمتة من الأت جمليزداد فنقل لمعرفي لديهبدأ الاهتمام والنهم ا، الإسلامية وباللغة العربية

لتهم يها جعسفة علن الفلامنها أفكار ابن رشد الفلسفية وغيرها وبعد اطلاع نخبة م، اللغات الأوربية
اطأ وتو والتيه، ل لة الجهمن مرح البحث عن الحقيقة والخروجا ولد فيهم ممفضون الأبوة الكنسية وجبروتها، ير 

هو  عليه قادتهم ه واتفقا فيكرو قادة الفكر لديهم على البحث عن إشكالية التخلف الأوربي، وكان أول ما ف
 واستبداله بمرجعيات جديدة. لدينيصاء الفكر اإق
 : لاح الدينيالإص -2-3

هذ التحريف عقيدة لقد حرف رجال الكنيسة الكتاب المقدس عبر مراحل تاريخية مختلفة وطال 
في أيدي العابثين حتى لوثوها بالوثنية الرومانية، وزاد التيه واضطرب الفكر وبقي  النصارى فأصبحت

ة حيث الكنيسة تقدم خدماتها للإمبراطور والبلاط وهي في غفلة عن رسالتها، ومع الحير  ،الإنسان عاجزا
العقل الغربي يبحث عن الحقائق فلا يجد مخرجا  ويريد أجوبة  عن الأسئلة التي  التي تسللت إلى العقول، بدأ

التسليم المطلق أمام تلك تطرح فلا يجد إلا العجز من الكنيسة إزاء هذا التيه الإنساني ولا يسمع إلا جواب 
 بالإصلاح الديني. *المعضلات إلى أن جاء النداء اللوثري

فهل المسيحية دين يناقض أصول العلم والمنطق ويخالف الحقيقة في غالب نصوصه، فالعقل البشري 
ظل يلح على الكنيسة أن تعطيه إجابة مقنعة يتخلص بِا من سؤال داخلي قاتل، وهي كيف أصدق أن 

ساوي واحد؟ فكان رد الكنيسة المتكرر أن ذلك سر لا يستطيع العقل إدراكه. وهو الذي عبر عنه ثلاثة ت
أحد المفكرين بقوله "لقد امتدت هذه الهرطقات فشملت الجانب الأكبر من السلوك والعقائد إن المسيحية 

 *.ة عقيدة التثليثنيقي مجلس م في325الرسمية قتلت سنة 

                                         
*

لدولة، ودعا إلى دين عن افصل البنسبة إلى ماتن لوثر، وهو أحد أبرز المصلحين المسيحيين الألمان وهو من طالب  اللوثري 
، وتمر د عن  الكنسية لطقوسامحاكمة رجال الدين عند فسادهم مهما علت مكانتهم، ويرى أن جوهر الدين هو الإيمان وليس 

 .1167، ص2فلاسفة/ جالحنفي، موسوعة الفلسفة وال، كنيسة روما. ينظر

سيحية، لعقيدة المااسات على صميم ( يعد مفصلا مهما في تاريخ الديانة المسيحية كانت لها انعك325)حزيران  :نيقية لسمج *
  إلى انعقاد مجلس ، ثم دعالفشلبافالنزاع القائم بين آريوس ورئيسه وصل إلى الإمبراطور قسطنطين فبذل محاولة للصلح باءت 

يقية نلمجلس الكنسي في انعقد  او رية، رك فيه ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا تِ استدعاؤهم من مختلف انجاء الإمبراطو كنسي عام شا
غة "، قد وصفوا الصيلمتطرفيندين اوتمت إدانة أفكار آريوس، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن أعداء الآريوسية" الموح

وار الله أبوعوة، الح نظر، عبدي احدة إله حق، مولود غير مصنوع، وهو مع الله من مادة و  الجديدة عيسى المسيح بأنه" إله حق من
 .41، ص2006، 1عمان، ط بين الإسلام والغرب، دار المأمون للنشر والتوزيع،
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لأن اصطدام ، يثورون على الكنيسة ويرفضون كل ما له علاقة بالدينوهذا الذي جعل هؤلاء 
العقل الغربي  بالنص الديني المحرف هو الذي عج ل بالإصلاح فلا يمكن مسه ولا يمكنه التعليل "فالثورة في 

قعة  هائية المتو وهذه هي النتيجة الن 1التفكير هي النتيجة المحتومة للجمود الذي قيدت به الكنيسة العقول."
لعقل الغربي الذي أصبح عقلا تجريبيا؛ فإما هجر النص الديني والتنكر له، وإما وضعه فوق اليها إالتي وصل 

 طاولة النقد والتشريح ومساءلته. 
لقد كان لنداء لوثر مارتن صدا قويا حيث أنه لا يمكن لأحد مهما كان أن يتوسط بين العبد 

آثامه،  وأن الدين ليس جوهره الطقوس ولكنه الإيمان ودو ن  والرب وليس بمقدور أحد أن يحل آثاما من
 2ذلك  كله في احتجاجه المشهور المسمى الذي على أساسه تسمى أصحابه باسم المحتجين أو البروتستانت

والوساطة بين العبد والرب هو السبب الذي أثاره لوثر مارتن عندما أعلن البابا بيع صكوك الغفران، وذلك 
العجز  لسددية ألم ت بالكنيسة فجاءت فكرة بيع صكوك الغفران من قبل القائمين على الكنيسة إثر أزمة ما

 المالي  فكانت سببا في إشعال فتيل الثورة عليه.
 الحداثة في العصر الحديث: -2-4

النقاد في تحديد تاريخها الاختلاف حاصل بين اثة في الغرب، ولكن داتفق المؤرخون على نشأة الح 
ومكانتها، يذهب بعض المؤرخين أن بواكير الحداثة بدأت أواخر القرن التاسع عشر في حقل الأدب، وذلك 
بعد  اعتلاء الرومانسية مواقع الكلاسيكية، فنشأت الحداثة على أيدي بعض الشعراء الفرنسيين من أمثال 

، ويرى مؤرخون آخرون أن 1830، وكان ذلك مع نهاية الرومانسية وبداية الرمزية عام رل بودلير ""شا
" أنها انطلقت فعليا مع السنوات العشر الأولى في القرن ، ومنهم من يرجح1830ثة كانت بعد بداية الحدا

 .19143 -1910العشرين، ومنهم من يجعلها بين 
على أن مكان انطلاق الحداثة هو فرنسا" انطلقت  اتفاق بين كثير من الدارسينهناك ويكاد يكون 

والحق يقال من رحم الثورة الفرنسية التي ركزت بالرغم من فترتها اليعقوبية الدموية على سيادة -فترة الحداثة
العقل والتعقل والعقلانية، وهي مقولات انتشرت في عصر الأنوار الأوربي، وانسلت مجموعة من المفاهيم 

ياسي المطلق، وإعلان حقوق الإنسان، وحرية الفرد، وفصل الدين عن الدولة، والنهضة  إلغاء الحكم الس
والإصلاح، وترسيخ دولة القانون، دمقرطة الثقافة والعلوم، ترسيخ روح المواطنة مع ما تحمل من واجبات 

                                         
 .42كفاح أبو هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته، ص  -1
 .1176والفلاسفة، ص، موسوعة الفلسفة نيفعبد المنعم الح -2
، 1992، 1ينظر، زعربان علي رضا النحوي، تقويم نظرية الحداثة،  دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط -3

 .56ص
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وإقامة خاصة تحديث المجتمع،  *الذي نادى به جون جاك روسو-وحقوق، والتركيز على العقد الاجتماعي
 1.توازن بين الروح والجسد"

ور مختلفة ، ولكن بصتابعة ويجعل منها انبعاث للحداثةويختار بعض الباحثين جمع الحقب الزمنية المت
 الأزمة الأولى برزت في أواخر القرن الثامن هناك ثلاث أزمات ميزت مسيرة الحداثة،" تتفاوت فيما بينها

ثل الحديثة في مجال السياسة، أما الأزمة الثانية فإنها ظهرت في عشر مع الثورة الفرنسية التي جسدت الم
داية انهيار مثل التقدم والعقلانية واللبرالية، في حين الأزمة التاسع عشر، حيث تِ الإعلان عن بأواخر القرن 

 .2"تنته علاماتها وتعبيراتها بعد ذا القرن، ومازالت لمهالثالثة قد تفج رت في أواخر الستينات من 
على و لكنيسة لى اوالتحولات التي حدثت في القرن الخامس عشر في أوربا من خلال الثورة ع

ي على والتسلط الذ قهرك لل، وذلا كبيرامخيفا، فالانعتاق منها يعد إنجاز  والتي كان كابوساسلطتها الروحية 
ظلم ة العامة فال الحيات فيدخلتتعد لتفسير الكتاب الدين المعرفة فقط، بل  ن سلطة الكنيسة لمالمجتمع، لأ

، وعند ظهور في ذلك ييدهاالمسلط على المجتمع من قبل السلطة الحاكمة نتيجة لوقوف الكنيسة معها وتأ
تدخل لا من الزمن، تها ردح صحبالعلم والأفكار التنويرية تحررت أوربا وتخلصت من الخرافات والظلامية التي

 أوربا عصرا يسمى بالحداثة.
لات ع المجار في جميالقرنين السابع عشر والثامن عشخلال  أوربافي التي ظهرت مع التحولات 

شملت   ا وفرنسا ثم إنجلتر فياعية في الثقافة والاقتصاد والسياسة والهندسة وتواصلت حت الثورة الصن العلمية
  كثيرا من مناطق أوربا.

 :القراءة الحداثيةأسس ومرتكزات  -3
 لنصوص المقدسة وقراءة تأويلية من المناهج الغريبة التي استخدمت في تأويل اتعد الهرمينوطيقا فلسفة  

 

                                         
 نوير، تركاب عصر التهم كتأ كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نبات ولد في سويسرا، من؟  (1712-1778) :جون جاك روسو *

ية روسو العاطف ةكما أن رواي  لحديث،كتابه العقد الاجتماعي حجر الزاوية في الفكر السياسي والاجتماعي اروسو أعمالا متنوعة  
 كما أن،  ظما ونثرانمسرحيات و شعرا  نظم روسوتقبل الرومانسية، أحلام اليقظة للمتجول الوحيد،  ذات تأثير في تطوير الحركة ما

 بية.قية ومجموعة من الأغنيات الشعله أعمالا موسي

 .12، ص2005، 1جمال شحيد ووليد قصاب، خطاب الحداثة في الأدب مرجعية الأدب الحداثي، دار الفكر، دمشق، ط -1
 .109، ص1998، 2نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، نموذج هيرماس، إفريقيا الشرق، ط -2
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في القرن التاسع عشر حيث نقلت من دائرة المقدس  *هوسرل–دلتاي -ماخرلماني شلاير ثم جاء الثلاثي الأ
وها على إلى دائرة العلوم الإنسانية ثم لجأ إليها الحداثيون العرب كبديل عن التأويلية الإسلامية فأسقط

 الخطاب الديني عامة والقرآني خاصة.
استجلبت من الضفة الغربية واستعان بِا أسس ومرتكزات خاصة تميزت بِا، على  لهرمينوطيقاا تقوم 

 :كزاتهذه المرت ، ومن أهمثناء قراءته للخطاب القرآنيأالخطاب التأويلي الحداثي 
 موت المؤلف:  -3-1

ظرية هذه النو خرى، الأمن الأسس المهمة بل تكاد تكون هي القوام والأساس لباقي الأسس تعد 
بمعنى لا  ا يكتب،ين مبو  تعتمد على كون الكاتب هو منشئ النص، وهذه وظيفته، ثم تتقطع الصلة بينه

 .نا فإن القارئ يتكلم مع لغة النصوجود له مع النص في المستقبل، ومن ه
"حيث  1968الناقد الفرنسي  لأول مرة  *ية النور على يدي "رولان بارتت هذه النظر أولقد ر 

وهذه  1."قدوره ممارسة تلك الأبوة الرائعةولذا لم يعد في م، للنصلقد مات المؤلف بوصفه مؤسسا "قال : 
ة سابقة خاصة نظرية بل لها ارتباطات بجذور فلسفية وفكري دثة،لم تكن متقط عة الصلة أوهي محالنظرية 

"لم يعد المؤلف سيد النص وأبا له، ولا نابغا  ،التي أعلن عنها الفيلسوف الألماني نتشه فريدريك)موت الإله( 
مبدعا في الكشف والصوغ والتشكيل، وإنما هو مستثمر للمادة اللغوية التي ورثها عن أسلافه وناسخ 

ضام لجانب المؤلف تصريح أن يقارن هذا الاهت البديهيللمواضعات الأسلوبية الشائعة ومن هنا كان من 
  2، وميلاد القارئ المنتج"بوفاته

محور هو و الناهي  مرالآ دب رالموحده ويصبح الكون ة داالإنسان سي هي دعوة صريحة أن يعتلي 
وفي الوقت ذاته ومع الفكر الحداثي استجلبها بارت واستطاع أن يقتنص منها موت المؤلف ، ية الكونيةقطبال

                                         
لى بعض ثير فلسفي عالرياضيات وفيلسوف ألماني مؤسس الظاهريات، كان له تأعالم  (1859-1938) :هوسرل إدموند *

في  اه النفسانيرا بالاتجمتأث الفلاسفة من أمثال: ماكس شيلر، جزن بول سارتر فضلا عن مارتين هايدغر، وكان في بداياته
الحساب،  لفاته: فلسفة علما، من مؤ لوجينومينو الفلسفة، ثم اتجه إلى الاهتمام بالمعاني والماهيات الخالصة، يعد هوسرل مؤسس الفي

 .ةتعاليبحوث منطقية، أفكار: مقدمة عامة لفلسفة ظاهرية خالصة، تأملات ديكارتية، الظاهريات الم

فة، ر ونظرية المع واللسانيات، مفكر ناقد فرنسي، صب اهتمامه على علم النفس والأنثروبولوجيا (1915-1980:)بارت رولان *
وعربية، من  في جامعات غربية ية، در ستفكيكج نقدية عديدة كالبنيوية والماركسية، وتأثيره في تطور علم السيميائية والأث ر في مناه

 .1992، 1باريس، ط )صفحة الغلاف(، ترجمة: منذر عياشي، دار لوسري، أهم أعماله انظر: رولان بارت، لذة النص

 .65، ص1992ركز الإنماء الحضاري، حلب، رولان بارت، لذة النص، ترجمة: منذر عياشي، م -1
المملكة المغربية، -قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -2
 .265ص، 2010ط
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ذه تِ إسقاطها على النص القرآني، وهو  ميدان النقد الأدبيفي ؛ أي الدلالة حل ت محل المؤلف تأليه القارئ 
فحل القارئ محل الكاتب  ظر إلى قائلهاندم التدعو إلى دراسة النصوص من الداخل وع النظرية 

 بصلاحيات كاملة.
 إساءة قراءة(انعدام القراءة البريئة )كل قراءة  -3-2

قراءة النصوص لا يمكن أن تكون بريئة، لا يتعامل يعمد أصحاب اخطاب التأويلي الحديث إلى أن 
بل  ، ولأن المؤول ينطلق في العملية التأويلية من منطلقاته الخاصة،القارئ مع النص على أنه صريح وواضح

 .1"راءةة للنص هي إساءة قفكرة "أن كل قراءوهو مزود بيدخل القارئ النص 
وهذه الفكرة لها ارتباط بموقف فلسفي مرده إلى اليأس من تحصيل اليقين، وعلى هذا المبدأ فإن عدم  

الحصول اليقيني على المعنى أصبح "أمرا متكررا ومستمرا، بحيث تعد كل قراءة للنص هي إساءة قراءة له .... 
 تختلف في الحقيقة مضمونا عن القول بأن  وهكذا، إلا أن فكرة إساءة القراءة وحاجتها إلى قراءة أخرى لا

كل القراءات صحيحة، فهما يشتركان في أنهما ينتظران قراءة أخرى بتفسير آخر للنص بحيث تحول القراءة 
 .2الأولى إلى إساءة قراءة وهكذا"

هي  إساءة القراءة لا تعني قراءة خاطئة أو غير صحيحة وإنما" يبين بأن  ءة المتكر رمبدأ القرايصبح  
، فيصبح مبدأ القراءة لا يعني بالضرورة قراءة خاطئة، وإنما تحيل إلى 3عملية الخروج عن المألوف لكل قراءة"

 عملية خارجة عن المألوفة  القرائية.
 الرمزية:  -3-3

أي استناد النص إلى اللغة والتي هي عبارة عن ، هي مبدأ من المبادئ المهمة في الخطاب الحداثي
الرموز والإشارات "وكل اتجاه في الكتابة فيه استعمال الرموز، إما بذكر الملموس وإعطائه معنى نظام من 

، 4"الكتابة أو اللوحات الفنية مثلا رمزيا، أو التعبير عما هو مجرد من خلال تصويرات حسي ة مرئية كحروف
ير المباشر، وهذا الذي يفتح أفق والناظر هنا للرمز يجد كتابة غير مباشرة تختزن معان مكثفة قد تفوق التعب

 التأويل على مصراعيه للقارئ كي يقول من خلال الرموز ما يشاء.

                                         
، الكويت المجلس الأعلى للثقافة 232عدد رقم عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة  -1

 .104، ص 1998والفنون 
 .341ينظر: عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، ص  -2
 .344عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص  -3
 .181، ص 1984، 2لبنان، بيروت، ط مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة -4



 

- 66 - 

اك من نص بـ )نظرية اللعب( "ليس هن ابية الرمزية تعرف عند التفكيكينوهذه الطريقة الكت 
ة عمل هي في الوقت نفسه قوى تفكيك للنص، هناك دائما إمكاني ي.. قو .متجانس، هناك في كل نص

 .1لأن تجد في النص المدروس نفسه ما يساعد على استنطاقه وجعله يتفكك بنفسه"
لأن لتعدد المعنى وانفتاحه، و ى النص القرآني فهي بلا شك دعوة وعندما نعمد لإسقاط الرمزية عل 

، وبينةنها رمزية تلميحيه في أغلب الأحيان ونادرا ما تكون تصريحية واضحة أ"لغة القرآن ينظر اليها على 
 2"لة للتعميم على الأحوال المختلفةوعلى ذلك فهي لغة قاب

وخاصة في جعل أي نص يقول ما شاء ولأن الرمزية تتيح للقارئ حرية أوسع وأفق تأويلي أرحب  
غالبة، مما ينتج عن ذلك "مادام لا يمتلك نصوصا تصريحية  من أهداف التأويلية الغربية وهو، النص القرآني

  3نهاية"لا باستمرار والتشظي إلى مامن تعدد معانيه، بل قابليته على التعدد 
يرمز بِا  ف واعة مط ازاتمجالنص عبارة عن مجموعة رموز أو  عل جالحداثي فيالفكر  وهذا الذي استخدمه 

 كما يشاء وكيفما يرغب ويريد.
  لا نهائية المعنى: -3-4

توصل آليا إلى أنه لا نالأسس الثلاثة السابقة الذكر التي ارتكزت عليها الهرمينوطيقا،  من خلال 
لأن   ي،القارئ في مهمة إبداع وإنتاج نصوص بجانب النص الأصل بقىية للمعنى الذي ينتجه النص، وينهائ

كل قراءة هي   "راءألصقت بالنص من قبل الق كل المعاني التي تلحقها القراءات المتتابعة ليست للنص وإنما
عملية تشريح للنص وكل تشريح هو محاولة استكشاف وجود جديد لذلك النص، وبذا يكون النص الواحد 

 4آلافا من النصوص يعطي ما لا حصر له من الدلالات المتفتحة أبدا"
مد ونجد من خلال هذا الأساس حضور المركز لا الهامش والتي تبني على نظرية نقد التمركز والتي يعت 

 نى بل المعانييد المعع تحدعليها المنهج التفكيكي، والغرض من ذلك كله عدم الوقوف في النص القرآني م
كامه  استخراج أحفيلقرآني لنص اهو تمييع لو  ية بما فيها العقدية،ائنب القر مفتوحة لا نهائية على كل الجوا
 ومن ورائه الشريعة الإسلامية.

 

                                         
 .49، ص 2000، 2جاك دريدا، الكتابة والإختلاف، ترجمة: كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط -1
 154أركون محمد، القرآن من التفسير الموروث الى نقد الخطاب الديني: هامش، ص -2
 .112ص 1999، 2لعصر تحديات وآفاق، دار الفكر، دمشق، طمحمد سعيد رمضان البوطي، طيب تيزيني، الإسلام وا -3
قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -عبد الله محمد الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية -4
 .79، ص 1998، 4ط
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 النسبية:  -3-5
إلى جعل النصوص والخطابات غير تامة وناقصة، وبعدم وجود معايير مطلقة، النسبية تهدف 

حقائق أو  دم وجود معايير مطلقة، أو معانعتقاد بع" الاالنسبية هي و ، تحيل إلى النقص والمحدوديةوبالتالي
الظروف أو  تتوقف على أنها  بمعنىقوة نسبية؛  قة، وبأن قوة أي من هذه المعايير أو المعاني أو الحقائقمطل

 .1أو العلاقات" السياقات
على النص القرآني فهو لا ، إلى تطبيق هذا الأساسمن أجل هذا عمد الخطاب العربي الحداثي  

ة عن النص القداس تزحزحفينظر للنص القرآني على أنه نص مطلق بل ينظر إليه ويتعامل معه بالنسبية، 
بالوحي  كتب المرتبطةنزال التالي إفعند التعامل مع النص القرآني يصبح نصا لغويا يحلل لسانيا وبال ني،القرآ

كتب  القرآن والماثل بينأ التوهذا مبد أرضي،من مكانتها المقدسة المتعالية إلى صورة تجعله مثل أي كتاب 
 الأخرى الذي هو مسعى القراءات المعاصرة.

  الفراغات: -3-6
رتكزات التي ترتكز وتعول عليها الهرمينوطيقا وتسمى كذلك بما بين السطور، ومعنى ذكر هو أحد الم

شاء، وهذا  ما أن النص يحفل بفجوات وفراغات هي تعطي للقارئ الحرية في ملئ الفراغات وتقويل النص
وما يحجبه من   ذا يلتفت في الخطاب إلى ما يسكت عنه النصصرح به الكثير من رواد الحداثة" لالذي 

بداهات ومصادرات، ولا ينظر إلى امتلائه وأحكامه واكتماله، بقدر ما ننظر إلى نقصه وتصدعه 
 .2"وفجواته
عن النص الأصلي من  على جعل التأويلات للنص القرآني بديلا ا المرتكز يعول امن خلال هذ 

وليس في السطور ذاتها، لأن الناقد "إنطاق الصوامت أي قراءة المعنى بين السطور  خلال إنطاق الصوامت.
 .3البنيوي لا يناقش ما يقوله النص بل ما لا يقوله ويصمت عنه"

وعليه فإن ملأ الفراغات الحداثية في تعاملها مع النص القرآني تسعى وتبحث عن الجزء المسكوت  
تقول لنا ما أراد النص  القراءات المهمة للقرآن ليست هي التيفعنه من النص جاعلة إياه الجزء المهم منه "

                                         
، 3لونجمان، القاهرة، ط -، الشركة المصرية العالمية للنشرعربي-محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة دراسة ومعجم إنجليزي -1

 .91المعجم الملحق، ص  2003
 .130، ص 1994نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، القاهرة، دار سينا للنشر،  -2
كويت المجلس الأعلى للثقافة ، ال232عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة عدد رقم  -3

 .209، ص 1998والفنون 
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أي هي لا تفسر المراد بقدر ما تكشف تناساه، قوله، وإنما تكشف عما يسكت عنه النص أو يستبعده أو ي
 .1"عن إرادة الحجب في الكلام

تسعى القراءة الحداثية من خلال المرتكز المذكور إلى تغييب ظاهر النص وهو حجة عند علماء  
 هور للنص الشرعي.الأصول حيث أكدوا على حجة الظ

 : في الكلام التأويل الأصل -3-7
ره ولا الأصل في الكلام حمله على ظاه والتي ينطلق منها علماء الأصول ه القاعدة الأصولية

ومنطلق ذلك هو  "المقصود منه هو أن أي كلام أو نص قابل للتأويل،  ،يصرف عنه إلا بصارف صحيح
أي عملية معرفية خاصة بِا تكون نسبية، وان التأويل لازمة  كون النصوص مجرد لغة إنسانية موظفة، وأن

 2."من لوازم اللغة، وهو صفة ملازمة لكل خطاب دون تفريق بين النص الواضح وغيره
والعملية التأويلية هي إنتاجية نصوصية إبداعية "فالتأويل ضرورة للنص، ولا يوجد نص إلا ويمكن  

تأويله كما ان التأويل هو إنتاج للنص بحيث أن القارئ يخلق النص، فهو خلاق آخر يواكب خلاق 
 .3"النص

النص  إن "م الرباني تجاوزه إلى الكلا بل ،ولم يقتصر هذا الأساس الهرمينوطيقي على الكلام البشري 
إن كان نصا مقدسا، إلا أنه لا يخرج عن كونه نصا، فلذلك يجب أن يخضع لقواعد الأدبي كغيره و القرآني 

 .4من النصوص الأدبية"
وتعامل الحداثيون مع القرآن الكريم كونه متشابِا كله وهذا الكلام مردود على مدعيه بإطلاقه.  

 ٱلۡكِّتََٰبَ كَ نزَلَ عَلَيۡ أَ  ذِّيٓ ٱلَّ وَ ﴿هُ بل هو كما صرح به قائله ، محكما كلهذلك أن القرآن ليس متشابِا كله ولا
نۡهُ ءَايََٰ تٌ  تٌ مِّ كَمََٰ ۡ بِّ  ٱلۡكِّتََٰبِّ  أمُح  هُنَّ  محح تٌ  وَأُخَرُ مُتَشََٰ القرآن الكريم نصوص  هناك في(، 7ن/آل عمرا) ﴾هََٰ

 تأويل.يس الالحقيقة ول في اللغة محكمة لا تقبل التأويل كآيات العقائد والحدود والأصل
  Hunanisneأنسنة النص القرآني: هو مانيرم -3-8

هو أحد المرتكزات التي يعول عليها الحداثيون كثيرا وذلك لجعل القرآن كلاما بشريا وهو أحد 
ابتكره أركون محمد كتعريب  الأنسنة نه إلهي إلى كونه إنساني، ومصطلحوهو انتقاله من كو  مآلاتهم

                                         
 20علي حرب، نقد النص، ص  -1
 .28، ص 1993، 1عبد الرحمن عبد الهادي، سلطة النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -2
 .241ص  ،2005، 7ط نصر حامد أبوزيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي الغربي الدار. البيضاء، -3
 .24، ص 1990نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  -4
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أركون ومقدم فكره إلى الجمهور العربي أن كتب مترجم وشارح   *الغربي وهذا حسب هاشم صالحللمصطلح 
للتفريق بين الأنسة  Humanisme يكون ابتكره مصطلح الأنسة "كتعريب للمصطلح الغربي"هيومانيزم"

ية لتعقل ن الأولى تركز على النظر في الاجتهادات الفكر أوالنزعة الإنسانية وبشرح ذلك أركون بقوله: "
الوضع البشري وفتح آفاق جديدة لمعنى المساعي البشرية لإنتاج التاريخ مع الوعي أن التاريخ صراع مستمر 

 .1بين قوى الشر والعنف وقوى السلم والخير والجمال والمعرفة المنقذة من الظلام"
قراءة النبي له لحظة أي مع  –ومن تِ تصبح قراءته قراءة إنسانية لأن النص منذ لحظة نزوله الأولى  
تحول من كونه نصا إلهيا، وصار فهما "نصا إنسانيا" لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل، أن فهم –الوحي 

 2النبي للنص يمثل أولى مراحل حركة النص في تفاعله في العقل البشري.
لى الله عليه النبي صالفهم بمعنى تحول النص الإلهي المقدس إلى نص بشري وذلك عند تلامسه مع  

وهذا المفهوم الحداثي يجرنا بالضرورة إلى تحول النصوص القرآنية إلى نصوص  –وسلم ونزوله إلى الأرض 
الحداثي يعايش ويقرأ النص القرآني بعد نزع قداسته  لفكر تاريخية. هذه العلاقة المبنية على هذه التراتبية تجعل
ات والتغير فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة متغيرة في ومسح ألوهيته كونها نصوصا "محكومة بجدلية الثب

 3المفهوم.
، ار إليها علماء المسلمين، وقد أشعة الإسلامية لشريا خصائص والثبات والتغير هي خاصية من  

 .، بل تختلف عنهولكنها ليست بالمفهوم الحداثي
 : خرافة القصدية -3-9

يسعى الفكر الحداثي من خلال الدعوة والتأصيل للقراءة المعاصرة للقرآن الكريم، إلى ترسيخ فكرة 
التي يسعى صاحب النص إلى تبليغها؛ علما أن هذا  مسح المقاصد والأهداف من العقولجديدة وهي 

                                         
ية د الأصولالديني ونق كاتب وباحث ومترجم ومفكر تنويري سوري له اهتمامات بقضايا التجديد(  1950) هاشم صالح: *

لعرب به  تعريف القراء اوساهم في لعربيةابعدها، قان بترجمة الكثير من كتب محمد أركون إلى يناقش في كتاباته قضايا الحداثة وما 
 عاصر.لعربي الماواقع وبأفكاره، شارك في عدة لقاءات تلفزيونية عبر محطات عربية وغربية في شرح آرائه ونقد ال

عارك ماللغة العربية،  ركون إلىمد أمحسداد التاريخي، من أعماله: مدخل إلى التنوير الأوربي، معضلة الأصولية الإسلامية، الان
 .13/10/20121شاهدة مآخر http//ar.m.wikipedia.org :التنويريين والأصوليين في أوربا، مخاضات الحداثة التنويرية

 .61كيحل مصطفى، الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، ص  -1
 .126بوزيد، نقد الخطاب الديني، صنصر حامد أ -2
 .119وزيد، نقد الخطاب الديني، صنصر حامد أب -3
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وكان  1954لأول مرة  سنة  *الأساس الحداثي)خرافة القصدية( كان أول ظهور له مع كلينت بروكس
الهدف من ذلك، تحقيق درجة من الموضوعية العلمية القائمة على التجرد من الذات، ذات المبدع وذات 

على وجه الخصوص طوروا مبدأ  والتفكيكينالمتلقي، والاحتكام إلى النص في حد ذاته، ولكن نقاد الحداثة 
انتفاء القصدية إلى درجة من فوضى التفسير، فقصد المؤلف غير موجود في النص، والنص نفسه لا وجود 
له، وفي وجود ذلك الفراغ الجديد الذي جاء مع موت المؤلف وغياب النص، تصبح قراءة القارئ هي 

 .1الحضور الوحيد"
ألفه، وما لحق بصاحب النص من موت لحق بالقصد  فأصبح قصد المؤلف منتف في النص الذي

الذي أودعه نصه  وأصبح القارئ وحده السيد فهو منتج الدلالة  والقراءة وصاحب القول الفصل في مراد 
المتكلم على النص بدون سائل له ولا رقيب، "وبذلك يصبح القراء أحرارا في قراءة النص، لهم كامل الحرية 

فاستجلاب مثل  2النص ما يريدون" في ولهم أن يتجاهلوا قصد المؤلف، وأن يقولوا، ما يشاؤونفي أن يفعلوا 
هذه الأسس من المناهج النقدية الغربية خاصة المنهج التفكيكي هو المعول عليه لدى أصحاب القراءة 

 . القرآنيالنص الله في  ودعهنفي أي قصد رباني أ فيالمعاصرة 
ير مناهج وآليات غربية تجمع تارة سطرتها الحداثة من وراء تسخإلى تلك الأهداف التي  ونصل 

عمدوا ف الأدبيةصوص بين النينه و رق بكان تعاملا ماديا لا فمعه   هملقراءة النص القرآني فتعامل وتفترق أخرى
 إلى تحقيق مقاصدهم.

 القراءة المعاصرة: -ثالثا
 :*القراءة المعاصرة روافد -1

قة لإعادة ا انطلانت لهلقد اجتمعت جملة من الروافد لتشكل القراءة المعاصرة للنص الديني وكا
هم هذه قف مع ألعلنا نو قوال المفسرين وآرائهم أالديني من جديد، معلنة قطيعة مع بعث قراءة النص 

 .الروافد

                                         
ن،  رن العشري منتصف القأديب وناقد أمريكي، عرف بمساهماته في حركة النقد الجديد في (1906-1994) :بروكس كلينت *

لإناء انر، من مؤلفاته: ليام فوكقد ويكان ناقدا مؤثرا لما يعرف بالأدب الجنوبي في الأدب الأمريكي ومتب نصوصا كلاسيكية في ن
قليدي والت هم السرد، الشعر الحديثمحكم الصنع: دراسات في بنية الشعر، مقاربة للأدب، فهم الشعر، ف

http//ar.m.wikipedia.org 19:14على الساعة  25/11/2021آخر مشاهدة 

محمد علواش، السقوط الحداثي نقد المنهج في التعامل مع النص القرآني، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد، الأردن،  -1
 .81، ص2018، 1ط
 .59-58المحدبة، ص عبد العزيز حمودة، المرايا -2

 361تدبر، صفق الأ* أخذنا هذا المصطلح من قبل الباحث قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى 
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 : ة العربيةاللغ -1-1
يعبرون وهم عليها فؤوس الحداثيين  تحطمتاء التي تكاد تكون اللغة العربية هي الصخرة الصم  

يحول بينهم وبين المشروع التجديدي ولذا وجهوا  سد منيعنهم يدركون أن اللغة طريقهم نحو التجديد، لأ
أحدهم يصف كثير منها، حيث   جانبت الصواب في بأوصافها و وصففدهم للغة العربية و دراساتهم وجه

لغة محصورة الكلمات مضبوطة التحولات، لغة لا تاريخية لأنها لا  اللغة العربية أنها" قوالب جامدة نهائية
، ولا عجب من هذا الوصف إذا وجدنا أن حداثيينا 1تتجدد بتجدد الأحوال  ولا تتطور بتطور العصر"

الاستشراقية" رينان هو صاحب النظرية العنصرية التمييزية بين السامية  العرب قد التقطوها من المدونة 
، لا علمية عاجزة عن استخلاص الكليات ا يتضمن هجاء اللغة العربية بأنها لغة مفتتة متذررةوالآرية، بم

والتجريد الذهني، وراجت نظريته بعد أن تبناها ونشرها بصيغة مخففة أحمد  أمين، ومحمد عابد الجابري، ثم 
 .2راجت بواسطتها للمستهلك النظري"

وتمهيد للطعن في الكتاب الذي نزل بِذه اللغة،  دخلموالطعن أو التشكيك في اللغة العربية هو 
ومنه بدأت الدعوات تتوسع في الجانب اللغوي لتطوير اللغة العربية، وهذا التطور  ،لأنه لسان عربي مبين

من علماء  الأقدميندلالات وشحنها بمعان تختلف عما تآلفت عليه كتب الالمدعو إليه هو تطور في 
 التدريجي في لغة ما سواء كان ذلك في الألفاظ ودلالاتها، أوفي اللغوي يعنى التغير والتطور"للغة، او  التفسير

   3التراكيب لعلاقة بين المعاني المستحدثة، والأصل الأول للدلالات اللغوية القديمة."

لفاظه ومصطلحاته حتى يتمكن كل جيل من حمل هذه ألتغيير دلالات القرآن الكريم في وهي دعوة 
بوسها بدلالات قاموسهم المتعارف عليه، وإن خالفت المعهود من كلام العرب وهذا كله يصب الألفاظ ول

إن تطور اللغة يعود ، "ديني ويؤكده الكثير من المعاصرينفي جوانب التطور اللغوي للمشروع النقدي ال
قيقة بشكل أعمق قة إلى المجاز، وتتضح هذه الحليحرك دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقي

إذا –وكلها تساهم  عن الله بوصفه ملكا له عرش وكرسي وجنود......تتحدث كثير من آيات القرآن 
 4."ة عن عالم ما وراء عالمنا الماديفي تشكيل صورة أسطوري–فهمت فهما حرفيا 

                                         
 .83ص،  ،2002، 8ط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الجابري، تكوين العقل العربيمحمد عابد  -1
، 2014، 1الحداثي للتراث التقنيات والاستمدادات، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، طإبراهيم عمر السكران، التأويل  -2

 .22ص
 .363قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص -3
 .133نصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، ص -4
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 ، القرآن الكريملأن غير التطور الدلالي لا ينطبق تماما على  ،رصد علماء اللغة للتطور الدلالي أنواعا
 1وهي ثلاثة أنواع:

  تخصيص الدلالة: -1-1-1
 رام. الحيت اللهقصر اللفظ العام على بعض أجزائه مثل الحج يعني القصد، ثم خص به حج ب

  تعميم الدلالة: -1-1-2
بة تطور من فظ الداثل لمتوسيع مدلول اللفظ وشموله، ونقله من المعنى الخاص إلى المعنى العام 

 الأربع إلى كل ما يدب فوق الأرض.ذوات 
  انتقال الدلالة: -1-1-3

ة  لحقيقة الشرعية إلى اعرفييكون في مجال استعمال اللفظة، حيث ينقل القرآن ألفاظا من الحقيقة ال
 كالصلاة والصيام.

والتطور اللغوي عرف في مباحث لغوية وأصولية، ولكن هل هو الذي يدعو إليه أصحاب القراءة 
الحداثية؟ التطور اللغوي الذي يكون بإحلال دلالات جديدة للفظة وإفراغها من محتواها ومعانيها القديمة 

اء" لأن الأصل عندهم عند اللغويين القدمعما عرف فهذه الطريقة الانتقالية في الدلالة لا تختلف تماما 
الحفاظ على المعنى الأصلي للكلمة المنقولة إلى مجال تداولي جديد، ولذلك روعي في الانتقال الدلالي علاقة 

 2المساهمة أو المجاورة أو المناسبة بين الاستعمالين القديم والجديد."
نحراف الدلالي فلابد أما ذلك الانتقال الدلالي الذي يدعو إليه أبوزيد هو في حقيقته نوع من الا

من قرينة تصرف اللفظ عن معناه القديم إلى معنى آخر جديد  كما بين ذلك أهل اللغة والأصول، لأن 
الانتقال اللا  مخطط له)العشوائي( والذي من خلاله نسوي بين دلالتي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو نوع 

از قلب الأقدمون إلى مثل هذا وبينوا حكمه "وهو جو  لكلم عن مواضعه، وقد أشار علماؤنامن تحريف ا
ومن ثم أصبح تلاعب بالشريعة ، لأنه مدعاة إلى تغيير الأحكام، 3"الشرعي اللفظ الذي تعلق به الحكم

الإسلامية، ولأجل ذلك صاغ علماء الشريعة قاعدة جليلة وهي )تحمل ألفاظ القرآن الكريم على الحقائق 
لام الله  فبهذا تكون هذه القواعد طريقا لفهم ك ،4فإن لم تكن فالعرفية(، فاللغويةفإن لم تكن ، الشرعية

                                         
 ..363إلى أفق التدبر، صانظر: قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة  -1
 .364ص، قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر -2
بدر الدين الزركشي، البحر المحيط، في أصول الفقه، تحقيق، عبد القادر عبد الله العاني وآخرين، وزارة الأوقاف والشؤون  -3

 .18، ص2ج ه ،1413، 2ط الإسلامية، الكويت،
 .473، ص3ج، دين الزركشي، البحر المحيط، في أصول الفقهبدر ال -4
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ه من القراءة نقد التراث والطعن في كلام الله فلا سبيل له إلا الأسس أما من كان هم  ومنهجا سليما لتدبره، 
 الهرمينوطيقية.

 : الكلامي تراثال -1-2
ثوا لها بحالتي  ،سعيا حثيثا لأجل بيان دعوى التاريخية سعى أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن الكريم

فبعد بحث وتفتيش في التراث تِ الوقوف على المقولة الاعتزالية والتي أحدثت  ،غات لإثباتهاعن آليات ومسو  
)مقولة خلق  ولاتزال ارتداداتها إلى يوم الناس هذا ،هزة عنيفة في زمانها على الصعيدين الديني والسياسي

أثناء دراستهم للنص القرآني، ورفع  ونالحداثيا ثم استجلبه تشرقون استثمارا عظيما،ا المسهستثمر ا ،القرآن(
ثغرة في الجدار "من أجل أن نفتح  عن سبب الاستعانة بالنظرية الاعتزالية، فأجاب بقوله: نسؤال لمحمد أركو 
آن بحاجة إلى وساطة بشرية، أن نقول بأن ..لأن هذه المقولة تعني بكل بساطة أن القر المسدود للتاريخ 

 .1"لغة بشرية هي هنا اللغة العربية القرآن مخلوق فهذا يعني أنه متجسد في
يمكن القول أن كل ما أثارته المدرسة الاستشرافية بالأمس تثيره اليوم المدرسة الحداثية في التراث 

كانت قائمة على فقه   لم تكن عملية اعتباطية بلخاصة، واهتمام المستشرقين بالمعتزلة  القرآنيعامة والنص 
  إجبارالكونهم يرونه  ، لقدراوتنكر ، كثيرا  الفرقة الإسلامية التي تعظم  التنظير العقلي المعتزلة هم وروية، لأن
ل المستشرق النمساوي الفرد و قي وفي هذا، اللبرالية لأجل هذا أطلق المستشرقون على المعتزلة لقب للإنسان،

" لقد كشف لنا الشرق ذات النزاع الفكري بين عن الأفكار المهيمنة في الإسلام(: في كتابه )*كريمرفون  
أو كما يسميه العرب قبل ، المحافظين واللبراليين، بين الرجعيين والتقدميين، كما نسميه  في لغتنا الحديثة

 2آلاف السنين بين أهل السنة والمعتزلة."
سلامية سواء في شقه العقائدي أو التاريخي، وهذا الشاهد الاستشرافي بالفرق الا الاهتمام وهذا يبين

وع من ينهما نلم يكن حكرا على بكريمر أو خاصا به،  بل إن اللبرالية أصبحت تساوي المعتزلة وأصبح ن
ير المستشرقين حتى أن كبن قبل المستشرقين، متناقلا م الاستشرافي، وهذا الترادف أصبح في الخطاب الترادف

                                         
 .279أركون محمد، قضايا في نقد العقل الديني، ص -1
ير، له ت، تقلد رتبة وز مستشرق نمساوي وسياسي وكاتب، كان قنصلا في مصر وبيرو  (1828-1889) :ألفرد فون كريمر *

 لعربية: الحضارةبامما كتب ية، و العديد من المؤلفات، حيث نشر زهاء عشرين كتابا بالعربية فضلا عن كتابات أخرى بالألمان
على  0/11/2022ر مشاهدة  آخ  http//ar.m.wikipedia.orgالإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية   

 22:00الساعة:

 .218إبراهيم عمر السكران، التأويل الحداثي للتراث التقنيات والاستمدادات، ص -2
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يبين أن التطابق بين المعتزلة واللبرالية ظهرت في وقت مبكر لدى الدارسين  ،*وات النمساويين بنغمري
إزاء  يةقالزائد من قبل المدرسة الاستشرا الأوربيين، وهذا الذي يجعلنا نحن نتساءل عن سبب هذا الاهتمام

، ههنا كي نحيل الكلمة لهذا المستشرقبالنقل  كتفي هذه الفرقة الإسلامية دون غيرها من الفرق الأخرى، ون
الأوربيين منذ وقت باكر بسبب الشبه بين كثير من وجهات  "لفت المعتزلة اهتمام الدارسين حيث يقول:

نظرهم والفكر الأوربي  اللبرالي في القرن التاسع عشر، لقد ذهب هؤلاء الدارسون في حالات كثيرة إلى حد 
ونحن هنا لسنا بصدد ، 1"وربي في القرن التاسع عشرالي الأالفكر المعتزلي والفكر اللبر التطابق الكامل بين 

معالجة الظاهرة بتخومها التاريخية واستمداداتها، ولكن هدفنا هو المقولة الاعتزالية وكيف يعاد إحياؤها وبعثها 
 لى تحقيقها منها؟من جديد من لدن الحداثيين ؟ وماهي المقاصد التي يعمد مفكرونا المعاصرون إ

 الفقه: أصول -1-3
مصطلحاتها داثيون ويتكؤون عليها ويستقون تلك الروافد التي يستعملها الح هو أحد الفقه أصول 

بعد إفراغها من حمولاتها الأصولية، رغم أن علم أصول الفقه هو من بين أشد  العلوم  الشرعية  فهما 
وأصحاب مدرسة القراءة المعاصرة كانت لهم دراسات حول ، والفتياذلك لتعلقه بالتنظير الفقهي و  وتحليلا

مباحث هذ العلم لأجل خوض غماره، واستعماله في المشروع التأويلي للنص القرآني، ودراسة نصر حامد 
تهم الوعي الفكري لطليعة مفكرينا بِذا العلم، واستطاعتنبيك عن  *رسالة للإمام الشافعي أبوزيد لكتاب

 .أجل استحضار ما ينفعهم في الدراسة القرآنية ويقفون مع أهم أبوابه ه من إلي الولوج 
 :التأويل  -1-3-1

ستعمله علماء ، اازال مبهما وغامضيولا  ،هو المدخل الرئيس لفهم النصوصكان التأويل ولايزال 
الابتعاد عن التأويلات ودعوا إلى ، له فقعدوا قواعده، وبينوا حدودهالمسلمين ولخطورته لم يطلق العنان 

ولكن الانحراف ، لأجل تنظيم العملية التأويلية والحد من سقف أفقه المتعالي ه،فوا في مجالوأل  ، المنفتحة

                                         
تاريخ ات الإسلامية والمستشرق بريطاني عمل أستاذا للغة العربية والدراس (1909-2006) :وات ويليام مونتغمري *

    المعتدلينلمستشرقينان بين محمد في المدينة يعد، ويليام مونتغمري وات مالإسلامي، ألف كتابه محمد في مكة، والآخر 
http//ar.m.wikipedia.org  23:15على الساعة  22/11/2022آخر مشاهدة 

 .219إبراهيم عمر السكران، التأويل الحداثي للتراث التقنيات والاستمدادات، ص -1
هل أو ثالث الأئمة الأربعة عند ه(، ولد بغزة وتوفي بمصر، ه150-240):الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي *

بن حنبل: "كان اتلميذه  ال فيهقمؤسس علم أصول الفقه، مفسرا فقيها أديبا شاعرا ، السنة والجماعة، صاحب المذهب الشافعي
هي  أسس مذهبه الفقحنيفة ثم أبي عن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس"، جمع فقه الحجاز عن الإمام ملك وفقه العراق

 الأصول عالة فيكل العلماء   لفقه،افيه الجديد والقديم، من أهم أعماله تأليف كتاب الرسالة الذي وضع به الأساس لعلم أصول 
 22:19.على الساعة 25/11/2021آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.orgعلى الشافعي  
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ته ومناهجه بتلك التي درس بِا وشقه لطريق هرمينوطيقي يستعير آليا، الحاصل في التأويل عن مساره
وهو إطلاق ، أعادها أصحاب القراءة المعاصرة التي هي، غربية وخلفياته يقتبسها من فلسفات ،نجيلالإ

متناهية، لاتصدوا للتأويلات المنفلتة ال العلماء ، ول النص ما شاء وكيفما شاءالعنان لأفق القارئ أن يقو  
 "التأويلف لم ترق للخطاب الحداثي، لأن العملية التأويلية لا بد لها من ضابط بضبطها وهذه الإجراءات

 1".مغبونا في خطابنا الديني المعاصرصار مدانا في تراثنا وثقافتنا و 
تأويلات ت الباطنية والإشارية وتأويلاال رفقةالمدان في تراثنا  وهوالحقيقة أن التأويل اللا منضبط  
المفكر أما تلك التي اجتهدت في دائرة ، الصواب والحق في العقائد والأحكام جانبتالتي  ..وغيرها المعتزلة

ولكن بعض مفكري الحداثة ، رت على الناست للعقل إعماله ويس  فيه فهي ليست مدانة بل وسعت وفتح
" ليس كشفا لمراد الحداثيون يث يرونه، حاذي فهمه أرباب الصنعة من علمائنيرون في التأويل هدفا مغايرا لل
فكيك يقطع كل هو تللفظ عن ظاهره إلى باطنه بقرينة، وإنما  ، وليس صرفاصالقائل، واستبطانا لمغزى الن

 2".سبب ممدود بين النص وقائله، وبين المعنى واحتمالاته القريبة

المفهوم التأويلي هو الانطلاقة التي يبدأ بِا الحداثيون قراءاتهم للنص القرآني فكيف تكون النتائج ف
لم يخفه بعضهم إذ  ،لتأويل مقصده واضح وهدفه ظاهرلهيمي إليها؟ فهذا التمييع المفا والأحكام التي يخلص

أو نزحزح  ونقلب أو ننقب ، بصورة واضحة يعني أن نبدل وننسخ، أو نحرف ونحور يقول: "التفكير
لأجل هذا ينادي أصحاب هذه القراءات  ، 3"لر ونؤو  ، أو نفس  عمم ونط  ، أو نحفر ونفكك، أو نرم  فونكش

، لقوية التي ينطلق منها الحداثيون، وهو أحد الأسس المهمة والمرتكزات االتأويلأن الأصل في الكلام هو 
ضرورة التأويل عندما تدعي بينما الشائع والمعروف عند أهل اللغة أن الأصل في الكلام هو الحقيقة مع 

أما  ،تناهيلي والانفتاح المحدود اللاممع المحافظة على قوانينه التي تحفظ النص من التسيب الدلاه دواعي
الزائدة فهو إفراغ له من محتواه ويكون بإهدار الدلالة القطعية القرآني بِذه الجرأة التأويلية  الإقدام على النص

نۡهُ ءَايََٰ ٱلۡكِّتََٰبَ أنَزَلَ عَلَيۡكَ  ٱلَّذِّيٓ ﴿هُوَ تشابه "ومخالفة صريح المنطوق ومخالفة قصد منزله منه المحكم والم  تٌ مِّ
تٌ  كَمََٰ ۡ تٌ   ٱلۡكِّتََٰبِّ  أمُح  هُنَّ  محح بِّهََٰ شابه الت قبيل لقرآن بعد ذلك كله منويصبح ا، (7ل عمران/)آ ﴾وَأُخَرُ مُتَشََٰ

تحديد المعنى المرجوح  ، ثم ينطلق القارئ في تأويله واطلاق أفقه لعقله وخلفياته "هفي آياته والظني في دلالات
 .4"القارئ أو عقله تحديد مرهون بأفقمن المعنى الراجح في الظاهر أو المؤول 

                                         
 .11ويل، صنصر حامد أبوزيد، فلسفة التأ -1
 .22، ص1995، 1ط علي حرب الممنوع والممتنع في نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العربي، بيروت، -2
 .133علي حرب نقد النص، ص -3
 .205-204نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، ص -4
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أو ضابط  كل قيد  يدا عنالقارئ أفقه بعففتح باب التأويل بدون ضابط هو جعل التأويل بيد ومنه 
 لهية.ص الإ، فلا يمكن إجازته في النصو ه، فإن جاز هذا في النصوص البشريةلأ فراغاتبم
  الاجتهاد: -1-3-2

يما فيه كلفة أمر من الأمور، ولا يستعمل إلا ف عبارة عن بذل الوسع واستفراغ الجهد في  هو 
" استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من ومشقة، وهو الأصوليين

  1النفس العجز عن المزيد فيه"
الحدود تنزاح أمام الماكنة العقلية من و  عنى أن الضوابط؛ بمعملية عقليةهو وعند القراءة المعاصرة   

أجل إعطائها الحرية المطلقة التي لا تقيد بالنقل )الكتاب والسنة( ولا بتقسيمات علماء الأصول للألفاظ 
فكل هذا إن وجد فهو عقبة  ، فلا وجود للدلالة القطعية ولا الظنية والنص لا ينحصر بين محكم ومتشابه

أن  يقف الاجتهاد عند  كؤود في طريق العقل بحسب مفهوم أصحاب القراءة المعاصرة بحيث "لا يجوز
ة حدود المدى الذي وقف عنده الوحي،  وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان، واتسعت الفجو 

 2."الخطاب الديني المعاصر بحرفيتها والنصوص التي يتمسك لهابين الواقع المتحرك والمتطور، 
، والحقيقة وحذر منهالاجتهاد منع سلام وكأن الإ، م على إطلاقه يحمل مغالطة كبيرةهذا الكلا نإ 

غير التي ة ك القاعدتللة دلاف )لا اجتهاد مع النص( قولهم أما ،أن الاجتهاد مطلوب حتى مع وجود النص
 .ق لها الكثيريسو  

مز طرف وغ ن تحتماءة مإفي الحقيقة  ولذي ذكره هل ستحضار الخطاب التأويلي الحداثيإن ا
 شرعه الله رباني لبطمهو لاته واستنباط دلاالنص القرآني فهم للقرآن بالرجعية والجمود، لأن الوقوف على 

ءة م مطالب بقراقل المسلالعف، نصاجتهادها فيما يكتنزه اليكون الماكنة العقلية و ، وأمر به في مواضع كثيرة
ن خصائص لام، ومى للإسقاصد الكبر مالم تخالف المبادئ والموفهم النصوص وإسقاطها على واقعه واقعه 

اءة بعد قر  عرضها على المسلم إلا أن يحسنما ية صلاحيتها لكل زمان ومكان، و الشريعة الإسلام
حدة ذا قول الملاطرحه فهنقل و مقاصدها، والعقل يقوى بالنقل ويرتكز عليه، أما إعمال العقل وحده ونبذ ال

هم يرفعون ننا نجدلأ، يقتهومتنكب عن حق مجافيرفع هذا الشعار فهو في حقيقة أمره والدهريين، وحتى من 
  .يةاع عن مناهجهم الفلسفية والفكر شعارات الرجال وأفكارهم ويستميتون في الدف

 وإنما منطلقه ،ينطلق من لا شيءرجاحته وقوة الاستنباط لديه فلا ت حصافته و بلغوالعقل مهما 
بل هي سنة اجتماعية  ،ولون،  وليس هذا حكرا على مجتمع بعينهومنشأه ومبناه ما خلفه السابقون الا

                                         
 .1065، ص1998، 2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأصوله، دار الفكر، دمشق، ط -1
 .135حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، صنصر  -2
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"يحل محل الكلام  صحاب القراءات المعاصرةأد عنها أحد، ومنه فإن العقل عند ضاربة في الآفاق ولن يحي
 نصوص مقدسة، الإلهي ويحمل العلم أحيانا طابع القداسة، وتتحول النصوص الوضعية والآراء والمفاهيم إلى

نرى أن الحضارة برمتها لا تنبني على    جلال ما تكتسبه الأديان، نسانية من الهيبة والاوتكتسي المذاهب الا
 .1"التي تحرك العقل وتقيم الحضارات الرموز هيبل يمكن أن نقول :إن المقدسات و ، العقل وحده

 :المقاصد -1-3-3
سلامية ولا يستطيع الوقوف أمام هذا العلم والخوض في حد العلوم الكاشفة في الشريعة الاهو أ 

هو الآصرة الرابطة بين الحكم وحكمته،  والميزان  وخ قدم من العلماء المجتهدين "مدلجاته إلا من أوتي رس
الضابط لتفسير النصوص، والمرجح الناهض في موارد الخلاف، والمعيار الكاشف عن خصائص الشريعة 
ومحاسن الملة، ومن ثم  يدق نظر المجتهد في المعنى الذي اجتهد فيه بقدر توغله في العلل واضطلاعه 

لى إ، وآل الاجتهاد في نهاية المطاف نفي، ونفى حيث يجب الإثباتبالمقاصد، وإلا أثبت حيث يجب ال
 2."لجوهر الدينومسخ ، إجحاف بحقوق الخلق

ح لأن تصب هاتغلتها، واسياقفي غير س هاعلى غير محاملها، واستعملت المقاصد حملت القراءة المعاصرة
سوا أن أو تنا عاصرةأصحاب القراءة الم والقطعيات في الشريعة، ونسيسلاحا يشهر في وجه الثوابت 

المتغيرات  ماأل والمآل، ن والحاالمكاالزمان و  يغيره لا ابت فيهاثالسلامية تحوي الثابت والمتغير، فالشريعة الا
 ة.ة موجودتغييريبمعنى العوامل ال ؛ير الزمان والمكان والمآل والحالفهي تتغير وتتبدل بتغ

ويحتجون بِا حتى قال قائلهم: "إن  الحداثيون في كل مرة يرفع دثارها التيأما الاجتهادات العمرية  
ير فأصبحت اجتهادات عمر دافعا قويا لتغي، 3"وهو موقف مستنير، تين من القرآنعمر أبطل  مفعول آي

عمرية عطلت ، بل مخالفة للنص القرآني مع قطعيته الثبوتية والدلالية، وأن الآلية الاجتهادية الالأحكام
وتحريره من كل  قيد أو ضابط   ،صدي حتى يحقق مبتغاهلبعد المقاالعنان ل أطلق هنا ما قرآنية، ومنأحكا

 .هذا كله يستشف منه عدم وعي بفقه وحقائق التنزيل
وبالعودة إلى اجتهادات عمر نتساءل عن حاله يوم كان مجتهدا هل كان متجاوزا للمدرك الشرعي؟  

 أم مجتهدا في تعيين محله؟

                                         
، 1محمد جهلان، فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في النص القرآني، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية دمشق، ط -1

 .298، ص2008
 .372قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر. ص -2
 .375، ص1997 أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع، دمشق، د ط، طيب تزيني، النص القرآني -3
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وللإجابة على التساؤل المطروح يحيلنا إلى استقراء الوقائع الاجتهادية فنجد فقه التنزيل عند عمر 
 :1مبني على ثلاث قواعد

 لا في ممثكنة قائع والأمبعض الأعيان والو شرعي في حكم  تطبيق نالعدول ع: وهو قاعدة الاستثناء
 :القاعدة تنقسم إلى قسمينجلب منفعة، أو درئ مفسدة، أو مراعاة لضرورة وهذه 

عين تمر به ه ظرف مد جلبباعتبار الضرورة كما فعل عمر في إسقاط حد السرقة عام المجاعة، فالاجتها-
 .هةن الشبدرء الحدود عنها في مظاا، تها على توفير الغذاء لمواطنيهالدولة وعدم قدر 

ري لاجتهاد العماأقيم  يالذ م، والمسوغكإسقاط عمر سهم المؤلفة قلوبِ  لمصلحةأما الثاني فهو لاعتبار ا-
مهم صرف سهو عليهم من أحد، حفظ المال، حيث تقو ى المسلمون وأصبح لا يخشى  مصلحة عليه

 ، مبني على فقه الحاجة ومنطق الأولويات.لغيرهم
 :عودة إلى ال، ثم عمانا مب إرجاء تطبيق الحكم الشرعي وليس إلغائه، لسب قاعدة الإرجاء المؤقت

ه تطبيق اه، كونيتعد   حله لاقيدا بموم، رجاء في التطبيق مؤقتا بظرفه الاستثنائيفالإتطبيقه حالة رفع المانع، 
 ه ومراداته.ن مقاصدمفرغه توقائيا يرفع عن الناس حرج التكليف المطلق، ويحمي الشرع من تطبيقات آلية 

الجوع شبهة  تدرأ الحد لأن عام المجاعة،  ع حد السرقةرفرجاء المؤقت  في اجتهادات عمر ومن صور هذا الإ
 علىحفظ النفس مقدم و  في يكون في تطبيقه حرج  على تطبيق الحدود، مع عدم تحقيق الأمن الغذائي،

 .2حفظ المال، وهذا الإرجاء لم يكن في أرجاء الدولة كلها وإنما كان في الإقليم الذي مسته المجاعة
 :كثر من ع فيه أحة واقوهو إبدال حكم شرعي بحكم شرعي آخر يكون تحقق المصل قاعدة الاستبدال
 ترك المقتضى ي، ولكنالتشه، وهذا الاستبدال لا مدخل له في باب اطراح الأحكام الشرعية بالهوى و غيره

جودا و مناطه  ور معالأصلي للحكم الأول عند تحول مناط التكليف به إلى ناحية أخرى، فالحكم يد
اعتبار وذلك  لثلاث،اهو قضاء عمر بالتلفظ بالطلاق ين الشواهد على قاعدة الاستبدال أبو  وعدما،

تقل عنه إلى شرع فانيبة الذريعة للتلاعب بدين الله تعالى وإسقاط ه، الثلاث بلفظة واحدة طلقة واحدة
 .ة فيهلمصلحا انتفاءو الحكم الأول بعدما لاح له تغير المناط في ، الحكم الجديد سدا لهذ الذريعة

 : علوم القرآن -1-4
حيث أحاط به العلماء تأليفا ومدارسة من كل ، تعد مباحث علوم القرآن من أكثر العلوم جاذبية

لأنها تدرس   ،هي من العلوم الخادمة لعلم التفسيرو ، حدب وصوب وذلك لتعلقه بكتاب الله تعالى وشرفه
بين العلوم الأخرى ومدى حاجة من كانة علوم القرآن بمولم ا علم المستشرقون ، كتاب الله من جميع جوانبه

                                         
 .373ينظر: قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص -1
 .373ينظر: قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص - 2
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بين أشياعهم طمعا  لينشروهاالمفسر والدارس لكتاب الله تعالى لهذا العلم، راحوا يبحثون عن بعض الشبه 
وأسباب ، ومن جملة التهافت في فريتهم الوحي، وجمع القرآن الأول.المسلمين  مصدرنهم أنهم طعنوا في م

لتقتات مما خلفته المدونة الاستشراقية من م به، ثم تأتي القراءة المعاصرة مما رفعوا عقيرتهالنزول وغيرها 
 رواسب، ومن بين المباحث التي ناقشها الحداثيون ومن خلالها وغيرها أقروا بتاريخية النص القرآني.

 أسباب النزول: -1-4-1
لآية، أو أن اب نزول ذكر سالقرآنية تجده يالمتتبع لأقوال المفسرين عندما يعرض إلى بعض الآيات 

ب ا، ما يتناسناسبة لهنما ممختلفة في سبب نزولها، وآيات أخرى لا يذكر لها سبب نزول وإ للآية أقوالا
 وسياقها من السوابق واللواحق من الآيات القرآنية فما هو سبب نزول؟

 : النزول أسباب تعريف
والمعنى أنه حادثة وقعت في  ؛عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه"ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة  هو

فنزلت الآية أو الآيات من الله تعالى ببيان ما يتصل   زمن النبي  صلى الله عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه
  1."لك الحادثة، أو بجواب هذا السؤالبت

ومنه فالقرآن الكريم يقسم إلى هناك آيات في القرآن الكريم لم بعرف لها سبب نزول وهي كثيرة، 
 2.قسمين : قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال

 سئلة.الأ وأسباب النزول إم ا أن تكون عن طريق الوقائع والأحداث، وإما عن طريق
 فائدة معرفة أسباب النزول:

رار لا يدركها إلا من والتعرف على ما أودع الله فيها من أس، ولأسباب النزول أثر كبير في فهم الآية
 3.معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم - ، ومنها:أحاط بالسبب المرتبط بسبب النزول

 4.تساعد على فهم الآية ودفع الأشكال عنها -

 5.نتشويق الكافر إلى الإيمان، حين يعلم أن أحكام القرآن جاءت لتحقيق مصالح الإنسا -
ا أخرجه مالك في موطئه "عن هشام ابن عروة مم لعلى ذلك بمثال ندل   قيقة أكثروحتى تتضح الح

﴿إِّنَّ قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى  :ن أبيه أنه قالعابن الزبير 
                                         

 .108، ص1995، دار الكتاب العربي بيروت، 1, ط1لعرفان في علوم القرآن، جالزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل ا -1
 .38، ص1، ج1988السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المكتبة العصرية، بيروت، د ت،  جلال الدين-2
 .83السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، صجلال الدين  -3
 .109، ص1علوم القرآن، جالزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في  -4
 .109، ص1الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج -5
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را  ٱعۡتَمَرَ أوَِّ  ٱلۡبـَيۡتَ فَمَنۡ حَجَّ  ٱللَِّّ  مِّن شَعَائِّٓرِّ  ٱلۡمَرۡوَةَ وَ  ٱلصَّفَا
 افَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِّ أَن يَطَّوَّفَ بِِِّّمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيـۡ

فما على الرجل شيئا ألا يطوف بِما .فقالت عائشة رضي الله عنها  (، 158)البقرة/ شَاكِّرٌ عَلِّيم﴾ ٱللََّ  فإَِّنَّ 
انوا يهلون لمناة إنما نزلت الآية في الأنصار ك، كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح ألا يطوف بِما

إن وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله 
 سبب النزول هذا أن تحرج بعض الصحابة في السعي لأنه من عمل فبين   ،1"الصفا والمروة من شعائر الله

الصحابة، وتبين أن السعي مطلوب شرعا، فهل تنسخ الآية الجاهلية، فنزلت الآية لمسح الحالة من قلوب 
 لأنها نزلت في قوم قد طوى الزمن آثارهم ولم يعودوا إلا تاريخا يذكر، أم كيف العمل مع هذه المواقف؟

م اللفظ لا ة بعمو العبر د لها علماء الأصول كقولهم )من ههنا جاءت القواعد الأصولية التي قع  
قرآن ل من الا ينز دة جاءت لغاية مهمة وإجابة عن تساؤل مفاده، هل مبخصوص السبب( وهذه القاع

 ة له؟ ثلة والمشابِث الممالحوادلسبب ما يقتصر على ذلك السبب ولا يتعداه؟ أم أنه متجاوزه لكل الوقائع وا
إن اتفاق العلماء على القاعدة السالفة الذكر كونهم يقرون " أن السبب الذي ينزل إثره الوحي لا 

وإنما يكون ذلك السبب مجرد مثير لنزول الوحي فيشمله الحكم النازل ويبقى هذا ، س التشريع ولا يقيدهيحب
 2."ئع والأحداث المماثلة لذلك السببالحكم على عمومه ساريا على كل الوقا

جهم بعموم الآيات التي نزلت على أسباب حابة والتابعين يجد لهم في احتجاالمتتبع لأقوال الص إن
عما تِ معرفته من أسباب النزول،   وكونه له  مغاير إلا أن المفهوم الحداثي لأسباب النزول له  رأي، خاصة

ونه مدخلا مهما وهذا الارتباط هو الذي جعل بعضا من مفكرينا المعاصرين يعد  ، بالوحيارتباط مباشر 
بمعنى أنه لو لم ، ارتباط علة بمعلولهالأنه أصبح ينظر إليه "و يعتقد أنه ارتبط بأسبابه ، لتاريخية النص الديني

وبالتالي ربط النص بسبب ، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، تقع تلك الأسباب لما كان هناك وحي
  3.نزوله على هذا النحو وهذا معنى تاريخية النص الديني"

حيث زعموا  أن  ولم يتوقف أصحاب القراءة الحداثية عند هذا الحد من الدعاوى بل زادوا في ذلك،
لكل آية سبب نزول، وأن الآيات التي نزلت بدون سبب نزول  قليلة جدا" إن كل آية أو مجموعة من 

  4أي بدون علة قليلة جدا"–وأن الآيات التي نزلت ابتداء ، الآيات نزلت عند سبب خاص استوجب إنزالها

                                         
 .311م، ص1981، عام 2مالك ابن أنس، الموطأ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط -1
 .79صه، 1415 ، الرياض26مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، دار طيبة، الرياض، ط -2
 .44العمري مرزوق، مرجع سابق، ص -3
 .109نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، ص -4
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وجود لها من الصحة حيث تفندها طلاقه يحمل مغالطات كبيرة، فهذه المزاعم لا إفهذا الكلام على 
الحقائق والنقود العلمية، وهذه الوقائع أشار إليها كثير من علماء المسلمين قبل ظهور الفكر الحداثي 

ولقد قسموا القرآن أثناء ، القرآن لم يعرف له سبب نزول وهي كثيرة آيالمعاصر، فأثبتوا أن الكثير من 
نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، وإنما "قسم راستهم لأسباب النزول إلى قسمين د

هو لمحض هداية الخلق إلى الحق وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا بيان، وقسم نزل مرتبطا بسببين 
 1.الأسباب الخاصة."

اجة نه كان لحا نزل مثر مفبعد النقد والتمحيص يتضح أن ما ذكره الفكر الحداثي من أن القرآن أك
 نة عليه ولا دليل.وسبب نزول ما؛ هو مجرد ادعاء لا بي  

 أنواع القراءة المعاصرة للقرآن الكريم:  -2
ل دعوة التي تحملاله الك من خعليه وذل قبالالإالنفس البشرية قراءته و قد أثار في  ن القرآن الكريمإ
 مين على قلبلروح الأبه ا منذ نزل تفسيراتالقراءات و ال ناولته عديدالتحدي في آياته، حيث تالاعجاز و 

دعي ت وما تزال تلات كانلتأويرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وهذه التفسيرات وتلك ا
 نص الديني هوعلى ال قبالسلامة منهجها وقدرتها على فهم النص القرآني هي وحدها دون سواها، وهذا الإ

في  شيء من النظربياه، و في ثناو ما نزل من القرآن  النص القرآني في أولنتيجة الفعل القرائي الذي أمر به 
ت يكتنز قراءا كل تراثد تشنجها وحديثها يمة القرائية عبر مسارها الطويل قدالصيرورة التاريخية للعملي

 متعددة للنص القرآني بحمولات فكرية مختلفة وبخلفيات متضادة أحيانا.
فسير لغيبي له في تلبعد ازمة باالإيمان بالله تعالى ملت بعضها انطلق منوفي عصرنا نجد هذه القراءات 

 تقديم لمي الحاصل فيطور العوالت النص القرآني جاهدة لتقوية أسبابه العملية محاولة استحضار الواقع المعاش
ها في ها كغير ق لنفسعي الحرى تد  تفسير معاصر للقرآن الكريم ملتزمة بتعاليم العقيدة الاسلامية، وقراءة أخ

ستعيرة ملغربية الضفة اقراءة النص القرآني، تختلف عن سابقتها في استجلاب مناهجها وطروحاتها من 
 فيغم الاختلاف اءتين ر القر  أفكارها ومسترشدة بالعقل الغربي كونه سباقا في دراسة نصه المقدس، وهاتين

 عاصرة. مقدمتهما ونتائجهما إلا أنهما استظلتا بمظلة الم
  المعاصرة الموصولة(: (القراءة الإصلاحية -2-1

رين ــواءه مجموعة من المفكــع لــلاح الذي رفــا للإصـــة تمت  بصلتهـــــراءة الإصلاحيـــذه القــه
اغتصاب و  عليها، بعد الانتكاسات المستمرة إليهالإسلامية وما وصلت الأمة أمر لهم  الذين هاوالمصلحين 

ار ـشع واــــفرفع، ا ما المخرج مما نحن فيه؟ـــتطرح نفسهالتي الأسئلة النهضوية  لىـــزيادة ع ،وطانهملأار ـــالاستعم
                                         

 .107، ص1، مناهل العرفان في علوم القرآن، جالزرقاني محمد عبد العظيم-1
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ومحاربة   العقيدة الإسلامية الصافيةمنطلق هذا الإصلاح وكان تعاليم الإسلام؛ إلى الإصلاح الديني والعودة 
 ،ة إسلامية  قويةبفاعليالأمام لى الأمة إالدين، فالتجديد ودفع  نيل عكل ما علق بِا وشابِا مما هو دخ

ومحمد  ،*جمال الدين الافغانيالذين الإسلامية، ومن بين المصلحين  الأمةالاعتزاز بِوية هو  مانالأصمام و 
 .ريقة في مبادئها قوية في عقيدتهالمدرسة ع اأسس نالذي *عبده

لديها من الخصوصيات ما في الوقت ذاته و ا التراثية، إلى أصوله ترجع الإصلاحية المعاصرة القراءة و
لأن أهل كل  مع كل عصر، " دةمتجد  الإسلامية في جانبها التفسيري ا عن غيرها، فهي تجعل التداولية يميزه
مطالبون بأن ينظروا للقرآن كما لو كان نزل في عصرهم وفيهم، وذلك يقتضي أي يكون لهم فهمهم   عصر

تفسيرات المتقدمين عليهم فإن الالتزام بذلك قد يحرمهم، من اكتشاف  لا يفرضوا على أنفسهموأوتفسيرهم، 
كان من جملة دعوة الامام محمد عبده الإصلاحية و   ،1علاقة القرآن المجيد الوثيقة بِم وبقضاياهم وعصرهم"

إطلاق لى إ، دعا إلى تحرير الفكر والدعوة الأمةزيادة على التمسك بعرى الدين وفهمه وفق فهم سلف 
حيث الاستبداد السياسي والضعف البين  ،في مقتل الأمةالعقل للاجتهاد وفك قيود التقليد التي أصابت  

التفسيري يقوم على العقل، وما دام حال لكون منهجه ، وكانت له نزعة عقلية قوية، الحياةفي كل مناحي 
ل للنهوض بنفسها من خلا ته وحاجتهاالمصلحة العامة لأم لىإهو من يحرك حياته فقد كان ينظر  الأمة

والانفجار العلمي بفتوحاته المعرفية المختلفة ر الحاصل، الأخذ بعين الاعتبار التطو مع مرجعيتها الإسلامية، 
فكان تأويله لكل ما  حيث كان تقديمه العقلي قوي في كثير من المواضع، " ،يةالغربالضفة التي اجتاحنا من 

                                         
باد ألد بأسعد و  ن التاسع عشر،( السيد محمد بن صفور، من أبرز علماء الإسلام في القر 1838-1897جمال الدين الأفغاني:) *

اني، فقد رق والغرب كالأفغا في الشل مطوفمفكرا إسلاميا ارتحالمعاصر من أعمال كابول بأفغانستان، توفي بتركيا، ولم يعرف التاريخ 
فت نظر السلطات،  ه كان يلن حل بولندن،  وباريس، وحيدر أباد لمدة طويلة، وفي كل مكا، أقام بطهران، واستنبول، والقاهرة

د عبده ومحررها ميذه محمعدة تليدعو لبعث الأمة على أسس عقلية، يأسس جريدة العروة الوثقى بمسايحث على الإصلاح، و  كان
اني بعده، مات الأفغ للواء مناه حمل وكان يؤكد على فكرتي عقلية الإسلام وبعده الحضاري، و من أبرز تلاميذه محمد عبد، الأول

 .469-468، ص1ج ة الفلسفة والفلاسفة،وخل ف هم الأمة لأجيال تحمله من بعده. الحفني، موسوع

تولى  د إسلامي،قاضي ومجدو ( مصري، تعلم في الأزهر، وتقلد منصب الإفتاء فلقب بالإمام فقيه 1849-1905محمد عبده ) *
اصل تحرير العمل و ضا الذي شيد ر ر مشيخة الأزهر، تأثر بالأفغاني، حمل لواء دعوة شيخه بعد وفاته، ومن أشهر تلاميذه محمد 

 الذي بدأه شيخه وهو تفسير القرآن في مجلة المنار.
رح مقامات ابن أبي طالب، ش يمام علغة للإمن أهم أعماله: رسالة التوحيد، الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية، شرح نهج البلا

 .1251، ص2انظر: حني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج بديع الزمان الهمذاني، العروة الوثقى.

دار كنوز االمعرفة للنشر والتوزيع، عمان، حكيم سلمان السلطاني، القراءة الحداثية للنص القرآني في ضوء تحليل الخطاب،  -1
 .40ص، 2018، 1الأردن، ط
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ياطين بأنها القوى النفسية والغرائز المحركة للشهوات. فضلا عن تأويله ورد في القرآن الكريم عن الجن والش
 1.للطير الأبابيل في سورة الفيل بأنه مرض الجذري"
وينية قر الدار "أ حتى التبجيل العقلي؛بالغ في  مقاصدها أنهومن شدة دفاعه عن الشريعة وحسن 

 .القرآن د النظموعمو  ثور، والعقلالمأوصيرها مقولة قرآنية، وتأول المعجزات تأويلا وضعيا يجافي 
 عه العقلي وتحكيمه إياه في بعض قراءاته للنص القرآني واستعانته بالعقل الاعتزالي فيومن كثرة توس  
"إن  على التأويل العبداوي المتأثر بالمعتزلة إذ يقول:يثني  نصر حامد أبو زيد  نجد بعض ما ذهب إليه،

معتزلي يعيش في نهاية القرن التاسع عشر، محاولا الإفادة من ثمار الفكر مرجعية محمد عبده هي مرجعية 
ويغتنم أبوزيد الميل العقلي للإمام، إذ يجعله من ، 2الإنساني، والتوافق مع النص المركزي في حضارته وثقافته"

بمنهجيته  فكر الحداثي قطفه بعض من جاء بعده  ممن تأثروالاضل السباقين الذين زرعوا بذورا أصحاب الف
التفسيرية "ومن هنا يرى نصر حامد أبوزيد أن محمد عبده انتهى في تفسيره إلى مجموعة من البذور المهمة 

-أبوزيد-، وقد عد*وعلي عبد الرزاق *والطاهر الحداد *التي استمرت بعد ذلك في خطاب قاسم أمين

                                         
 .42ص حكيم سلمان السلطاني، القراءة الحداثية للنص القرآني في ضوء تحليل الخطاب، -1
الحقيقة، الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، نصر حامد أبوزيد، النص السلطة  -2

 .29، ص2000
ن مصر، يعد مالقومية في  أحد مؤسسي الحركة اولد في مصر وتوفي بِا، كاتب وصلح اجتماعي (1836-1908) :أمين قاسم *

صدر كتابه عليم المسلمات، أتكر وقلة المب ودينيا، انتقد الحجاب والعزلة والزواج أشهر المدافعين عن حقوق المرأة نفسيا واجتماعيا
كتاب و ، تحرير المرأة" "ه كثيرا تهر بالمصريون الذي رد  فيه على هجوم الدوق الفرنسي داركور على مصر والمصريين، وله كتاب اش

 .21:00. على الساعة: 25/11/2021آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org آخر" المرأة الجديدة"

ن أجل ة نشاط مي، قام بحمل( مفكر وسياسي ونقابي تونسي، قام بحملة لتطور المجتمع التونس1899-1935:)الطاهر حداد *
بالطلاق لمطالبة لا تؤدي دورها، المجتمع و اخل االعمال والمطالبة بحقوقهم، وقام بحملة تحرير المرأة التونسية من القيود التي تكبلها د

اري وتج، عاب الرياضيةرسة الأللى ممايسيئ استخدامه، ورفض تعدد الزوجات، ودعا المرأة إ المدني ألا يكون من حق الرجل حتى لا
رأتنا في لصادرة، كتابه املشخصية اوال اأختها الأوربية، انتهت هذه الأفكار إلى القانون الوضعي التونسي الذي صدر في مجلة الأح

. 25/11/2021شاهدة مآخر  http//ar.m.wikipedia.org تمع، العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةالشريعة والمج
 .2:00على الساعة: 

ورد معة أكسفاجثم ذهب إلى  (مصري المولد والوفاة، حصل من الأزهر على درجة العالمية،1888-1966:)علي عبد الرزاق *
نه يدعو إلى فصل أم فيها م" اتهألف كتابا أثار ضجة كبيرة" الإسلام وأصول الحك البريطانية، عمل في سلك القضاء الشرعي،

في الإسلام، رد   للدولةل معينالدين عن الدولة، بينما يقول الآخر أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شك
لأزهرية، ويذكر العالمية نها اكم"، سحبت معليه الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر بكتاب" نقد كتاب الإسلام وأصول الح

آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org أنه تراجع عن رأيه في آخر حياته -الحق المر-الشيخ محمد الغزالي في كتابه 
 .1:45. على الساعة:25/11/2021
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ابتداء من محمد عبده حتى محمد أحمد خطابه في جانب منه متواصلا مع خطاب النهضة في جانبه الديني، 
 1."*خلف الله

طلابه الذين حملوا  منو  لأخرى،في جانب فكري دون الجوانب اومما تعجب له كيف يكون التأثر 
، محمود *، ومحمد مصطفى المراغي*ه على رأسهم محمد رشيد رضالواءه وواصلوا مسيره وأتموا مشروع

                .*، محمد عزة دروزة*شلتوت
إلى المحيط العربي والرجوع يتطلب العودة  والحكم على محمد عبده من خلاله مشروعه الإصلاحي 

حالة المسلمين المرتهلة الضعيفة التي وكذا ، الإسلامي الذي كان يعيش فيه الرجل والذي يموج بفتن متلاطمةو 
بحضارتها  نبهارالا، حيث حديثة أوربيةة بحياكانت تنادي والتي  ، عجزت عن مواجهة تيارات العلمانية

 وتقليدها في كل جوانبها، ومن هنا كان عذرنا للرجل النهوض بأمته الإسلامية حيث الأمم الأخرى. 
                                         

طروحة التي قدمها لقسم الأ1947مفكر وكاتب مصري، رفضت جامعة القاهرة في  (1916-1991:)محمد أحمد خلف الله *
"فكان يشير فيها إلى أن النصوص القرآنية تمثيلية ولا ينبغي أن تعتبر ثابتة بل  اللغة العربية وعنوانها" الفن القصصي في القرآن الكريم

 " من مفاهيم قرآنية"، ألف كتابا1952ى الدكتوراه عام توجيهات أخلاقية، بدأ أطروحة عن موضوع غير ديني وحصل عل

http//ar.m.wikipedia.org  1:30.على الساعة 25/11/2021آخر مشاهدة 

 .43حكيم سلمان السلطاني، القراءة الحداثية للنص القرآني، ص -1
لغويا  يا وأديباالديني وصحف ولد في لبنان وتوفي بمصر، مفكرا إسلاميا من رواد الإصلاح (1865-1935:)محمد رشيد رضا *

ريخ لة المنار، تامجمن أعماله:  لوثقى،وواصل دعوة شيخه بعد وفاته، أسس مجلة المنار على شاكلة العروة اتأثر بشيخه محمد عبدة 
آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org الأستاذ الإمام، يسر الإسلام وأصول التشريع العام، الخلافة، الوهابيون والحجاز

 22:00على الساعة  25/12/2022. آخر مشاهدة 25/11/2021

لعالمية اان أصغر من نال كعالم أزهري وقاضي شرعي تولى مشيخة الأزهر مرتين،   (1881-1945) :محمد مصطفى المراغي *
لقرآن اث في وجوب ترجمة ورون، بحالمحجتتلمذ على يدي الشيخ محمد عبده وكان تأثره بشيخه كبيرا، من آثاره العلمية: الأولياء و 

.على الساعة: 25/11/2021آخر مشاهدة http//ar.m.wikipedia.org لامي في الزواجالكريم، بحث في التشريع الإس
22:54 

الدولي  للقانون ؤتمر لاهاي(عالم إسلامي وشيخ للأزهر، اختير عضوا في المؤتمر الذي حضر م1893-1963:)محمود شلتوت *
أقروا فأعضاء المؤتمر  تحسانساونال البحث  الشريعة الإسلامية"،، وألقى بحثا بعنوان "المسؤولية المدنية والجنائية في 1937المقارن

رنة قرآن والسنة، مقا: فقه الؤلفاتهمالشريعة الإسلامية للتطور، كان لشيخ محمد عبده دور واضح في منهجه وتفكيره، من  صلاحية
لقرآن بناء المجتمع، ا لقرآن فيانهج ا: مالمذاهب، القرآن والقتال، ويسألونك وهي مجموعة فتاوى، وله كتب ترجمت لعدة لغات منه

. على الساعة 25/11/2021آخر مشاهدة http//ar.m.wikipedia.org org والمرأة، تنظيم العلاقات الدولية الإسلامية
00:30 

، يعد اضل عربي قوميولد بفلسطين وتوفي بسوريا، مفكر وكاتب وصحفي وأديب ومن (1888-1984:)محمد عزة دروزة *
 ا، قاد العديد منمناضليه ان منري الفكر القومي العربي، كان عضوا نشطا في الكثير من الجمعيات التي أسسها أو كأحد مفك

زيد ييا ومصر، ترك ما وحيد سور تإلى  النشاطات المناهضة للانتداب البريطاني على فلسطين وسياسة تقسيم الأراضي العربية، ودعا
 .كتب  م ماة "من أهلعربيلعروبة والإسلام والتاريخ العام، منها: "الوحدة اعن خمسين كتابا في علوم شتى تتعلق با
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اءة رجل بعقل  هي قر لقرآنيالرائدة، وقراءته للنص ا الاصلاحيةومشروع محمد عبده هو من المشاريع 
 كبوتها.  أمته منعا نهضويا لقيام حصيف حاول أن يقدم مشرو 

 ...الخ*تفسير الجواهر للطنطاوي ة؛في هذه الفتر بين التفاسير التي ظهرت للساحة من و 
 : القراءة الحداثية )المعاصرة المفصولة( -2-2

والتي تعتمد الحداثة الفلسفية الغربية وتبتغيها مرجعا  ،هي تلك القراءة الحداثية التي ظهرت في عصرنا
على النص القرآني مدعين الحق المطلق لكل  قهاتطب  وتقبل بِا بكل خلفياتها وتستثمر في مناهجها، ثم  ،لها

وهذه القراءة تتقاطع كليا مع لا وصاية لأحد على هذا النص، وهم يرفعون شعار من يريد النص المقدس، 
مع جميع التفسيرات والتأويلات ، فقد" جاءت لتؤسس نوعا من القطيعة المعرفية والمنهجية القراءات السابقة

متجاهلة مقومات النص المقدس قت في مختلف المجالات الإنسانية.التراثية، بمنطق المناهج الحديثة التي طب
 1.الروحية الخاصة به وخصوصيته الوجودية"

 "فقد حبت حبواتها الأولى من القرن الماضي السبعينات فترة ولعل البروز الأول لهذه القراءة كان في
بدأت تظهر ثم  ،2صاحب كتاب العالمية الإنسانية" *دحمينات في كنف أبي القاسم حاج في نهاية السبع

 .)العودة إلى التأويل في الفكر العربي المعاصر( مع محمد أركونبواكير أخرى في الأفق 
يصعب على الدارس لمشروع القراءة الحداثية القبض على خطوات منهجية أو نسق علمي يستطيع 

نهجي ظاهرة بارزة من خلاله تحديد المصطلح والآليات المنهجية المنيعة في القراءة فالغموض المصطلحي والم
يتفقون الحداثيين  إلا أنه، ن تكون كل واحدة منها مشروعا لذاتكادت هذه المشاريع أ،  3في هذا الخطاب"

                                         
الفلك لرياضة و المي، جعل االعالم الفيلسوف، من العلماء الموسوعيين، من دعاة السلام الع (1870-1940) الطنطاوي: *

 عماله: الجواهر فيأيقى، من لموسام باوالكيمياء والنبات وعلم النفس وسيلة توصل إلى حل مشكلة السلام العام، كان له اهتم
لإسلام، الأمم، النظام واو العالم  نظام تفسير القرآن الكريم استعان فيه بمختلف العلوم الكونية ليقرب القرآن للناس، الزهرة في

 .25/11/2021آخر مشاهدة http//ar.m.wikipedia.org مذكرات في أدبيات اللغة العربية

 .52السلطاني، القراءة الحداثية للنص القرآني، صحكيم سلمان  -1
مي ي للفكر الإسلاباحث ومفكر سوداني عمل مستشارا علميا للمعهد العالم (1941-2004أبو القاسم حاج حمد:) *

فكر تي تعني بشؤون التجاه اللة الابواشنطن، أسس في قبرص دار الدينونة لإعداد موسوعة القرآن المنهجية والمعرفية، وكذا مج
 ستراتيجيا في نطاق الوسط العربي والجوار الثقافي.والا

ان المأزق التاريخي ة الكونية، السودالمعرفي لوجيةصدر له عدة مؤلفات منها: العالمية الإنسانية الثانية، منهجية القرآن المعرفية، ابستمو 
 10:00ساعة: . على ال25/11/2021آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org  وآفاق المستقبل

 .207قطب الريسوني، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر، ص -2
عبد الغني بارة، الهرمينوطيقا والفلسفة نحو مشروع عقلي تأويلي، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، ينظر:  -3
 543، ص2008، 1ط
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، وتعاليه عن لإيمانيةا النص القرآني من سلطته إبعاد في المنطلقات القرائية، كونهم يعتمدون على محاولة 
ومحاولة صبغ المجتمع الإسلامي بالصبغة الحداثية، مع ، وإبادة التراث التفسيريغيره، ونزع قداسته الربانية، 

إبطال مسخ المرجعية الإسلامية، وجعله نصا مشاعا للتداول الإنساني كأي نص بشري لا يختلف عنه تماما، 
 الإنسان.و  طات الثلاث العقل والواقعمع إخضاعه للسل

 :اءة الحداثيةمقاصد وأهداف القر  -3
آلياتها ها المتنوعة و بمناهج ا لهراءتهقوطريقة  ،خلال تطرقها للنص الدينيالقراءة المعاصرة الحداثية من 

وبيان ، افقيق أهدلى تحإالمختلفة التي استخدمتها في تعاملها مع النص القرآني، تسعى من وراء ذلك 
طا نبانده استخر نقف عالقراءة الحداثية وبعضها الآ أربابذلك بعض إلى تطرق  ،غايات ومقاصد معينة

 والمقاصد؟ واستخلاصا، فماهي تلك الأهداف
 نزع قداسة القرآن الكريم:  -3-1

مبجل معظم من رب  لى الله عليه وسلمالقرآن الكريم على قلب الرسول الأمين ص الله  نزلأ
الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل  كونه كلاممن  قداسته  يستمد ومن المسلمين، كرام،كته الومن ملائ ،العالمين

حكيم حميد، وعظمه جماهير المسلمين، كما كان تعظيمه أشد من قبل  ن بين يديه ولا من خلفه تنزيل منم
القراءة المعاصرة تسعى جاهدة لتبلغ مبلغها وتصل لمقصدها من  وتأتي ين له، والدارسين التالين له، المفسر 

م على أولاها بث التشكيك في النص القرآني،" ذلك التشكيك الذي عم   ،خلال خطوات خطتها
د. وقد رفع أنصار مستويات النص القرآني جميعها، بدءا من التدوين، ومرورا بالمضمون، وانتهاء الى المقاص

، دون تمحيص فعاليته المنهجية، أو ا رتبة القانون الشامل، وانساقوا وراءه انسياقهذا الشك الى الحداثة 
  1.اختبار مناسبته للمحل المنزل عليه"

في كل حالة  يلتمسونها ذ بأيدي أصحابه إلى الحقائق التيومنهج الشك الحداثي المعتمد، لا يأخ
كتاب الله تعالى، وذلك   مع الأشياء ولا تجدي نفعاوفي جميع المجالات، لأن هذه المنهجية قد تصلح لظواهر 

ية التي لخصوصيته المطلقة والمتعالية عن النصوص الأخرى والتي تغافلها الدرس الحداثي" أما الآيات القرآن
الحقيقة بشأنها إلا سلوك  إلى وإنما هي من مجال القيم، فلا ينفع في الوصولهي ليست من هذا المجال؛ 

لشك؛ وغني عن البيان أنه طريق الايمان واليقين؛ إذ كلما زاد الايمان بالقيمة، زاد طريق يضاد طريق ا
 2بِا نقص انكشافها، حتى تضمحل عند تمام الارتياب بِا" إيمانهانكشافها للمؤمن بِا، وكلما نقص 

لا تحركه الجبال  إيمانافالتضاد الحاصل ههنا هو طريقة المفسرين في ولوجهم عوالم التفسير وهم مؤمنون 

                                         
 .412القراءة إلى أفق التدبر، صقطب الريسوني، النص القرآني من تهافت  -1
 .192طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص  -2
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الرواسي وتصديقا بكل حرف نطق به القرآن الكريم، ثم سؤالهم السداد من الله تعالى، على عكس من يلج 
 .والقائل القولفي مرتاب عوالم النص وهو 

أما الخطوة الثانية فهو السؤال المسلط على النص؛ أي نقد النص القرآني وهي إحدى الطرق التي 
في تمزيق حجب القداسة والتبجيل التي أحاطت بالنص القرآني، فالسؤال عن كيفية  يرى الحداثيون نجاعتها

تنزله وتدوينه وجمعه والملابسات التي أحاطت بالعملية كفيلة بإزالة اليقين وزرع الشك الذي يفضي إلى 
اللغوية، فالهدف الأسمى هو جعل" القرآن موضوعا للتساؤلات النقدية المتعلقة بمكانته  ،التحريف الحاصل

وهذه الطريقة هي التي سلكها العقل الغربي في قراءته  ،1والتاريخية، والانثروبولوجية، والثيولوجو الفلسفية"
لأن النقد الذي يؤصل  ،نتيجة وجود تحريف في القرآن إلىلنصه المقدس، ومبتغى هذه الطريقة هي الوصول 

والمغالطات التاريخية التي أحدثتها  والإضافةله أركون هو النقد التاريخي؛ لأجل" تحديد أنواع الخلط والحذف 
، نزع القداسة عن النص القرآني تكون 2الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس"

راتي والانجيلي مس ه التحريف والتبديل،  فالنص القرآني لا يختلف بمماثلته بالنص المقدس، كون النص التو 
عنهما، فالعملية الانتقالية للقرآن من الشفاهي إلى الكتابي بإشراف وأمر من السلطة الرسمية نتائجها ظاهرة 
وهي تقديم ما يخدمها بإعمال يد الحذف والزيادة، ومن هذا المنطلق الآخر أصبح النص القرآني بشريا 

"إن النص القرآني وإن كان  عامل مثل بقية النصوص البشرية الأخرى، وباعتباره نصا لغويا يخضع للنقد،ي
نصا مقدسا إلا أنه لا يخرج عن كونه نصا، فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصوص 

 3.الأدبية"
الله ، وتعده تهويلاو  قرآنيص العن النة قداسوبِذه السبل المتعددة رفعت القراءة الحداثية شعار نزع ال

نَا ٱلذ ِّكۡرَ وَإِّناَّ نُ نَـزَّلۡ إِّناَّ نحَۡ ﴿ فظهيبين أن الكتب السماوية وكل حفظها لأصحابِا، والقرآن الكريم تولى الله ح
 ة لها قراءة حداثية خاصة.هذه الآيحتى و ، (9)الحجر/ ﴾لَهُۥ لحَََٰفِّظُونَ 

 زحزحة الثوابت والقطعيات:  -3-2
وهي القطعيات المتفق عليها، كما أن فيها ظنيات وهي  لا شك أن الشريعة الإسلامية تحوي ثوابت

المتغيرات المختلف حولها، والحداثيون استغلوا هذا المبدأ الإسلامي وولجوا منه إلى زحزحة النص القرآني من 
، 4ل والحرام، والوحي والعقل"خلال القضاء على تلك الثنائيات" كالإيمان والكفر، والحق والباطل، والحلا

الحداثيين يهيلون  "بالأمر الهين فإنم في وجدان وقلوب المؤمنين ليست ولأن انحلال هذه الثنائيات التي ترتس
                                         

 .246محمد أركون، الفكر العربي قراءة علمية، ص -1
 .250ص، محمد أركون الفكر العربي قراءة علمية -2
 .24نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، ص -3
 .145محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص -4
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سوار وتتحطم تلك القباب الحائلة بين القراءة الحداثية  والتمكن اولهم المختلفة حتى تنهار تلك الأعليها بمع
الفكاك منها إلا فلا مناص من )الوحي( حائلة  دون ذلك،  الثوابتمن قلوب الموحدين، لأن القطعيات 

سوار والحصون التي شيدها الفكر المستقيل "الأ فمتى تحرك التفكير العقلي الحر تحطمتالآلة العقلية، 
 1.لى ذاته بسياج دوغمائي محدد"والمنغلق ع

كل شيء، ولكن  الغيبيات حيث يحرر العقل ويطلق العنان لعمله في   ،هذه إشكالية الفكر الحداثي
ل العقل القاصر، فهو لا يؤمن إلا بالمحسوس، وإذا كان ولا فهم كنه حقائقها من خلادراكها، إلا يمكن 

بث تلك الدعاوى في القرآن، فالتدرج هو الدواء الأسلم في أحد مفكري الحداثة يرى أن المرحلة غير مواتية ل
المهيمنة، ولا درجة النضوج لدى المثقفين أنفسهم ة الفكرية العامة لا البنيو  مثل هذا" لا الوضعية الثقافية

" آن أوان ، ويعلن الخطاب الحداثي ذلك صراحة2يسمح بِذا النوع من الممارسة الفولتيرية للنقد اللاهوتي"
المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها؛ بل من كل سلطة تعوق مسيرة الانسان 

 3.في عالمنا"
قيق المئارب، فيل بتحلواقع كمن خلال العقل وا سلكه القراءة الحداثيةتطريق الانعتاق الذي ف ومنه 
 .يصده شيء بحيث لا

 ادة وفاعلية القرآن الكريم: يإبطال دور الق -3-3
الناس من الظلمات الى النور، وهدايتهم  إخراجمن أجل  الرسول أرسلو أنزل الله عز وجل القرآن

، ردحا من الزمن فيه ذها من الضلال الذي قبعتمنقو حاملا لشفاء البشرية  فكان القرآن للصراط المستقيم،
ذلك بقضايا هامشية، حيث صرح ب وإشغالهالبعض لإقصاء دور القرآن الكريم وتهميشه  يسعى لأجل هذا

 إلى" إن حل مشكلات الواقع إذا ظل معتمدا على مرجعية النصوص الإسلامية يؤدي لحداثةا مفكري  أحد
يعيق التفكير  مرفوض، لكونه الحجر فهذاويبرر لدعوته، كون النص يحجر على العقل  4تعقيد المشاكل"

لى تابع يقتات إقضاء على استقلال العقل وتحويله العقلي" إذا كان مبدأ تحكيم النصوص يؤدي الى ال
الفاعلية القرآنية ، ف5بالنصوص ويلوذ بِا ويحتمي، فإن هذا ما حدث في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية"

العقلية وتكبح جماح العقل من التحرر الفكري كمصدر أول ومرجعية ربانية، أصبحت تعيق المسيرة   هوتحكيم

                                         
 .413ص، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر الريسوني،قطب -1
 .412ص، النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرقطب الريسوني،  -2
 .146نصر حامد أبوزيد، الامام الشافعي وتأسيس أيديولوجيا الوسطية،  -3
 .144نصر حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، ص -4
 .27حامد أبو زيد، الخطاب الديني، صنصر  -5
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، سلطة يد التحرر من السلطة بكل أنواعها"مهمة التراث والتجدمتناهي في نظر الحداثيين، والتأويل اللا
 .1لضرورة الواقع" إلاولا سلطان للعقل،  إلاالماضي وسلطة الموروث، فلا سلطان 

 نظر فيأصبحت  وبِا عليها أصحابه عليه وسلمصلى الله لنصوص القرآنية التي ربَ   محمد إن ا
ف طبيعي  المتحانها البح  مكالقراءة الحداثية غير صالحة للاستعمال، لأن الزمان قد تجاوزها وأصأصحاب 

ا ى أسباب نزولهصرها علق؛ أي التاريخي، لأن تاريخية النص القرآني هي عزل النصوص عن البعد الزماني لها
لنصوص اامل مع  التعيؤدي الى تحنيط بعض النصوص القرآنية  حتى لا يتسنىمع ربطها بظروف بيئتها 

ي هو يفض لنقداوهذا ، الهدي القرآني لكل زمان ومكان عدم صلا حية إلىمباشرة، وهذا الأخير يفضي 
تطور الفكري اكبة ال  مو ، من أجل الاجتهاد فيالآخر الى فتح باب التأويل اللا متناهي للنص القرآني

 العقلي  دون قواعد أو ضوابط تحده. والنضج
 : التراثي التفسير على القضاء -3-4

حيتها للزمان عن واقع المسلمين بدعوى عدم صلا بطال المرجعية القرآنية وتحييدهاإبعد التمكن من 
على حد –جل مواصلة العمل التجديدي أي وقت مضى، لأفإن الباب أصبح مشرعا أكثر من والمكان، 

والذي يستلزم التقدم بخطوة أخرى يأتي الدور فيها على التفسير التراثي؛ هذا التفسير الذي -قول الحداثيين
تناقلته الأجيال، والذي يقوم على مبدأ تقديم النقل على العقل؛ والتراثية التفسيرية ههنا ليس بالضرورة 

انبرى  ولقد ن معاصرا، ماء التفسير وإن كاوفق القواعد والمبادئ التي اتخذها عل قوم القديم، بل كل تفسير ي
لقديم على المفاهيم اوا فيها احتكار الأفق التأويلي التراثية والتي رأ على التفاسيرالحداثية أصحاب القراءة 

حول المرأة في  بحث) ولنا في الجانب العقدي والتشريعي خاصة قضايا المرأة منها الدينية خدمة للسلطة، 
فقد كانت شبهات الحداثيين حولها كثيرة وفيه اتهام للمفسرين بالتعصب الذكوري وترسيخ  المنظور القرآني(

حيث تقول احداهن:" وقد اعترضت صراحة على غطرسة هؤلاء ، الأنثى التفوق الذكوري على حساب
فسهم مع انكارهم ذلك البشرية لأنالرجال الذين حازوا على مستوى من مستويات الاحترام والكرامة 

أنها امرأة؛ لذا رفضت على وجه الخصوص التبرير الزائف  بب من الأسباب لمجردنسان الآخر، لسالمستوى للإ
لهذا التعجرف من خلال التفاسير الضيقة، أو التفاسير الخاطئة للنص القرآني، وبالتحديد التفاسير التي 

 .2نسانية المشتركة"لتي تعلق بالعدالة والمساواة والاتتجاهل الأصول الاجتماعية العامة ا
 نضباط، والابِا ي دمواصفات دقيقة على كل باحث التق إن البحث في التراث التفسيري يتطلب

، واجتناب التعصب بكل أنواعه، والابتعاد عن التوظيف الأيديولوجي، كما أنه علينا ةلمنهجية العلميبا

                                         
 .45حسن حنفي، التراث والتجديد، ص -1
 .149آمنة ودود، القرآن والمرأة، ص -2
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مهما  الحق ومنشديه قول الحقيقة فيه الغث والسمين، وكما يتعين على طالبيالاعتراف أن التراث التفسيري 
 .فسير من نقائص في المضمون والشكل، وهذا الذي يجعلنا نعترف بما شاب التبلغت

مصطلحات الفنون والعلوم، وتغلبت التلوين المذهبي، والحشو الروائي، " ضمن التفسير قد أدخلل 
، ولكن بعض المفسرين،  ومهاوي سقطوا فيهفهناك مزالق انعطف نحوها  ،1الواقع"أفق التنزيل على  وانحصر

ا من أقدارهم، أو انتقاصا من مكانتهم، أو تزهيدا في ميراثهم المعايب التي ذكرنا لا تجعل من ذلك حط  
العلم وتراثهم، ولكن نريد بيان حقيقة الأخطاء ونقدها بميزان يضعه أهل الاختصاص تجديدا لمعالم هذا 

، ومما الغماريلعبد الله بن الصديق عنيت بِذا الفن، كبدع التفاسير راجعة وتنقيحا، وقد سبقت مصنفات م
بمظهر المستنير الرأي النابذ  الظهور"الجهل بأصول علم التفسير وقواعده، أو الحرص على  قاله صاحبه:

 .بالله وهو مما لابد من تفاديه، وهذا الأمر حاصل والعياذ 2للتقليد ومن هنا كانوا خاطئين"
ه أبدا، وهي التي وقوعأخطاء المفسرين التراثيين حقيقة ممالا نشك في فمنطلق الحداثيين في بيان 

نه لما حدثت بدعة الفرق، فإ" كالشيخ شلتوت  ، وهي حقيقة اعترف بِا علماؤنابوجوده ونعترفر تجعلنا نق  
أرباب المذاهب، وحاملو رايات الفرق المختلفة، يتنافسون في  المذهبي، والتشاحن الطائفي، وأخذ والتطاحن

العصبيات المذهبية والسياسية، وامتدت أيديهم إلى القرآن فأصبحوا يوجهون العقول في فهمه وجهات تتفق 
ومنهم من عني بتنزيل القرآن على مذهبه أو .. .وما يريدون، وبذلك تعددت وجهات النظر في التفسير

جون لمذاهبهم، ممن يرو   وغيرهممات الفقهاء والمتكلمين وغلاة الصوفية وبذلك وجدت تحك   عقيدته الخاصة،
الناس  بيانها وصد   ، ولكن المبالغة في3أن يقتحموا حمى القرآن"ا سبيل تأييدها والدعاية له  ون فيويستبيح

بالخطاب الأيديولوجي ويبلغ  جعيتهم بسببها، بل واتهامهم بالفكر الدو غمائي المغلق ونعته عن تراثهم ومر 
نكفأ على ذاته داخل منهجية :" اي  بأركون مداه حتى يقولالتعصب والتنكر لفضل التراث التفسير 

ستيكية نفسها قد انقسمت الى معارف جزئية ية، اجترارية، وكانت هذه السكولاستيكية، اتباعسكولا
  4.بعضها على البعض الآخر"مبعثرة، وتشكلت على هيئة مذهبية مبتورة ومتنافسة ومغلقة 
المكتبة  نتأغتي  الي تقدح في فضائل التفاسيرهذه الأوصاف المنبعثة من وراء خطاب ايديولوج

التراث  وتزهيدهم في  الناسل تنفيرمن أج داثي بِذه النبرةالحالخطاب  ويأتيالإسلامية عبر العصور المتعاقبة، 
 ثية.ة الحدالقراءا من للقرآن أخرى الإسلامي عامة والتفسيري بوجه أخص، وتقديم بدائل قرائية
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 :القرآني بالنص الحداثي الاهتمام -4
القرآن المتابع للدراسات الحداثية يجد اهتماما كبيرا وعناية فائقة يوليها المفكرون الحداثيون اتجاه 

لشرعية، ومع ذلك تجدهم يخوضون الكريم، علما أن تخصصاتهم العلمية بعيدة كل البعد عن ميدان العلوم ا
المفكرين والباحثين  ضه جعل بعهذا الاهتمام الزائد عن حد  ، مسائل دقيقة منها الشرعي واللغوي، في

ديد من قبل الحداثيين بالقرآن عن مسوغ هذه العناية، وعن السبب لهذا الاهتمام الش" يبعثون تساؤلا
إذا أدركنا أن غالب  مشروع ومنطقي ويبدو أن هذا التساؤلتاريخه والتفاسير التي كتبت حوله وعلومه و 

 .1رجالات التيار الحداثي من أشد الناس بعدا عن التخصصات الشرعية أو الدراسات الإسلامية"
أنزله الله  اب مقدسن ككتأحسب ترتبط بالقرآالتساؤل المطروح لا بد له من إجابة والاجابة فيما 

 ور نلم إلى ظوال العبودية لجهل،وا ن الظلمات إلى النور؛ ظلمات الشرتعالى على رسول الله لإخراج البشرية م
 ، وبينه وبينهلمسلم بالفرد ابين هذا الكتاب وبين علاقة الإسلام الذي يشع الكون كله، ثم إدراك ال

قرآن ساعد رآني، لأن اللنص القرها االمجتمع ككل فالعلاقة التكاملية بين الافراد والمجتمعات التي صاغها وبلو 
 نسان.بالإ يطتأنتي العقل المسلم في تشكيل ذاته وبناء تصوراته حول الكون والحياة والمهمة ال

جاجها م اعو ، وتقو  وتصحح اعتقادهاهديها منه  تستقي حيث ،الأمةيرشد فهذا الكتاب هو الذي  
زالتها هو فعلم أن أولى العقبات التي يجب إ على نهجه عند الضلال، أدرك التيار الحداثي قوة هذه العلاقة

هو النص الأول والمركزي في الثقافة الإسلامية، وهو  " النص القرآني، لأنهم علموا تمركزه في وجدان المسلمين
 2.س الدين والتراث"والمسيطر في الثقافة، وهو الذي يؤس  النص المهيمن 

يتحرر من كل السلطات وهذه أدرك الخطاب الحداثي القوة الكامنة للقرآن الكريم في جعل الفرد المسلم  
الانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها، " بد منلا  :د أبوزيدالحقيقة يصدع بِا نصر حام

 .3تعيق مسيرة الانسان في عالمنا"بل من كل سلطة 
 ،من مكانة عظيمة وقداسة في قلوب المسلمينا يتمتع به النص القرآني بمالحداثة  مفكرو تيقن  

ك لذلتشريع، لأول للصدرهم اهيمي وهو مفي البناء العقدي والقيمي والوعي المفاالقائمة ركزية المكونه ل
 ة نصب أعينهمالغربي لتجربةوالتحرر من ربقة النصوص جاعلين الانفلات عمدوا إلى تخطيط مدروس بعناية ا

 .لمناخ العامظروف وائة والوجود تشابه في البيلى النص القرآني والدين الإسلامي، رغم عدم وإسقاطها ع
 

                                         
 .60كفاح كامل أبو هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة وإشكالياته، ص  -1
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 التحرر من سلطة النص:  آليات-4-1
نص لا بمعنى تفكيك اختار الحداثيون في تعاملهم مع النص القرآني التحرر من سلطة النصوص،
ا ليس مرا كهذلكن أو القرآني وتفجيره من الداخل، ومن هنا يمكن لهم التخلص من سلطانه وسلطته، 
يفضي ات يون خطو لحداثابالسهل في ظل التشبث الوجداني للقرآن الكريم في قلوب المؤمنين، حيث سلك 

 قلوبِم والتيو ؤمنين ن حس الممإلى زعزعة تلك القداسة ومحو ذاك التبجيل في النهاية بعضها إلى بعض ترمي 
 منها:
 القرآن إلهي المصدر بشري التشكيل:   4-1-1

التشكيك في القرآن بطريقة محكمة، حيث لم ينفه الفكر الحداثي كلية، ولكن عمدوا أولا إلى 
بوي فيه، وهذه الملابسة الحداثية يسعى أهلها من ورائها إلى زعزعة مكانة القرآن إدخال الجهد البشري الن

فهم يرون فيه خطاب  ،الكريم من قلوب المؤمنين، كونهم يشككون في ذلك ويخالفون ما اتفق عليه المؤمنون
جهدا "إن الخطاب القرآني قد صيغ لغويا بصفته  نبوي إخراجه بِذا الثوب واللبوس هو من صنيع محمد
  1.ذاتيا مبذولا لرفع نفسه إلى مستوى كلمة الله الموحى بِا"

ولما يغمز أركون غمزته هذه في القرآن الكريم فهو يعمد من وراء ذلك إلى فقدان أولى خصائص 
القرآن الكريم ألا وهو كلام الله تعالى، ويعيد في مواضع متفرقة هذه الفكرة لأنه يعي دورها" خطاب نبوي 

لغويا صياغة عبر فيها عن معتقده القابع من المخيال، ونسبه من ثم إلى    المحصلة النهائية صاغه الرسول في
 ،2كيان متعال عن الحس هو الله"

كل ،  من اعجاز وتحد وتشريع ربانيفهذه الآلية الحداثية كفيلة بِدم كل ما تِ اعتقاده في كلام الله 
من قبيل الصياغة البشرية أو من القصص القرآني، هو ، م المستقاةالأحكاما حوى النص القرآني سواء من 

تلك الحالة الاستثنائية  الوحي فهو في الفكر الحداثي" ، أماالهدم  دعواتفهذه الآلية هي أولى، وليس الربانية
التي يغيب فيها الوعي وتتعطل الملكات المكتسبة، ليبرز المخزون المدفون في أعماق اللاوعي بقوة خارقة لا 

 3.يقدر على دفعها ولا تتحكم فيها إرادته"
 :الزمكانية تحكمه ثقافي منتج القرآني النص -4-2

أن النص القرآني له تأثر كبير ببيئته التي نزل فيها، حيث انعكست عليه  القراءة الحداثية تعتقد 
الثقافة السائدة في تلك البيئة وتفاعل معها، ومنه فالنص القرآني يعد منتجا ثقافيا" ليست النصوص الدينية 

                                         
 .11محمد أركون، القرآن الكريم من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ض -1
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لنصوص نصوصا مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال والمصدر الإلهي لتلك ا
لا يلغي إطلاقا حقيقة كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنية اللغة من ارتباط بالزمان والمكان التاريخي 

 .1والاجتماعي"
الحالية لتقر  وإذا كانت الآلية السابقة توحي بأنه اجتهاد أرضي بعد النزول السماوي، فتأتي الآلية

"النص القرآني  بيئته وصياغته بلغة القوم الذي نزل فيهمالسائدة، لأن مؤلفه ابن  والبيئةأنه تأثر بالثقافة 
 .2يستمد مرجعيته من اللغة، وإذا انتقلنا إلى الثقافة قلنا أن هذا النص منتج ثقافي"

يريد الوصول إليها الفكر الحداثي من خلال التعامل مع النص القرآني، كونه له تأثر  إن النتيجة التي
نه فالقول بعالمية القرآن مأنشأته فظروف الزمان والمكان لها تأثير كبير في إخراجه، و بالبيئة والثقافة واللغة التي 

به خارج التاريخ والجغرافيا" القرآن منتج  فلا يمكن المطالبة لها الكريم تسقط، حيث تصبح دعوى لا سند
انتهت، ومن ثم لا يحق في الصحراء، ومجتمع الأعراب، وله أحواله وظروفه الزمنية التي ثقافي نبت في بيئة 

 .3لأحد أن  يطالب بتعميم أحكام القرآن على البيئات المتحضرة مثلا"
إن النتيجة التي ترمي إليها القراءة المعاصرة هي انتهاء دور القرآن في إطاره التاريخي وعدم المطالبة  

جزء  لتي تشترك فيآنية وار الق بتحكيمه لا في العقائد ولا الأحكام، بل حتى إسقاط منظومة القيم والأخلاق
 منها مع المنظومة القيمية الإنسانية. 

دين الذين ن المقلحتى مو قتفي أثره من أصحاب الفكر الحداثي، لعودة إلى ما خطه أبوزيد وكل من اوبا
 لا حجة لها لةويل باطوأقا ت فارغةفهي مجرد ادعاءا ،ما رفعه الحداثيونفي الحداثيخدعتهم زخارف القول 

 ولا سند، لأنها تسعى إلى انحصار القرآن في البعد المحلي وليس العالمي.  
 :مصطنعة يةالقرآن قداسةال -4-3

أن القداسة التي يتعامل بِا المسلمون مع القرآن في كتاباتهم وأبحاثهم أهل الفكر الحداثي يشيعون 
 اأن هالة القداسة التي يرفع دثارهبمعنى الحكام؛  بل صنيعة، يست قداسة نابعة من ذاتية القرآنالكريم ل

تشع من جوهر القرآن، وإنما هي قداسة مصطنعة زائفة كاذبة  لا هي قداسةعلماء المسلمين ليست حقيقة و 
ألبسها العلماء لبوس القداسة" قداسة مصطنعة تسبب بِا علماء الإسلام، وتسببت بِا عوامل سياسية 

                                         
 .87الحقيقة، صنصر حامد أبوزيد، النص السلطة  -1
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الانجيل، أما ن هذه التلاعبات قد كشفها النقد وتبين زيفها فيما يخص التوراة و وثقافية وتلاعبات فكرية، وإ
 .1"على مساحة كبيرة من اللامفكر فيه هذا لم يحصل بعد فلا يزال كتابا مقدسا يحتويبالنسبة للقرآن فإن 

الثاني هو عامل وال-م، لإسلااولاهما علماء أ - سة القرآن إلى عاملين:عدم قدا يرد  الخطاب الحداثي
مين على علماء المسل م ل كلهم ويحزيد يتالتلاعبات الفكرية؛ بمعنى أن أبَ  العوامل السياسية والثقافية وحتى

لى م وأقلامهم عأفكاره واطأتتنية هذه الجناية التي اقترفوها، ولكن نتساءل كيف اتفاوت في أحقابِم الزم
 ؟مرغم تباعد ديارهم وأزمنته هذا الأمر

جيب منه، تقليد ع فيافه التي يصيب بِا أهد نهجية النقدية الغربية القناصالممن  أبوزيد ويجعل
 يسقط ما تِ التعامل به مع التوراة والانجيل على القرآن الكريم. حيث

وهم يعمدون  سلامعلماء الإ في اتهامبل يتمادى الفكر الحداثي  ،عند هذا الحد الأمر ولم يتوقف
والتواريخ والأماكن" وهكذا محيت التواريخ، وأسماء الأماكن، وأسماء العلم، والأحداث الفردية إلى محو الأسماء 

  2.من الآيات، لنزع الصفة التاريخية عنها"
في  تهدف ،مء الإسلالمايهم على عإن الدعاوى التي ترفع من مفكري ونقاد الحداثة العربية وتجن  

 هما: إلى تحقيق هدفينحقيقة أمرها 
، لأنه المنهج الذي هو إثبات تاريخية النص القرآني والثاني-لقداسة عن القرآن الكريم، نزع ا -

كونها محدودة الزمان ،اعتمدت عليه القراءة الحداثية المعاصرة بقوة في تغيير الأحكام القرآنية وتبديلها 
ية الخطاب القرآني أو تمحوها افرت جهودهم لتلغي تاريخ" صنيع العلماء الذين تظوالمكان ولا يمكن تعميمها

 .3من قبل إله متعال" تلى ويقرأ ويعاش، وكأنه الكلام الأبدي الموحى بهي محوا، والذين قدموا القرآن لكلي
مع ألفاظه وكلماته النص والوقوف  يسهل على الدارس الولوج إلى عوالمونزع القداسة القرآنية 

، لأنه لا توجد حالة تقف بين النص وقارئه خاصة عندما يتجسد في فكر وخيال المتلقي كيفما شاءويؤولها  
ثقافيا،  "لأن الايمان بوجود ميتافيزيقي سابق على النص يعكر كون النص منتجا من أن النص ذو بعد غيبي
ا، والمصدر ولأن النصوص الدينية ليست مفارقة لبنية الثقافة التي تشكلت فيهويعكر الفهم العلمي له. 

الإلهي لها لا يلغي كونها نصوصا لغوية مرتبطة بزمان ومكان، ولا يهمنا هذا المصدر الإلهي، لأن كل حديث 
  4فيه يجرنا إلى دائرة الخرافة والأسطورة."
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التسليم المطلق عمل اقترفه العلماء لأجل إرغام الناس على التصديق و  إن القول بقداسة القرآن هو
افتراء وتجن واضحين على علماء الأمة من قبل الفكر الحداثي، فالقرآن نفسه وهذا القول هو ،  القرآنبما في

 ورأىالكريم من السماء، التنزيل الأمة هذا "وقد شهدت  ينية في كثير من آياته أخبر عن هذه الحقائق اليق
حال النبي في تلقيه للوحي آثار الوحي فئام من الناس لا تعد ولا تحصى من مجموع الأمة، وتناقلت الألسن 

وجل، فهي إذا قداسة نالها القرآن الكريم، لأنه كلمات الله الموحى بِا  ووصفوا نقله المباشر لكلمات الله عز
 .1"لى الله عليه وسلمإلى نبيه ص
م أثناء تعايشه لمسلمينيدة ائر وماض في عقوالأدب معه ساقداسة القرآنية ثابتة للقرآن الكريم، لفا

 .أو سماعا تدبرا و مدارسة و القرآن قراءةمع 
    :النص القرآني غير كامل مكتمل -4-4

ره غير قيقة أمحآن في حول النص القرآني مفادها أن القر  قضية أخرى الفكر الحداثي منظرويبث 
يف  حرة وقع فيها المتأخ الجمع مرحلةوأن ، مكتمل، وإنما تِ اكتماله في مرحلة متأخرة من التاريخ الإسلامي

لجمع هذه اعملية  رآن فيوضاع الكثير من الق ،صاء آياتالنص القرآني جراء اثبات آيات وإقكبير على 
 .بينها لأسباب مختلفة متداخلة العوامل فيما

في  ن النبي كان قد أمر بكتابة بعض الآيات" إيعلن من أن النبي أمر بكتابة القرآنالخطاب الحداثي 
بدئيا بوجود الكتابة، ولكنهم في الوقت ذاته يلمحون أن البعض كتب فأين مصير مهم يقرون ، 2حياته"

البعض الأخر، ويواصلون دعاواهم" التراث المنقول يذكر أن في حالات معينة فإن بعض السور قد سجل  
البعض  ف" إنوم المخالفة ؛ وبمفه3كتابة فورا على جلود الحيوانات، وأوراق النخل، أو العظام المسطحة"

 .4اع بعضه"يالآخر لم يكتب فورا، وتِ ض
وهي عملية التدوين  الحداثيين توصلنا إلى بث شبهة خطيرة لدن وكل هذه الدعاوى المرفوعة من

ن عملية التدوين كانت بقرار أحادي لم يفة الثالث عثمان ض، حيث يزعمون أالتي تمت في زمن الخل
دات ا، والشهسابقااتخذ" قرارا نهائيا بتجميع مختلف الأجزاء المكتوبة من  فهو وحده يستشر عثمان فيه أحدا

وأنه كانت هناك آيات لم تكن معروفة من لدن  ،الأوائلالشفوية التي أمكن التقاطها من أفواه الصحابة 
المصحف كانت من زيد فهو أن زيادة ، ومما سبق عرضه يظهر 5ثابت استدرك بعضها" بنالجميع، وأن زيد 
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 ، صحف الأولللأمصار بالتخلي عن الم الزيادة، ومنه جاءت الأوامر ووجهتوحده من تولى كبر تلك 
)المصحف( كانت بعد  ل النسخة الرسمية للوحيوالعمل بمصحف السلطان، فهذا العمل يوحي بأن تشك  

 موت النبي ص بسنوات كثيرة.
كر ولو ذ نبنا أن  حري   ريخ،التاوالحقيقة أن هذا نوع من التلبيس الذي تلب س به الوقائع ويطمس به 

 .ذىقعينيه  ن فيمن كا لساطعة كالشمس في رابعة النهار لا يراهالبيان الحقائق ا نزرا سريعا
فهي مغالطة تاريخية لا تسعفها الأدلة النقلية ولا العقلية،  بخصوص جمع القرآن في عهد عثمان أما 

لكون الجمع لم يكن في زمن عثمان بل هو في زمن أبي بكر ض، وكان ذلك بعد واقعة اليمامة العظيمة التي 
استشهد فيها كثير من حفظة القرآن هنالك جاءت فكرة الجمع لأبي بكر فبدأ باستشارة الصحابة وهو 

الأسمى من العملية وهو رعاية النص القرآني وتمت العملية وفق أدق طرق التوثيق فكتبوه في  يبين لهم الهدف
س صحف بقيت حتى زمن عثمان، أما عثمان فمهمته كانت  جمع تلك الصحف في مصحف واحد، ولي

حد رشادهم إلى مصحف واعملية كانت عبارة عن ضبط الناس وإبي بكر، والجمعا جديدا مخالفا لما تِ زمن أ
خاصة بعد اتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية ودخول الأعاجم في دين الله كثيرا، فأرسل عثمان إلى 

 1الأمصار نسخا ومع كل نسخة أرسل من الحفاظ من يعلم الناس كتاب الله تعالى
 جمع القرآن الكريم:  -4-4-1

 لِّسَانَكَ  ۦهِّ بِّ ر ِّكۡ لَا تحَُ ﴿ في القرآنبمعنى الحفظ في الصدور، وهذا ثبت - :معنيان الهالقرآن جمع 
عَهُ  (١٦)ۦٓ لِّتـَعۡجَلَ بِّهِّ  نَا جَمۡ  .(17-16مة/) القيا ﴾ۥوَقُـرۡءَانهَُ  ۥإِّنَّ عَلَيـۡ
 بمعنى الكتابة )التدوين(: وهذه المرحلة مرت بثلاث مراحل: -
 ان.بن عف الجمع في عهد عثمان -الجمع في عهد أبي بكر. –الجمع في زمن النبي.  -

 : الجمع في زمن النبيالمرحلة الأولى 
في حياة رسول الله ومع المعنى الأول الذي يمثل الحفظ في الصدور، والرسول عليه الصلاة التي تمثلت 

ظه للصحابة ويفهمهم معناه" روى البخاري في صحيحه أن  والسلام كان سيد الحفاظ وما يحفظه كان يحف  
نبي عليه السلام هم: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، الذين اشتهروا بحفظ القرآن في عهد ال

  2.ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبوزيد بن السكن، وأبو الدرداء"
 .فتبين من خلال الكثير من الأحاديث الصحاح أن الصحابة كانوا يحفظون القرآن الكريم

                                         
، 1994، 1خرين، دار المعرفة، بيروت، طءانظر: بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: يوسف المرعشلي و ي -1
 وما بعدها. 235، ص 1ج
 130، ص2011رآن الكريم عرض ونقد وتحقيق، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، د ط، منصور كافي، الوجيز في علوم الق -2
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با يكتبون والتدوين فلقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتا  ومع المعنى الثاني الذي يمثل الكتابة 
واللخاف والأكتاف، ويذكر العلماء أن الذين جمعوا  احة كالعسبتينزل عليه من القرآن بالأدوات الم ما

القرآن كله كتابة هم: عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، معاذ بن جبل، وعلي بن أبي 
ل واحد منهم مصحفه الخاص به، وكلهم عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طالب، ولك

آخر من عرض منهم زيد بن ثابت في العام الذي التحق فيه النبي بالرفيق الأعلى، وكان النبي يقرأ بقراءة 
 1.زيد

وكل سورة في  لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القرآن محفوظا في الصدور والسطور،
 2.صحيفة مفرقة مستقلة عن السور الأخرى

وبا بعضه كان مكتس رآن وليالق فالآثار النبوية والحقائق التاريخية تظهر بوضوح أن القرآن الكريم كل
ة ن الوحي مباشر مإليه ل ا يتنز مكان له كتبة للوحي يوكل إليهم كتابة و  في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،

 .عة من الصحابة لهذه المهمةالنبي انتقى مجمو ف ،ودون تأخير
أحد كتاب الوحي يخبرنا  هو زيد ابن ثابت فهاالحذر والتثبت، و وهذه الكتابة كانت تمتاز بالدقة 

تب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كنت أكبقول:"   عن الطريقة التي كان يكتب بِا الوحي
 3.ثم أخرج به إلى الناس"فإذا فرغت قال: )اقرأه( فأقرأه، فإذا كان فيه سقط أقامه  علي  يملي 

 ؟سلم و لماذا لم يجمع القرآن في مصحف واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه 
 :لسببين نتتم عملية جمع القرآ لم
ترقبه من يا كان لمحف في مص ذكره الخطابي فقال: لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن"-

 الخلفاء ألهم الله ه وسلمتلاوته، فلما انقضى نزوله لوفاته صلى الله علي ورود ناسخ لبعض أحكامه أو
 .الراشدين ذلك وفاء بوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة

في كل ذكره الزركشي فقال: لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا لئلا يفضي إلى تغييره 
      4."وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن

 

                                         
 118مباحث في علوم القرآن، ص، انظر: مناع القطان -1
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 الثانية الجمع في عهد أبي بكر الصديق:المرحلة 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القرآن محفوظا في الصدور والسطور، وبعد تولي أبو بكر  لما

واجهته حروب الردة التي من بينها معركة اليمامة والتي استحر  القتل فيها بحفاظ القرآن، فاستشهد  الخلافة
"إن أصحاب رسول الله باليمامة يتهافتون تهافت الفراش من  سبعون قارئا، فدخل عمر على أبي بكر وقال:

لقرآن، فيضيع القرآن وينسى، النار وإني لأخشى ألا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا وهم حملة ا
 1.ولو جمعته وكتبته"

 فرفض أبوبكر الأمر جملة وتفصيلا كيف يقدم على عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولايزال عمر من ورائه حتى اقتنع، ثم استدعى زيد ابن ثابت فرفض كرفض أبي بكر ثم اقتنع. قال زيد: قال 

نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن  أبوبكر: إنك شاب عاقل لا
 :فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عني مما كلفني به من جمع القرآن، قال زيد ،فأجمعه

ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ، اف وصدور الرجالواللخعه من العسب أجمفتتبعت القرآن 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين  اري، ولم أجدها مع غيره" لقد جاءكم رسول من أنفسكمالأنص

الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة  (، فكانت128رؤوف رحيم")التوبة/
 2بنت عمر"

 الجمع في عهد عثمان بن عفان: :المرحلة الثالثة
، وانتشر القر اء ليعلموا الناس ل الناس في دين الله أفواجاو الإسلامية ودخبعد اتساع الفتوحات 

 القرآن، وأخذ كل إقليم بقراءة من وفد إليهم واختلفت القراءات تبعا للأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن
ف عن أبي فقد أخرج ابن أبي داود في المصاح"بين المسلمين،  سببا لفتنة كبيرة تقعوكان هذا الاختلاف 

لما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى  قال: قلابة.
ى ارتفع ذلك للمعلمين وكفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان فخطب قائلا: أنتم عندي تختلفون فمن نأ

 3.عني من الأمصار أشد اختلافا"
المسلمين عثمان بن عفان فدعا الصحابة واستشارهم في  خليفةوكان هذا السبب الذي قد أقلق 
فعل  تقولوا في عثمان إلا خيرا، فو الله ما لا :أنه قال: قال علي الأمر" أخرج أبو داود عن سويد بن غفلة

تقولون في هذه القراءة، فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من إلا عن ملأ منا، قال ما الذي فعل 

                                         
 .20، ص2الزرقاني، مناهل العرفان، جمحمد عبد العظيم  -1
 .234الزركشي، الإتقان في علوم القرآن، صبدر الدين محمد بن عبد الله  -2
 .56، ص1986، 2التبيان في علوم القرآن، دار الصابوني، ط محمد علي الصابوني، -3



 

- 99 - 

ا يكاد يكون كفرا؟ .فقلنا فما ترى؟ قال أريد أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون قراءتك، وهذ
 1.فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت

وسعيد بن يد بن ثابت وعبد الله بن الزبير فأمر ز ، وكلف عثمان أربعة من الصحابة بمهمة النسخ
احف، وقال لهم ان اختلفتم أنتم وزيد في شيء العاص وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام بنسخها في المص

  2.من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم
 .ثم أمر بحرق المصاحف المخالفة لمصحف عثمان فاستجاب الصحابة لذلك

اجتلبوها  التي ثيةالآلية الحدا مع المصحف بمراحله الثلاث تتهاوىومن خلال هذا العرض السريع لج
ومن ثم جعله كالتوراة والانجيل محتمل  عن القرآنمن المدونة الاستشراقية، لأجل نزع وتعرية المصداقية 

سنة بعد وفاة النبي لكي 25المصحف استغرق " ، وذلك بسبب تأخر تدوينه كما يقولونللتحريف والتبديل
يقيس هذا الزعم الباطل للقرآن على ما وقع للكتب المقدسة السابقة" الأناجيل و  ،3يكتمل في زمن عثمان"

مرحلة شفوية عندما دو ن  تحذفسنة من موت المسيح، فإن القرآن له أيضا 100-70دو نت فيما بين 
 4.سنة حسب التراث المعروف" 30بعد 

لأن المسلمين الأوائل أغلقوه بشكل إننا اليوم لا نستطيع العودة إلى النص القرآني المفتوح، " والنتيجة
، بل يصفه أحدهم أن الأمر خارج المصداقية التاريخية" فإننا في الاختراق الحالي نواجه المسألة من 5نهائي"

..إن إجماعا على هذه التمامية يغدوا والحال كذلك خارج .مساءلة حول تمامية النص القرآني حيث هي
 6.المصداقية التاريخية التوثيقية"

قرآن التساوي فالدم م على قيقو  والتشابه الذي أقاموه بين النص القرآني وبين الانجيل أو التوراة لا 
تفاء أعمالهم باق وتمموا شرقينالمست، وهذه الفكرة أخذها أركون من تبهم، وحفظ كلام اللهسبق وبين تحريف ك

 آثارهم.
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 الأسطورة والقصص القرآني: -4-5
ويتجلى ذلك  الأساطيرمن جملة ما ألقى الحداثيون من دعاوى على النص القرآني هو اتهامه بكثرة 

فكر الحداثي هذه القضية ويؤكد ال ون تلك الأساطير نابعة من الذاكرة الإنسانيةفي القصص القرآني، إذ يعد  
قبل الرسول، ولذا فهم يثبتون انطلاقه وتعامله مع القرآن الكريم على أنه صيغ وأخرج للناس من  من خلا ل

نُ نَـقُصح عَلَيۡكَ نَـبَأَهُم بِّ  وجود الأسطورة ويؤولون قول الله تعالى ۡ مُۡ  ٱلۡحقَ ِّۚ ﴿نحَّ يَةٌ ءَامَنُوا  بِّرَبِ ِِّّمۡ وَزِّدۡنهََٰ إِّنّـَهُمۡ فِّتـۡ
والقصة الحسنة هي القصة التي لها  ،فأحسن القصص هو" المجاز الرائع والخيال المجنح (،3/الكهف) ى﴾هُدا 

ة في القرآن نواة في الواقع إن لم تكن واقعية أو تاريخية، وهذا هو المعنى الإيجابي للأسطورة؛ إذ الأسطور 
 1.تشحن الهمم والعزائم، وتساعد على تحقيق الذات"

، فليست كل قصة تكون بِذا الشكل والوصف هي أسطورة حتى وإن كانت من المخيال الشعبي 
ائع وأحداث تاريخية بثها الله تعالى في كتابه، لأجل العبرة والاتعاظ ا تِ ذكره من قصص في القرآن هي وقوم

وهذه فائدة من فوائد قراءة التاريخ واستحضاره، والكثير مما ذكره القرآن من قصص يزعم الحداثيون أنها من 
ذي لا يمكن المكية هي من المخيال الأسطوري الالخيال الأسطوري، فما ذكره الله من قصة إبراهيم ورحلته 

الخارقة للطبيعة والحكايات الأسطورية القرآنية سوف تتلقى بصفتها المعطيات " نلكل الناس أن يعوه، لأ
 السيولوجيي تعابير محورة عن مطامح ورؤى وعواطف حقيقية يمكن فقط  للتحليل التاريخ أو تعابير أدبية، 

 2أن يعيهما ويكشفهما".
ويبرر الحداثيون دعاواهم مبكرا، كون الأديان ترفض الاعتراف بوجود معرفة أسطورية ويتم بناء 

، بل يذهب بعضهم إلى اقتباس وتأسيس هذه الدعوة بتداخل النصوص الدينية السابقة مع النص القرآني
التي سبقته، وهنا نريد أن القرآن من التوراة والانجيل" إنها التداخلية النصانية بين القرآن والنصوص الأخرى 

راءة تاريخية أفقية للخطاب القرآني، وهذه المدة الطويلة جدا سوف تشمل ليس فقط التوراة نقوم بق
والانجيل، وهما المجموعتان النصيتان الكبيرتان اللتان تتمتعان بحضور كثيف في القرآن، وإنما ينبغي أن تشمل  

للشرق الأوسط القديم، وبِذا الصدد يمكن القول إن سورة  كذلك الذاكرات الجماعية الدينية الثقافية
تداخلية النصانية الواسعة الموجودة أو الشغالة في الخطاب القرآني، الكهف تشكل مثلا ساطعا على ظاهرة ال

 -ذي القرنين-ورواية السكندر الأكبر-الخضر-فهناك ثلاث قصص هي: أهل الكهف، وأسطورة غلغاميش
المخيال الثقافي المشترك والأقدم لمنطقة الشرق الأوسط القديم. وفي سبيل قيام دراسة وجميعها تحيلنا إلى 
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نقدية تمحص تلك الأخبار ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط، والحذف، والمغالطات التاريخية 
 1.التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى معطيات التاريخ الواقعي المحسوس"

ثيين اقع بين الحدابير الو الك ا يشد انتباه الباحث في مثل هذه المواضيع والقضايا هو ذلك التقاطعمم
ستشرقون تي أثارها المناقض الة التههنا، وكذلك قضي اوالمستشرقين منها على سبيل المثال التناصية التي ذكرته

ركون وغيره أدربِم  على ون وواصلوواصل مسيرهم الحداثيون، وقضية الفوضى التي ادعى وجودها المستشرق
 إلخ....من القضايا الكثيرة 

وقول أركون في النص السابق" أن تشمل كذلك الذاكرات الجماعية الدينية الثقافية للشرق الأوسط 
" ...كما يؤكد على ما للثقافة  الذي يرى  من المستشرق الإنجليزي وات يرى" فقد أخذ هذه القضية القديم
  2من أثر على تكوينه"رية والعراقية والمصرية القديمة السو 

لاستشراقية فكار اها الأق التساؤل بعد ذكر كثير من القضايا والشبهات  التي تتشابك فييح ومنه
قضايا تحت هذه ال دة بعثمن خلال إعاإلى تحقيقها والحداثية ماهي الأهداف التي يسعى الفكر الحداثي 

 .؟مسميات مختلفة
نصاني في بعض ق منزل القرآن هو الذي أنزل الكتب المقدسة الأخرى ولا بأس من وجود تعالإن  

ق ذكره أن مما سب ترافاءه إلى الاعقصص القرآن وما سبقه من كتب، ثم إن الفكر الحداثي يستدرج قر  
منه ، و التزويرريف و القرآن تداخلت فيه نصوص سابقة والفكر الإسلامي يرمي الكتب المقدسة بالتح

 .لى ما يقولونالله ع كلام  فالتحريف قد طال القرآن كذلك، كونها نقلت إليه من التوراة والانجيل تقدس
 :ةالحداثي للقراءةالأسس المنهجية  -5

ن جميعها لألقرآني، انص سس التي يتناولونها لقراءة اليكاد يتبع الحداثيون بعضهم بعضا في الأ
 لاث:ثرها في سس وحصولقد جمع المفكر طه عبد الرحمن هذه الأيهدف الى رفع عائق اعتقادي معين، 

 أساس التأنيس الأنسنة:  -5-1
هو أحد المبادئ التي استعملها الدرس الحداثي في قراءته للنص الديني، ومن جملة مقاصده "نقل 

 .3الآيات القرآنية من الوضع الإلهي إلى الوضع البشري"
 للوقوف معها منها: وللأنسنة وظائف يسعى الفكر الحداثي

                                         
 .23ص، ةيمحمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علم -1
 .162محد الشرقاوي، الاستشراق، مطبعة المدينة، القاهرة، ط،، ص -2
 .178طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص - 3
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 : استبدال مصطلحات عتيقة بأخرى معاصرة -5-1-1
عة القرآنية ح الواقمصطلكقولهم المدونة الكبرى، أو الخطاب النبوي، أو مكان الخطاب الإلهي، و 

 ومصطلح العبارة مكان مصطلح الآية.مكان مصطلح نزول القرآن، 
  :السلامالمماثلة بين القرآن والنبي عيسى عليه  -5-1-2

يدعي الحداثيون التشبيه التام فيم تِ ذكره، حيث يزعمون أنه" كما أن كلمة الله تجسدت في عيسى 
بن مريم، فكذلك كلام الله تجسد في القرآن"، ومن خلال ذلك يبنون الحكم التالي:" لما كان المسلمون 

ة، وجب عليهم أن ينفوا عن القرآن ينفون عن السيد المسيح الطبيعة الإلهية ويثبتون له الطبيعة الإنساني
 1هو الآخر الطبيعة البشرية" طبيعة الإلهية ويثبتون لهال
  :التفريق بين مستويات مختلفة في الخطاب الإلهي -5-1-3

كالتفريق بين الوحي والتنزيل، والقرآن والمصحف، ويفرق بين القرآن الشفوي وبين القرآن المكتوب، 
 .2المحفوظ وبين الوحي في اللسان العربي أو يفرق بين الوحي في اللوح

وفي هذا الصدد يقول أركون:" وكنت قد بي نت في عدد من الدراسات السابقة أن مفهوم الخطاب 
النبوي يطلق على النصوص المجموعة في كتب العهد القديم والأناجيل والقرآن كمفهوم يشير إلى البنية 

، ويدعم هذا القول نصر حامد 3تعريفات وتأويلات لاهوتية عقائدية"اللغوية والسيميائية للنصوص؛ لا إلى 
أبوزيد" إن القول بإصرار النصوص والصرار على طبيعتها الالهية تلك يستلزم أن البشر عاجزون بمناهجهم 

 .4عن فهمها مالم تتدخل العناية الإلهية بوهب البشر طاقات خاصة تمكنهم من الفهم"
س التي انتهجها الحداثيون للعبث بالنص القرآني واسقاطه من الوضع فهذا بعض من خطط التأني 

 .الرباني الى الوضع الإنساني
 المترتبة عن الأنسنة:الآثار -5-1-4

  منها: اآثار عند استعماله في قراءة النص الديني  ترتبتاستعمال أساس التأنيس 
 
 

                                         
 .179ص، طه عبد الرحمن، روح الحداثة -1
 .180، طه عبد الرحمن، روح الحداثة -2

 .5محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص -3

 .206نصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، ص -4
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 لا يختلف عن النصوص البشرية: ص لغوينالقرآن  -
التسوية بين القرآن الكريم وبين النصوص البشرية الأخرى نقف على أن النص  من خلال هذه

، وعند الوقوف مع معانيه نسترجع 1القرآني مجرد نص تِ انتاجه وفقا لمقتضيات الثقافة التي تنتمي إليها لغته
ة، بمعنى مجاله الثقافي الذي تنزل فيه، لأن" النصوص الدينية ليست في التحليل الأخير سوى نصوص لغوي

الدلالي  نظامهاأنها تنتمي إلى بنية ثقافية محددة تِ انتاجها طبقا لقوانين تلك الثقافة التي تعد اللغة 
، ومن خلال هذا التشابه الذي لا يوجد إلا عند الحداثيين يصبح النص البشري والنص القرآني 2المركزي"

 .انسي  
 :القرآني للنص الاشكالي الوضع: إشكاليا القرآنجعل  -

يسعى الفكر الحداثي لجعل النص القرآني متعدد الإشكالات وذلك من أجل جعله منفتح 
"أن الوضعيات الاجتماعية  :تزيينيالدلالات والمعاني قائما على تأويلات كثيرة وفي هذا يقول طيب 

ية وثقافية الخ، المشخصة في المجتمع العربي بما انطوت عليه من سمات ومطالب اجتماعية واقتصادية وسياس
هي التي تدخلت في عملية خلخلة النص القرآني، وتشظيه وتوزعه بنيويا ووظيفيا في اتجاهات طبقية وفئوية 

  3.وأقوامية إثنية متعددة"
ومنه  لقرآني،نص افي كتابة ال في زعمهم هو تدخل العامل البشري ومرد هذا الفهم الحداثي

ومذاهب  ن طوائفمجودا التي يرفعها الحداثيون في النص القرآني تمت وفقا لما كان مو  فالإشكاليات
 ...وأحزاب سياسية الخ

 فهم النصوص موكول لقوانين الفهم البشري: -
كل النصوص مهما كان نوعها هي محكومة بقوانين ثابتة تعود إليها، وحتى النصوص الدينية غير 

نسنت منذ أن تجسدت في يخرجها عن هذه القوانين؛ لأنها تأ والمصدر الإلهي لامستثناة من هذه القاعدة" 
التاريخ واللغة، وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محدد إنها محكومة بجدلية الثبات 

محكومة  والتغير؛ فالنصوص ثابتة في المنطوق، متحركة ثابتة في المفهوم، وفي مقابل النصوص تقف القراءة
 .4بجدلية الاخفاء والكشف"

                                         
 .180طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص  -1
 .206زيد، نقد الخطاب الديني، صنصر حامد أبو  -2

 .256ص  ،1997، 1القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع، دمشق، ططيب تيزيني، النص  -3

 .119نصر حامد أبوزيد، نقد الخطاب الديني، ص -4
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، ولا خالدة وأزلية كلماتهاآن و اللغة هي عبارة عن أداة ناقلة لكلام الله تعالى لمن أنزل عليهم القر 
 في جعلها لغة لها ارتباط تاريخي. يمكن النظر

  (:العقلنة) التعقيل أساس -5-2
للنص الديني وهو الاعتماد الكلي "على وهو المبدأ الثاني الذي استعمله الدرس الحداثي في قراءته 

لغاء مساحة المنقول إن خالف طلاق سلطة العقل اطلاقا يبيح له إمبدأ حاكمية العقل على النقل، وإ
والغائية الحداثية من وراء ذلك هي "رفع الغيبية؛ ويتمثل هذا العائق في اعتقاد أن القرآن وحي ورد   1العقل"

التي تتوسل بِا خطة التعقيل في إزالة هذا العائق هي التعامل مع الآيات  من عالم الغيب؛ وآلية التنسيق
 .2القرآنية بكل وسائل النظر والبحث التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة"
فوق تآني من شياء ر لنص القيه اوالنتيجة هو الاحتكام التام والنهائي للآلة العقلية في قبول ما تحتو 

 القدرة العقلية.
 :العقلنة أساس على المترتبة الآثار -5-2-1

الاعتماد على أساس العقلنة وجعل الحاكمية والسلطة للعقل على حساب النقل ترتبت عليه آثارا  
 ريم نذكر منها:خطيرة في قراءة القرآن الك

 : القرآن علوم رفض -
التي أسس لها علماء  الفكر الحداثي أثناء قراءته للنص القرآني يرفض الاستعانة بعلوم القرآن؛

وسائط معرفية متحجرة تصرفنا عن الرجوع الى النص القرآني ذاته، كما أنها تحول  "المسلمين، كونها تشكل
 .3دون أن نقرأ هذا النص قراءة تأخذ بأسباب النظر العقلي الصريح"

يبرره في شقه وهذا الرفض الحداثي لعلوم القرآن والذي يؤسس لفهم وتأويل القرآن الكريم له ما  
الحداثي، حيث يتوسل الفكر الحداثي عند استبداله بالمناهج المقررة في مقارنة علوم الأديان، ولم يتردد الفكر 
الحداثي في نقل مناهج علوم الأديان المتبعة في تحليل ونقد التوراة والأناجيل إلى مجال الدراسات القرآنية، 

لذكر من هذه العلوم المنقولة علم مقارنة الأديان، وعلم تاريخ معتبرا وضع الكتب المنزلة واحدا؛ نخص با
 .4الأديان، وعلم تاريخ التفسير، وعلم تاريخ اللاهوت"

                                         
 .89هنود، التوظيف الحداثي لآيات المرأة اشكالياته، ص كفاح كامل أبو  -1

 .181طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص -2

 32ص نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، -3

 .32نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، ص -4
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يلية للنص ة التأو عمليوعندما تصبح المناهج المقترحة من لدن الفكر الحداثي هي الأساس في ال
له، وفي ن ذلك كراد موهذا هو المالقرآني لا شك أن نتائجها تفسر عن نفسها قبل اخضاعها للتجربة 

 .آنينص القر هم الالمقابل الرفض والاقصاء للعلوم التي أسسها علماء المسلمين للمساعدة في ف
  العقل: سلطة إطلاق -

العقل هو وحده الحكم في رد وقبول ما ورد في النص القرآني وفهم هذا النص لا حجة للنقل فيه، 
العقل عندها ولا توجد مغالق لا  يقفففهم العقائد والأحكام وغيرها تعود للعقل، حيث لا توجد حدود 

لا يثبتان إلا  يمكن فتحها إلا بواسطة العقل، حيث" لا يعتمد على صدق الخبر سندا أو متنا وكلاهما
بالحس والعقل طبقا لشروط التواتر، فالخبر وحده ليس حجة ولا يثبت شيئا على عكس ما هو في الحركة 

دها دون السلفية المعاصرة على اعتمادها المطلق على قال الله، وقال الرسول واستشهادها بالحجج النقلية وح
، وأسقطت العقل والواقع من الحساب في حين وكأن النقل برهان، عمال الحس والنقل، وكأن الخبر حجةإ

 .1أن العقل أساس النقل"
عماله إلا فيما سطر له سلفا، في الفكر الإسلامي، حيث لا يمكن إوينظر الحداثيون للتقييد العقلي 

"كلمة عقل في القرآن تعني التأمل بشيء موجود سابقا، لاستكشاف شيء مجهول في المستقبل، فالعقل ــ ف
 .2نحو ما كان قد قيل، أو عيش سابقا وليس نحو مالم يصغ، أو يتبلور، أو يعش بعد"هنا متجه 

النص القرآني وحددت مجالات بحثه، واستلبت  بالأغلال في فهم مكبلاوما دام العقل الإسلامي 
إدخال العقلانية الغربية إلى الإسلام سيؤدي في نهاية  نه ف"منه أسلحته كما يزعم الفكر الحداثي، وم

 .3المطاف إلى مراجعة جذرية لمفاهيم الوحي، وكلام الله، والنص المقدس"
ه سلامي في نظرتفكر الإى الوعند وضع هذا الادعاء في الميزان نجد الحداثيين قد أعظموا الفرية عل

لعقل، اإلا بإعمال  لا يكونهاد و مر بالاجتبنعمة العقل وأ المؤمنينلوظيفة العقل، حيث امتن الله تعالى على 
عمال فيه، لأجل إ كون بما الرة الله فيومن عطل وظيفة العقل لم يفهم مراد الله من الآيات الدالة على قد

 .لعقلالعقل، أما نهي الفكر الإسلامي فكان في التدبر في ذات الله وإدراك ذلك با
 
 
 

                                         
 .390، ص1، ج2001، 5حسن حنفي، التراث والتجديد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، ط -1

 .78محمد أركون، الإسلام أوربا والغرب، ص -2

 .78ص، محمد أركون، الإسلام أوربا والغرب -3
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 :الأرخنة التأربخ أساس -5-3
نزع عنها القداسة لصالح تقديس والمراد بالأرخنة هي "إحالة النص القرآني إلى لحظة زمنية تاريخية، ت

 .1نسان"الإ
والغاية التي تستهدفها القراءة الحداثية من وراء ذلك هو" رفع عائق الحكمية، ويتمثل هذا العائق في 
اعتقاد أن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلية؛ والآلية التنسيقية التي تتوسل بِا خطة التأريخ هي إزالة هذا 

 .2الآيات بظروف بيئتها وزمنها وسياقاتها المختلفة" ووصلالعائق 
فوكو والقائمة على مبدأ وتنتهج القراءة الحداثية الخطة التي أسس لها الفيلسوف الفرنسي ميشيل  
ولا توجد أي عوامل خارجية تنتج ، الصناعة التاريخية البشريةركيلوجي، والتي خلص من خلالها إلى الحفر الإ

للقدرة الإلهية في ذلك ولا  ذلك سواء كانت غيبية أو غيرها" البشر هم الذين يصنعون التاريخ، ولا دخل
القوى الغيبية، وبالتالي فالتاريخ كله بشري من أقصاه إلى أقصاه، وأن كل شيء في التاريخ محكوم بظروفه 
التاريخية الزمانية والمكانية التي ظهر فيها فلا يتجاوزها، ولا يخرج عن قيودها الصارمة، فكل شيء مشروط 

 .3ظهر فيها" بتاريخيته أو لحظته التاريخية التي
لت تاريخي التي نز اللزمن ة باويعمد الفكر الحداثي في قراءته للنص القرآني إلى ربط الآيات القرآني

فق السياقات و راءتها د وقحكام والعقائلتاريخي في إصدار الاحكام السيطرة على المنهج افيه، ومن ثم إ
 والظروف الزمنية التي وجدت فيها.

روا الفكر الحداثي من أمثال نصر حامد، حيث قالها صراحة ولم يكن :" وهذا الأمر دعا إليه منظ   
التحرر من سلطة النص والقراءة الحرفية، وإلى التأويل بمقتضى المنهج التاريخي في ضوء مبدأ التطور والتغير في 

 .4الأزمنة والأحوال"
حية الإسلام لة  بصلاائلقوبالوقوف مع هذه الدعوة الحداثية تغدو الخاصية الإسلامية في تلاش وا

 .لكل زمان ومكان
 نتائج المترتبة على أساس الأرخنة:ال-5-3-1

والتي  كذل على لمترتبةا الآثار تظهر القرآني النص على عمليا سقاطهوإ الأساس هذا مع بالوقوف
 منها:

                                         
 .92لآيات المرأة وإشكالياته، ص كفاح كامل أبو هنود، التوظيف الحداثي   -1
 .184طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص  -2

 .193محمد أركون، الفكر التأصيلي واستحالة التأصيل، ص -3

 .96نصر حامد أبو زيد، النص السلطة الحقيقة، ص -4
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 القرآن: في تشريع وجود عدم 
مرد ذلك عندهم و ت على أساس الأرخنة، نزع التشريع من النص القرآني، من أولى النتائج التي انجر  

لا يختلف عن النصوص التاريخية الأخرى، عدم المطابقة بين آيات التشريع في القرآن القرآني نص الكونه ل
 الكريم وبين القاعدة القانونية" عبارة عن أمر صريح باتباع سلوك مضبوط في ظروف معينة تؤدي مخالفته إلى
إنزال عقاب مخصوص بمخالفه، فإن الحكم الذي تتضمنه الآية القرآنية ليس كذلك، فإنه قد يأتي بصيغة 

مضمونه التشريعي، كما أنه قد  –كما يزعمون   -الأمر، وتارة بصيغة الخبر بحيث لانعرف على وجه اليقين
يتردد بين أن يكون قرارا عاما وأن يكون قرارا خاصا، وبين أن يكون قرارا ناسخا وبين أن يكون قرارا 

 .1منسوخا"
لا تعدو  -همفي نظر -نالكومنه يخلص الحداثيون الى عدم تمام التشريع في النص لقرآني، وكل ما ه

مية، قوانين تنظي اصة لانه الخلتي يستعين بِا المسلم في تنظيم شؤو ءاياته أن تكون مجرد توصيات وعظية وا
ي هسلم المعاصر نسب للمة الأوالقرآن لا يحوي كل شيء كما كان يوهمنا التفسير التقليدي للقرآن، القراء

 .استعمال المنهج التاريخي
 :حصر النص القرآني في الأخلاقيات الباطنية الخاصة 

في الفكر  -آيات القرآن في جانب الأخلاق والسلوك، كون هذه الآياتيحصر الفكر الحداثي 
موجهة إلى ضمائر المسلمين وبواطنهم، لأنها تحثهم على مراقبة الله وخشيته وتحسين العلاقة معه، -الحداثي

 .2وذلك كله من أعمال القلب لا عملا قانونيا من أعمال الجوارح"
تمدها الحداثيون العرب من الغرب في صراعهم المرير الذي وهذه الأسس الثلاثة السالفة الذكر يس 
وام الواقع قمنزلة  أنزلت في أوربا مع رجال الكنيسة، والذي أفضى إلى مبادئ ثلاثة يونالأنوار "خاضه 

 الحداثي الغربي:
 .روحية للكنيسةاية الي للوصالاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله، وبفضل هذا المبدأ تِ التصد -
 .للكنيسة ثقافيةاية الالتوسل بالعقل وترك التوسل بالوحي؛ وبفضل هذا المبدأ تِ التصدي للوص -
 .ة للكنيسةلسياسيوصاية ا؛ وبفضل هذا المبدأ تِ التصدي للخرةبالآالتعلق بالدنيا وترك التعلق  -

ه مأخوذة من هذ جدناهاو ثية، وإذا نحن دققنا النظر في الخطط النقدية التي اتبعها أهل القراءة الحدا
 المبادئ الضابطة للواقع الغربي على الوجه التالي:

                                         
 .185طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص -1

 ف.بشيء من التصر  184روح الحداثة، ص، طه عبد الرحمن -2



 

- 108 - 

 ون سواهدسان خطتهم في التأنيس متفرعة عن المبدأ الأول الذي يقضي بالاشتغال بالإن. 
 سواه دون خطتهم في التعقيل متفرعة عن المبدأ الثاني الذي يقضي بالتوسل بالعقل. 
 1دأ الثالث الذي يقضي بالتعلق بالدنيا دون سواها"خطتهم في التأريخ متفرعة عن المب 
وهذه هي الآلية المتبعة من القراءة الحداثية اتجاه النص القرآني فهم يقلدون الغرب في تعاملهم مع  

تراثهم ويسقطون ذلك على النص القرآني، والعجب من ذلك كله أنهم يمقتون ويعيبون على الفكر 
فيه ناسين أو متناسين دعواهم، مع الفرق الشاسع في الخصوصية التاريخية بيننا الإسلامي التقليد وهم يقعون 

وبينهم، لأن الأطوار التي مر بِا تاريخهم تختلف عن الأطوار التاريخية عندنا وهذه العملية التقليدية لها 
صريحة عواقب وخيمة في النتائج المتحصل عليها، كون هذه "الاسقاطات الاندفاعية من عيوب منهجية 

 .2تفقد التحليلات الحاصلة قيمتها كما تفقد النتائج المتوصل اليها مصداقيتها"
 .هاة منوهذه المبادئ السالفة الذكر تركت آثارا وخيمة حتى على الأسرة الغربي

ن وبين عمل الحداثين التي يسعى إلى تطبيقها فكرهم، ودليل ذلك ما صرح اريو والغاية واحدة بين عمل الأن
د ما ييشبه إلى حد بع ،هاشم مترجم كتب أركون" إن ما يفعله أركون بالنسبة للتراث الإسلامي به صالح

  .3فعله علماء أوربا ومفكروها بالنسبة للمسيحية"
 :خلاصة

قراءة جديدة للإسلام بكل نصوصه وعلومه، حيث يختلف قدمت  ةداثيومنه فالقراءة التأويلية الح
الاهتمام بالمشروع التراثي يدخل في أجندة الفكر الحداثي تحت و   المسلمين،عما تِ معرفته عند علماء 

"إعادة البناء من حيث المفاهيم التي يستعملها، ومن حيث المضامين التي يحملها، ومن حيث  مسمى
، وهذا المشروع رفع شعاره بعض مفكري الحداثة، والذي يسعى من 4إلى تحقيقها" الأهداف أيضا التي يصبو

، على القديمإلى الثورة  يدعو إلى تقديم فهم وفكر حديث للإسلام، فهوالخطاب التأويلي الحداثي ه خلال
 .ومن جاء بعده المشروع الإصلاحي الذي حمل لواءه لوثر مارتن ، فهور مينوطيقا والتأسيس له
 

                                         
 .189ص ، روح الحداثة طه عبد الرحمن، -1
 .190ص، روح الحداثة طه عبد الرحمن، -2

 .     15محمد أركون، قضايا في تقد العقل الإسلامي، ص -3

 .220مرزوق العمري، إشكالية تاريخية النص الديني، ص -4
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باع وأمره بعبادته وات ،مه على كثير ممن خلق تفضيلارفه بالعقل وكر  الحياة وش   أوجد الله الانسان في
إلا إذا اعترف الانسان بوجود الله. وهذه هي الحقيقة الكبرى  قبولا تم للعبادةيأوامره واجتناب نواهيه، ولا 

حيث هي أه الله بالإرادة والقدرة وجعل له القلب والعقل ومنحه أدوات  الذي ينطلق منها الباحث عن الحق،
وظيفته المنوطة  أداءذلك من أجل  ض جميعا منه، كل  ر له ما في السماوات وما في الأر ووسائل التعليم وسخ  

 . عبادة الله تعالىوهي  ألا به
ة ف في أم  فتر هذا الأمر أو توق   ماال الكتب وإرسال الرسل، وكل  ز السبب في إنو الايمان بالله ه ن  إ

اظر في قصص القرآن نسان الأساسية في تبليغ دين الله تعالى، والن  ة الإالله الرسل لبيان مهم   من الأمم أرسل
ي أنزل الله خلق ما بدا انحراف عقدي أو فكري أوكل  الكريم يجد هذا الأمر واضحا ظاهرا للعيان، حيث  

الانحراف العقدي  قة بالجانب العقدي، لأن  الانحرافات وأخطرها المتعل  تلك  وأهم  الكتب وأرسل الرسل، 
ويمس  الأفراد والمجتمعات، والآداب، إلى النظم والأخلاق والسلوك  يع أبواب الشرور، إذ يتطاير شررهيفتح جم

 أعصارها الجاهلية في ن  ولكعا الأنبياء والمرسلون أقوامهم، ين وبه دوهو رأس الد  فالتوحيد قضية القضايا 
: طبيعة الاتجاه بين كلتا الفئتين اعين إليه، وهو أمر تفرضهى للد  تقف ضد هذا المعنى وتتصد  المختلفة 

 . والأنبياء وأتباعهم ،الطواغيت وأتباعهم
هم وفق ضلالاهاا وأهوائها ير تسي اس وتريدفالطواغيت الجاهلية الكثيرة تفرض سلطانها على الن  

البشرية  والأنبياء جاءوا لرد   ،لمات الآلهة المتشاكسة المتخاصمةلى ظإور اس من الن  ن  وأعرافها وتسعى لتخرج ال
 عبادة الله وحده لا شريك له. لىإجيههم وتخليصها من ربقة الطواغيت والآلهة والأرباب وتو  فطرهاا إلى

، فمنهم من القرآني في النص لقد تنوعت الأبواب التي ولج منها الحداثيون لدراسة القضايا العقدية
ه اليوم الآخر، وأعظم من ذلك كل   أنكر وثالث في الرسل، ومنهم من ات،وآخر في النبو  ،جادل في الوحي

نه أصلا الخ...، لأنهم يريدون وضع كل شيء تحت استشارة العقل فما حس   ووجوده ك في اللهمن شك  
بفلسفاته  الغربي العقل في ذلك وقدوهام لا بالمادياتإلا يؤمنون  ونهمك  دوه،له قبلوه وما رفضه ر  العقل وقب

رت ردحا من الزمن وكانت صلاحه الذي مارسه على الكتاب المقدس وإلغاء السلطة الكنسية التي عم  إو 
، متنوعةمحايدة للصواب، ولقد استعمل الفكر الحداثي في مجابهة العقيدة الإسلامية طرائق قدادا، ومناهج 

لتي أطلقها ايمانية لمصطلحات الإا، و ذي يدعو إليهشروع الحداثي الالمالبرهنة والاقناع حول  من أجل
ون بها قلاع العقيدة من خلالها إلى جعلها معاول هدم يدك   وها وهم يسعونالمفاهيم التي تبن   الحداثيون وتغيير

تعملوا ، ولأجل هذا اسالهين   بالأمرن هدم الايمان من القلوب العامرة به ليس أ نهم يدركونلأالإسلامية، 
  آليات وطرق كثيرة.
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 :لألوهية با يمان الإ -أولا
على العقيدة الإسلامية، حيث جعلوها في صدارة اهتماماهام كان اهتمام علماء المسلمين منصبا لما  

ونه من أشرف العلوم منزلة لك ،هتمام البالغبالا يتحض التيوكان مبحث الألوهية من أكثر المباحث 
وهكذا مبحث النبوات، ثم مبحث السمعيات  الله تعالى وصفاته العلى، ثم يأتيلتعلقه بذات  شأنا وأعلاه

 .ند الأقدمين من علماء أصول الدينسار الترتيب ع
 مهقف اوفكر الحداثي من الإيمان  بالله: -1

، وأن  الإله من على أنها الذات البشرية ره في ذات الله تعالىالحداثي تصو  م الخطاب التأويلي يقد  
العجز والضعف الذي يحيط بالإنسان يجعله يبحث لذاته عن قو ة أكثر منه فيحيطها أن و  لانسان،تصو ر ا

لق الإنسان جزءا من "يخ فيقول حسن حنفي في ذلك:بالتقديس، ويسعى لتحقيق أمانيه عبر تلك القو ة، 
 صها ويعبدها..يشخ   ه على صورته ومثاله، فهو يؤول أحلامه ورغباته ثم  ه يخلق المؤل  ذاته ويؤله ه؛ أي أن  

س بل يعمل ويحقق س قرينة على عدم المقدس، القادر لا يعبد ولا يقد  فالمعبود دليل على العجز والمقد  
خططه وأهدافه، وإن اختيار باقة من الصفات المطلقة ووضعها معا في صورة معبود تشير إلى أن الإنسان 

 1.لذات الإلهية هي الذان الإنسانية في أكمل صورها"إنما يؤله نفسه بعد أن دفع نفسه إلى حد الإطلاق، فا
وأن الصفات الإلهية ثم عبده، وأوجده  فالتأليه الإلهي هو صنيعة بشرية؛ الإنسان هو من أنتج الإله

 والإيمان بالله يختلف ،تلك الصفات على الله من أطلقلأن الانسان هو هي صفات بشرية في الحقيقة، 
 ويبين  ، الإنساني للمعبود الذي اتخذهر يكمن في التصو   ت، وهذا الاختلافباختلاف العصور والمجتمعا

الخطاب الحداثي أن الذات الإلهية هي الذات البشرية، وأن الله عند حنفي هو حاجة الإنسان ورغباته 
قع، الدفينة، فيقول:" الله لفظ يعبر عن صرخات الألم وصيحات الفرح، أي أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفا لوا

وتعبير إنشائي أكثر منه وصفا خبريا، وما زالت الإنساية كلها تحاول البحث عن معنى للفظ الله، وكلما 
 البحث زادت الآراء تشعبا وتضاربا، فكل عصر يضع من روحه في اللفظ ويعطي من بنائه فيأمعنت 

هو الرغيف، وعند المستعبد هو  للمعنى، وتغيير المعنى والاتنية بغير العصور والمجتمعات، فالله عند الجائع
الحرية وعند المظلوم هو العدل، والله في مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم، وفي مجتمع آخر يخرج من التخلف 

 2.هو التقدم، فإذا كان الله أعز مالدينا فهو الأرض والتحرر والتنمية والعدل"
 هكذا يبين  الخطاب الحداثي، لأن" للهالإيمان با ونصنعي هم من )البشر( نجتماعيو ون الاالفاعلي

ذلك   .. إنللطبيعة، وبالتعالي الإلهي أو الميتافيزيقي، وبالآلهة النشطة والمهيمنةلخاصة بما هو خارق ئر االدوا
                                           

 ومابعدها. 359، ص 1983، 2حسن حنفي، دراسات إسلامية، دار التنوير، بيروت، ط -1
 .128حسن حنفي، التراث والتجديد، ص -2
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، 1فلو لم يخلق البشر هذه التصورات ولم يؤمنوا بها لما وجدت" جتماعيين )البشر(الاكله من صنع الفاعلين 
ادها في المخيال إيجبها، فولا علاقة للوحي  راتنا نحن البشرالإيمان بالله هي رهينة تصو  مصدرية  ومنه تصبح
 الإيمان. هو يحصل ثم التصديق بها البشري أولا،

مدفوعا خارج العالم بعيدا "الله هو وعي الإنسان بذاته  بقوله: على هذه القضية ويؤكد حسن حنفي
  2.عن الإنسان منفصلا عنه"

، و عبارة عن تصورات من صنع أيديناه الإيمان بالذات الإلهيةأن  ىلالفكر الحداثي ع فق أعلامت  وي
له "هناك فرق بين الله وبين التصور الذي يشك   الفكر الحداثي: أقطابأحد  يقول محمد أركون وهو وفي هذا

عات والعصور، فالبشر يقدمون عنه تصورات مختلفة بحسب المجتم البشر عنه في لحظة من لحظات التاريخ...
 3ثم يتخيلون أن هذه الصورة هي الله ذاته"

مختلفة ليست واحدة، بل هي رات وهذه التصو   بشرية راتفالخطاب الحداثي يبني اعتقاده على تصو  
ة وبيئاهام هام النفسي  وإيمانهم مختلف باختلاف حالا، التي يعيشونهاتختلف باختلاف الأشخاص، والبيئات 

التصو رات المختلفة يبني كل فريق في مخياله صورة لمعبوده، وهذه في حقيقة الأمر  ، ومن خلالالاجتماعية
ه ومن ، وهو أمر الله إلى نبي  تصو رعلى فرية مردودة على أصجابها، لأن الايمان بالله مبني على علم وليس 

ُ وَٱسۡتَ غۡفِرۡ  ورائه المؤمنين به ﴾﴿فٱَعۡلَمۡ أنََّهۥُ لَآ إلََِٰهَ إِلاَّ ٱللََّّ  .(19)محمد/ لِذَنۢبِكَ وَللِۡمُؤۡمِنِيَن وَٱلۡمُؤۡمِنََٰتِِۗ
كون أصحاب الإيمان اثي يختلف عن الإيمان التقليدي،  ر الإلهي والإيمان به في الفكر الحدالتصو   

في مرحلة القرآن " ، لأنهيتطور ويتغير)أنه( في اعتقادهم  الحداثيين قار، ولكن  التقليدي يؤمنون برب ثابت 
للنبي والمؤمنين، –في الحياة اليومية ره بمثابة فاعل أو نموذج حاضر باستمرار وبا إدراك الله وتصو  كان مطل

في مراحل لاحقة وذلك في عدة اتجاهات:  يتطور ويتغيرر للمؤمنين سوف هذه الصورة وهذا التصو   ولكن  
على عكس ما تظن المسلمة ثم العقلاني اليوم،  الاتجاه الثيولوجي الكلامي والصوفي والفلسفي والشعبي

التقليدية التي تفترض وجود إله حي ومتعال وثابت لا يتغير، فإن مفهوم الله لا ينجو من ضغط التاريخية 
 .4وتأثيرها، أقصد أنه خاضع للتحول وللتغير بتغير العصور والأزمان"

من أجل   هذا يعتبرو  ق الحداثيون بين نوعين من الإيمان، الإيمان التقليدي والإيمان الحداثي،يفر   
" إن مهمتنا هي أن ننتقل ، وهم يعرضون إيمانهم على الطريقة الحداثيةات التي يكافح الحداثيون لأجلهاالمهم  

                                           
 .604-602، ص1، ج1988، 1 والنشر، بيروت لبنان، طمن العقيدة إلى الثورة، دار التنوير للطباعة  حسن حنفي، -1
 .609، ص2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -2
 .277محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم، دار الطليعة، بيروت، ط، دت، ص -3
 .102محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص -4
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بحضارتنا من الطور الإلهي القديم إلى طور إنساني جديد، فبدلا من أن تكون حضارتنا متمركزة على الله 
ية مرهون بتطورها من الدين إلى الفلسفة، ومن الإيمان إلى تكون متمركزة على الإنسان.. إن تقدم البشر 

العقل، ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان، حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال وينشأ المجتمع العقلي 
 .1المستنير"

ثي ن الإيمان الحداالإلهي(، لأفهذه الدعوة الإيمانية الجديدة تختلف عن الدعوة الكلاسيكية )الإيمان 
الحداثي،كما أن يذهب الخطاب الحداثي إلى التبشير بالمشروع الإيماني يقوم على المشروعية البشرية و  الجديد

 لى صدق الخبر" فالخبر وحدهلا يعتمد عو بل ينكره  ،وزنا للدليل النقليلايقيم  الخطاب التأويلي الحداثي
فية المعاصرة على اعتمادها المطلق على عكس ما هو سائد في الحركة السل على ولا يثبت شيئا ليس بحجة

ل، وكأن الخبر حجة، الحس والعق قال الله وقال الرسول، واستشهادها بالحجج النقلية وحدها دون إعمال
 .2وكأن النقل برهان، وأسقطت العقل والواقع من الحساب في حين أن العقل أساس النقل"

"إن  إلى الاحتكام للعقلشرعية، والدعوة حتكام للنصوص الومفهوم الإيمان الجديد هو ترك الا
العقل ليس بحاجة إلى معين وليس هناك ما ينوب عن العقل، العقل يحس ن ويقب ح وقادر على إدراك صفات 

والتجريب، ويمكن معرفة الأخلاق  الحسن والقبح في الأشياء، كما أن الحس  قادر على الإدراك والمشاهدة
 .3"بالفطرة

بالله الذي أعيد تحديد مفهومه بشكل صحيح من قبل  السلطة محصورة" الحداثي الفكر ويجعل
ثم محصورة بالنبي الذي كان في طور قيادة الصراع على كل الجبهات  -كبر المنتج للتاريخالذات الأ–الفاعل 

ل وتاريخيا فإن ك ا يختفي هذا الأخير قواعديا وسيميائياياسية والثقافية والرمزية...وعندمالعسكرية والس
وسائطه سوف تنتقل إلى العديد من الوسطاء الذين يحملون مسؤوليتها فعليا من الفقهاء وكل المفسرين وكل 

ؤو لون كلام الله على مر الأزمان"المؤرخين الذين سوف ي
4. 

الركائز الايمانية التي يسعى الخطاب الحداثي لبيانها والدعوة إليها بدل ماكان سائدا عند هذه هي 
إلى استحضار لله على الطريقة الحداثية التي تنهي الاحتكام إلى النص وتدعو بايمان هذا هو الإ، و الاقدمين

 يمان، وعندئذ يصبح كل ماغاب عن أعيننا ولم تدركه عقولنا فلا إيمان به.العقل وإعماله في الإ
 

                                           
 .130-128ات إسلامية، صحسن حنفي، دراس -1
 .318حسن حنفي، التراث والتجديد، ص -2
 .135، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -3
 .101محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية،  -4
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  الحداثي باوذات الإلهة :نقد وتعقةب على الإيمان   -2
وأنه  أساس مسائل العقيدة كلها، الذي هو بوجود الله عز وجل لاذعانتصديق واال هو ان باللهيمالإ 

ل ما ينبغي ، وأو  الاعتقادية سائلع المتتفر   هذا الأساس وعن ،واحد أحد لم يلد ولم يولد ولا ند له ولا كفؤ
ليه في يات هو انقلابه على السائد والمتعارف عداثي وكيفية تعامله مع مبحث الإلهملاحظته على الإيمان الح

نكار هو بداية الإالتصانيف والتآليف فجعل الإنسان محور تركيزه واهتمامه وجعل النصوص خادمة له 
" وكما يستعين القدماء بالله، فإننا نستعين بقدرة الإنسان على الفهم والفعل على الحداثي لذات الله تعالى

 .1النظر والعمل والإعتماد على النصوص القديمة وتجارب العصر"
ر من" العقائد تصورات مرهانة بمستوى الوعي وتطو   يجعل نجده الحداثيفي الخطاب التأمل عند و 

، فالحكم البوزيدي على التطور العقائدي مع التعاقب التاريخي ينبع من كون 2مستوى المعرفة في كل عصر"
كم فأبوزيد قد فتح بهذا الحلمبدأ التاريخية، والتي تفضي بتطور الوقائع مع مرور التاريخ، ومنه   خاضعالحكم 

بل وعلى أعظم مبحث فيها وهو توحيد الألوهية" على  ،، لأن هذا الحكم يجري على العقيدةبابا كبيرا
 جت لا يتغير فإن مفهوم الله لا ينعكس ما تظن المسلمة التقليدية التي تفترض وجود إله حي  ومتعال وثاب

به أبوزيد  فما لم ح ،3زمان"لتحول والتغير بتغير العصور والألمن ضغط التاريخية وتأثيرها، أقصد أنه خاضع 
له قابلية لتاريخية، ا على منهجللتطور  به أركون هنا جاعلا من الذات الإلهية جسما خاضعاهناك يصرح 

ومصطلح  –لى الله عما يقولون علوا كبيرا تعا-للتحول والتغير، فالتعاقب التاريخي يؤثر في الذات الإلهية 
أي التبد ل حاصل لامحالة فيما  لا يوجد استقرار؛؛ أي ة إلى حالة أخرىوالانتقال باستمرار من حاله يرالتغي

تشاهده أو ماتعجز عن مشاهدته، ولكن السؤال الذي يطرح هل هذا التغير  يكون في المادة أو في جوهرها 
 ؟أو فيهما معا

 ذات الله المقدسة قابلةجعل حيث  ،بصفات النقص ذات الله تعالىركون في وصف أويتمادى 
المخلوقات من تغيرات بفعل العامل الزماني، وما يطرأ يع على جممايسري  ويسري عليها للتبديل والتغيير

خالق الزمان وخالق البشر الذين ينجزون الأفعال الدنيوية التاريخية فكيف لها  فالله تعالى لات،من تبد  عليها 
تعالى الله عما يقولون -أركون إلى تحديد المراحل التطورية للذات الإلهية أن تصبح مؤثرة على الخالق؟ ويعمد

 يحصرها في ثلاث مراحل:و  -علوا كبيرا

                                           
 .42/ص1حسن حنفي، من الثورة إلى العقيدة، ج -1
 .134نصر حامد أبوزيد، النص والسلطة، ص -2
 .102الإسلامي قراءة علمية، ص مد أركون، الفكرمح -3
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   ر الإله بمثابة فاعل أو نموذج حاضر باستمرار مرحلة القرآن وفيها كان المطلوب إدراك الألوهية وتصو
 في الحياة اليومية للنبي والمؤمنين.

   ة اتجاهات: التيولوجي، الصوفي، الفلسفي ثم العقلاني اليوم.د  ر في عر هذا التصو  تطو 
 1الخضوع لضغط التاريخية. 

مرتكزات  لى إعادة بناء علم العقيدة وفقإة على هذا النحو هو دعوة حداثية فالحديث عن العقيد
 مختلفة منها: وآليات مناهج مابين  معينة

 اوتنريخي المنهج:  
الزمن هو لحظة  الحدوث في الزمن حتى ولو كان هذا تاريخية أنها "تعنيينظر نصر حامد أبوزيد إلى ال

والوجود  -الوجود الإلهي -افتتاح الزمن وابتدائه، إنها لحظة الفصل والتمييز بين الوجود المطلق المتعالي
فعال التي المشروط الزماني، فإذا كان الفعل الإلهي الأول فعل إيجاد العالم هو فعل افتتاح الزمان فإن كل الأ

 .2تلت هذا الفعل الأول الإفتتاحي تضل أفعالا تاريخية بحكم أنها تحققت في الزمن والتاريخ"
الذي ينزع القداسة عن الذات الإلهية، ثم يجعلها كأي مخلوق قابلة للتبدل فالمنهج التاريخي هو 

لها الفكر الحداثي بمناهجه ليها من قبل أركون هي التي يعمل إتندثر وتضمحل، والنتيجة المتوصل ولعلها 
الحداثية،  الإيمان نتائج نية، وبينالمختلفة، ولذا فالتصادم واقع بين الألوهية الحقيقية كما بينتها النصوص القرآ

 leستراتيجية الزحزحةهي تشغيله لإ قرآنينص القراءته لل نطلاقة التي ينطلق منها أركون فيوالإ

deplacement   ميشال فوكو ويتم  فكري يستعيرها أركون من قبل الفيلسوف ى بالحفر الوهو ما يسم 
يؤمن بها العقل المسلم في عقيدته، والزحزحة هدفها" تغيير  مات التيبعاد اليقينيات والمسل  إتوظيفها من أجل 

مقاربة جديدة للمشاكل المطروحة، تحل محل المقاربات السابقة، وتلغيها رأ على الإشكاليات التقليدية، أو يط
 .3تزحزحها عن مكانها" أو

 
 
 
 

                                           
 .100-102ص أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، محمد:ظرين -1
 .71، ص1995، 1نصر حامد أبوزيد، النص السلطة واحقيقة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -2
 .31ص محمد أركون، الفكر الإسلامي الفكر الإسلامي قراءة علمية،ا -3
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 : اونزع  الإنسة  
في تحرير الإنسان من أي قيود  نتشةيتبع الخطاب التأويلي الحداثي الخطى التي مشى عليها 

" أية أوهام ية هو تحرير الإنسان منمن استعمال النزعة الإنس اتجاه كان، وهدف نتشةفي أي و أوضوابط 
وتطهيره من أي  قيم وثوابت وكلي ات وثنائي ات أخلاقية أو معرفية" ،متبقية عن الثبات والتجاوز والكلية

1. 
إلى تحطيم كل ما كان مقدسا وخيرا  *قول عبد الوهاب المسيري حد ويسعى الفكر النتشوي على

القضاء على اليقين المعرفي والأساسي والديني للأخلاق، بل  الفلاسفة الذين سبقوه، وذلك حتى يتم   عند
يقين معرفي، بل وعلى مفهوم فكرة الإله نفسها، وعلى أي ة مركزية لأي  شيء إلها كان أم  القضاء على كل

 .2إنسانا بل على فكرة الوجود الثابت ذاهاا
التقليدي  الحداثي يسعى إلى تحرير الإنسان من القيود التي يفرضها عليه الإيمانالتأويلي والخطاب 

 .دود مهما كان نوعهاوتجاوزه والانعتاق من أي قيود أو ح ،بالله
  اوديني والإغتراب *فةهرباخ فلسف:  

إلى والذي يسعى في فلسفته  ،إلى فلسفة فيورباخالفكر الحداثي في تأويله للذات الإلهية  يستعير
"وليس الله سوى هذه الطريقة  بتأمل النفس لذاهاا وذلكتأنيس الإله، ويرى الإله مجرد انعكاس نفسي 

دها من التي تجر  ، فهو المثل الأعلى للماهية الإنسانية ر، وكأنها كائن آخ الماهية الإنسانيةالعازلة في النظر إلى
حقيقي لكل صفات الطبيعة الإنسانية وكمالاهاا، والدين هو عملية إسقاط  تعزلها كرصيد أفراد التجربة ثم  

                                           
 .29-28، ص2003، 1اب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق، طعبد الوه -1
( فيلسوف ومفكر وعالم اجتماع مصري، كان المسيري صاحب رؤية فلسفية تؤمن 2008-1938:)المسيري اوهينب عبد *

اليهود واليهودية والصهيونية أحد  التأسيس الحضاري في مجالات العلم والمعرفة والأخلاق، هو مؤلف موسوعة بتعدد أبعاد المشروع
أكبر الأعمال الموسوعات العربية في القرن العشرين، الذي استطاع من خلالها برأي البعض إعطاء نظرة جديدة موسوعية موضوعية 

وير أثناء حياته الأكاديمية من تطعلمية للظاهر اليهودية بشكل خاص، وتجربة الحداثة الغربية بشكل عام، مستخدما ماطوره 
النماذج التفسيرية، أما رأي البعض الآخر فيرونه أنه كان متعاطفا مع اليهود ومدافعا عنهم، من أعماله:الغرب والعالم، الجمعيات 
السربة في العالم، قضية المرأة بين التحرر والتمركز حول الأنثى، العلمانية تحت المجهر، الصهيونية والعنف من بداية الاستطان إلى 

لأقصىاللغة والمجاز، الحداثة وما بعد الحداثة، وله أعمال مترجمة، كما أن أعماله ترجمت إلى لغات عديدة انتفاظة ا
http//ar.m.wikipedia.org. 22:15على الساعة 15/5/2022آخر مشاهدة. 

 .29ينظر:عبد الوهاب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة، ص -2
سفة الألمان، كان في بداياته الأولى يتعلم الللاهوت، ثم بعد ذلك أصبح ناقما (، أحد الفلا1872-1804فيورباخ:لودينج) *

ا إعجاب بالفلسفة الهيجلية، تتبع محاضرات  عن اللاهوت وعن المسيحية، وتحو ل إلى ناقد لها، بل ناقد للدين كله، أعجب أيم 
ا للفلسفة عامة والهيجلية. ينظر، حنفي الحقي، هيجل، تأثر به وبفلسفته، وهذا الذي حوله إلى نقد الدين، وكرس حياته كله

 .1049، ص2الفلسفة والفلاسفة،ج موسوعة
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مام ماهيتنا الخاصة التي أحلناها إلى ثم العودة إلى إذلال أنفسنا أ ،وجودنا الجوهري على مجال الألوهية المثالي
 .1هيتهم المعزولة منظورا إليها من مسافية مثالية"هام لله يمجدون ماموضوع، والواقع أن الناس في عباد

في  أثناء قراءته للنص القرآني وخاصة طاب الحداثي أففكار فيورباخ وجس دهالقد استعان الخ 
جاعلين من الإيمان يه الهموم البشرية من عمودية إلى أفقية عن طريق إعادة توجوذلك  الجانب العقائدي،

ومع إنكار الذات الإلهية يصبح الإنسان هو المصدر الوحيد للعقائد  ،بالله مجرد انعكاس للماهية الإنسانية
بناء أبواب  الخطاب الحداثي أعادوعليه  ي في النهاية إلى إلغاء الدين،والعبادات والتشريعات؛ وهو يؤد  

 .يدةالعق
 : الإتةقن اوسبةهنةزي  

خاصة المفكر حسن حنفي، حيث كان مقتديا به كثيرا  *سبيونوزابفلسفة تأثر الفكر الحداثي العربي 
هذه الترجمة زاد التأثير القوي به، فأل ف كتابه من بعد هوت إلى السياسة(، و لابعدما ترجم رسالته من )ال

نهج سبينوزا في نقد الكتب المقدسة وتطبيقه على النص القرآني، العقيدة إلى الثورة، وصرح حنفي أنه متبع لم
 .التراثواستعمل المنهج ذاته في قراءة 

  : اولسننةنت الحديث 
 تعارف عليه إلى مفهوم آخر متغيرفي تجاوز مفهوم الله الملحديثة ا يوظف الفكر الحداثي اللسانيات

في معرفة كلمة الله" ينبغي أن نعود إلى اللغة  وسيروفي هذا المقام يقول أركون مستحضرا لسانيات دي س
 نفسها، فهذه الكتب هي أيضا مشك لة الكتب المقدسة :الأولى التي يتكلم الله بواسطتها ويؤكد ذاته؛ أي

من لغة طبيعية بشرية...فهذا التصور مثالي عذب خاص بالعصور الوسطى؛ أي: عندما لم يكن الناس 
 .2م والمسمى، بين الكلمة والشيء الذي تدل عليه"يستطيعون التفريق بين الإس

وهو استنجاد بالمنهج  والدال والمدلول، ، الإسم والمسمىفالتفريق الذي يعمل عليه أركون يكون في
 .اللغة ثبات فياللساني؛ إذ لا 

 
                                           

 .339، ص1973جيمس كوليز، الله في الفلسفة الحديثة، ترجمة: فؤاد كامل، مكتبة غريب، القاهرة،  -1
لسفة ، حيث ادعى أن الله ( ينتمي لأسرة يهودية شب  على اليهودية وتعلمها، ثم تعلق بالف1677-1632سبينوزا بندكت:) *

وأن النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات ومجازات غايتها أن تعر ف بطبيعة الله، وهذا الادعاء  يكمن في الطبيعة والكون،
ظر جعله منبوذا من قبل والدية ومن قبل الجالية اليهودية، ويعد سبينوزا من رواد العلمانية، فهو يصفها منهجا للحياة والسلوك. ين

 .723-720ص2الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج
 .278محمد أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص  -2
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 :الهرمةنهطةقن 
 أثناء تعامله مع بمناهج التحليل التي استعملها العقل الغربي المعاصرتأثر الفكر الحداثي العربي

هذا المنهج بالهرمينوطيقا،  اب المقدس وتحليله، وسمي، فقام مفكروا الغرب بنقد الكتيةدبوالأ ةالديني وصالنص
لتطورات عدة في مدلوله ضيقا وسعة،  والهرمينوطيقا "مصطلح قديم إلتصق بالثيولوجيا المسيحية، وتعرض

 .1ضارة الغربية ودراسة الكتاب المقد س"وحسب تطور الفكر الديني والفلسفي في سياق الح
النسخة الأخيرة للهرمينوطيقا التي وصلتها في تطورها الغربي وهي  عبد الوهاب المسيري ويبين  

ذهب نتشة إلى القول  كما أنكرت وجود النص الثابت، ولذا  في الأديان السماوية، الاعتقاديالإنكار 
ذا النص إما أنه لم يوجد أساسا وإما أنه فقد إلى الأبد، بريء طاهر أصلا فمثلا هأفنه:" لا يوجد نص 

مع انفصال ج النص، فالنص معنى من خار  استيرادوالقراءة ليست هي البحث عن معنى النص، وإنما هي 
 .2أو مع التحامهما لا معنى له في حد ذاته" ،الدال عن المدلول

، كما أنه 3صال الدال عن المدلولانف نتشة وجاك دريدا في على أفكارويستند الخطاب الحداثي 
في التأويل لاتوجد " عند تعاطيهم مع القراءة التأويليةالدريدي و النتشوي الإتجاه يسلك المسلك الذي اختاره 

أو إلى  شم اعةإلى فالنص يتحول إلى مجرد مشجب  حقيقة موضوعية..ولايوجد صواب وخطأ كلاهما قراءة..
، والقارئ هو ا التاريخية والاجتماعية والسياسية، إنه مرآة صامتةفي ظروفه مرآة تكشف قراءات العصور

فالنص أخرس صامت ية في أن النص ماهو إلا مناسبة.. يستطيع أن يعطي لنفسه الحر  ،مؤلف ثان للنص
وهو المؤلف  ،ومؤلفه قد مات، والمؤول هو الذي يجعله يتكلم، والمفسر أو المؤول هو المؤلف الثاني

 .4الحقيقي"
ة بين الغربية، حيث العلاقة القوية والمتينلهرمينوطيقا ره باتأث العربي الخطاب الحداثي صلويوا

ويستبقي ما  ،الدين بعد تحليله وفهمه وتأويله تأويلا علميا ينفي عنه الأسطورةالتحديث والعلمنة والدين" 
وى التأويل الحقيقي والفهم العلمانية في جوهرها سوليست  ؟عة نحو التقدم والعدل والحريةفدا فيه من قوة

 .5"العلمي للدين، وليست ما يروج له المبطلون أنها الإلحاد الذي يفصل الدين والمجتمع عن الحياة

                                           
، 115حسن الشافعي، حركة التأويل النسوي للقرآن والتأويل وخطرها على البيان العربي وتللااثه، مجلة المسلم المعاصر، عدد -1

 .58، ص2005مارس
 .44-43اثة وما بعد الحداثة، صعبد الوهاب المسيري، الحد -2
 .35عبد الوهاب المسيري، الحداثة وما بعد الحداثة، ص -3
 .219-218، ص2003عام 23بيروت، عدد حسن حنفي، مجلة قضايا إسلامية معاصرة)حوار( -4
 .64، ص1994، 2نصر حامد أبوزيد، نقدالخطاب الديني، سينا للنشر، القاهرة، ط -5
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 نجيلي قد طالهكون النص الديني التوراتي والإ  ،يةالغرب ضفةوهذه المناهج والأسس جيء بها من ال
ينيات وزرع إشكاليات وطرح شبهات  زحزحة اليقالحداثي في يعمل الفكر وبالطريقة ذاهاا، النقد الديني

 مدخله الرئيسي القراءة القرآنية المعاصرة. ،ستشراقية قديمة بثوب ولسان جديدإ
  :اوفكر الحداثي واوصفنت الإلهة  -3

 بالصفات الإلهية،يمانه كيفية إ  إلىنمر  ،الخطاب الحداثي مع لذات الإلهيةبا يمانمن الا وبعد الانتهاء
ما ظن ه القدماء  "أن ر ر، فيقعلها مساوية للصفات البشريةالحداثي عند إيمانه بالصفات الإلهية يج الخطابف

هو في الحقيقة وصف ذاتي لشعور المتكلم أسقطه في  ،لحقيقة واقعة في الخارج على أنه وصف موضوعي
يق هذا الموضوع المثالي  ن تحقع إلا عجزه ،من الشعور إلى العالم الخارجي بلا أدنى مبرر عقليقفز ثم  ،الخارج

على أنه وصف لله بالفعل هو فما ظن ه القدماء إذن   للعالم...كنظام مثالي  ،في العالم الخارجي كمشروع له
 .1للإنسان الكامل" كان الله هو الكامل جاء وصفه وصفا ولم ا ،في الحقيقة وصف للإنسان

تنحدر  أنهاو الله لا علاقة للنقل بها،  صفات إلى أنهيات يذهب الخطاب الحداثي في باب الإلاو 
شعور الإنسان" هل الصفات أو الأسماء تعرف بالتوقيف أو بالقياس؟ هل مصدرها النقل أم العقل؟  من

بل هي شعور الإنسان بصفاته ثم دفعها إلى حد  ، الحقيقة أن الصفات لم تأت من هذا ولا من ذاك أساسا
 .2الإطلاق"

 : اوقدرة صف  -3-1
، فالقدرة الخطاب الحداثي إلى صفة القدرة لله، الله قادر ففي الوقت ذاته الإنسان يكون قادر ينظر ا

"تعني التقدير وحسن الإدراك وميزان الأمور والإعتدال في النسب، مما يدل على أن القدرة ليست فقط قوة 
 .3مشخصة خارج الطبيعة، بل إنها تقدير في الطبيعة وتقدير من الإنسان للطبيعة"

أن القدرة من صفات الإنسان التي أوقعها في )الطبيعة( الله، وذلك للعجز  ر الحداثيويرى الفك
الإنساني، لأنه لا يمكن له تحمل تلك القدرة، لكن عندما يسترد طاقته ويصبح " الإنسان قادرا بالفعل على 

ن أن تكون حلما، وفي تحقيق مثله الأعلى فإن القدرة تصبح واقعا ملموسا، عيانا مشاهدا، وتتوقف ع
 .4يسترد الإنسان ذاته المغتربة" الوقت نفسه
 

                                           
 .556-555، ص2إلى الثورة، ج حسن حنفي، من العقيدة -1
 .507، ص2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -2
 .416ص2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -3
 .591ص 2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -4
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 :اوكلام صف  -3-2
"والحقيقة أن الكلام هو الوحي  ذهب الدرس الحداثي في جعل صفة الكلام منحصرة في الوحيي

من مرسل  الكلام قصد من الله إلى الإنسان، ورسالة ،الذي بين أيدينا المتجه من الله إلى الإنسان وإلى العالم
فهو ليس صفة للذات المشخصة أي قصدا من الله إلى  ،إلى مرسل إليه عن طريق المبلغ وهو الرسول

الإنسان، وبهذا المعنى يكون مخلوقا أي أنه أرسل  الوحي إذا كلام الله بلغةلإنسان تعظيما وإجلالا وتأليها، ا
وإلى الطبيعة مثله مثل كلام الله إلى الإنسان   ما يتحولالإنساني عندلإنسان، هذا هو الخلق الطبيعي أو إلى ا

حكمة البشر التي تخلد الجماعات والشعوب من خلالها في مأثوراهاا وحكمها وأمثالها وقصصها وسيرة 
 .1أبطالها"

 :الحةنة صف  -3-3
صفة الحياة التي يشترك فيها البشر مع الله تعالى إذ يقول" من يشعر بنفسه  يجعل الخطاب الحداثي  
الدليل على  يعلم ذاته وغيره، العالم بجميع المعلومات، القادر على جميع المقدورات، ويمكن تأسيس هذاو 

أساس الإحصاء والملاحظة والسير والتقسيم، وذلك في الحقيقة هو قياس الغائب على الشاهد بدليل 
 .2استعمال التشبيه بالحياة للإنسانية في عبارة الواحد منا"

  وصفنت الإلهة :الإيمان  با على اوفكر الحداثي في اوتعقةباورد و  -4
د الأسماء والصفات متمم للإيمان بذاتية الثلاثة، وتوحي أقسام التوحيد أحد صفاتو بالأسماء الإيمان

تعالى، وحتى يكون العبد متعبدا لله حق عبادته وجب عليه معرفة هذا القسم من التوحيد، حيث أن  الله
لوجوه، وأسماء الله تعالى غاية في الحسن والكمال، ولا ينتابها النقص بوجه من اأسماء الله كلها حسنى؛ 

 ٱلۡأَسۡماَءٓۡ  وَللََِّّ ﴿ به ذاته بما لم يسم  الله  نسم   يمكن أن طلاقها على الله إلا بما ثبت عنه تعالى، ولالايصح إ
 .(180)الأعراف/ ﴾سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانوُاْ يَ عۡمَلُونَ  ۦۚسۡمََٰئِٓهِ يُ لۡحِدُونَ فيٓ أَ  ٱلَّذِينَ بِهاَۖ وَذَرُواْ  ٱدۡعُوهُ فَ  ٱلۡحُسنَىَٰ 

 ا يجب فيه وهو أنواع:أفسماء الله هو الميل بها عم   والإلحاد  
 إنكار شيء من أسمائه تعالى أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، وهذا فعل أهل التعطيل. 
  هيفعل أهل التشبجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما. 
   ى الله تعالى بما لم يسم به نفسهأن يسم. 
  لهالعزى من العزيز واللات من الإأن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق 

                                           
 .464ص2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -1
 .417ص2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -2
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 1سماء الخاصة بالله تعالى مثل الله الرحمنتسمية المخلوقين بالأ. 
في حق صفات  فسه عن كل نقص، والنقص ممتنعالله نز ه نالله تعالى كاملة لا نقص فيها وصفات 

أو الله تعالى مثل النوم والجهل والعمى والصاحبة والموت والتعب والعجز والكراهة والجهل والممات والصمم 
 غُلَّتۡ أيَۡدِيهِمۡ وَ  ٱللََِّّ يَدُ  ٱلۡيَ هُودُ  وَقاَلَتِ ﴿ عما وصفوه به و في القرآن الكريم تنزيه لله، البكم

ۚ
لعُِنُواْ بماَ مَغۡلُولَة 

 وَليََزيِدَنَّ كَثِيرر 
 بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطتََانِ ينُفِقُ كَيۡفَ يَشَاءُٓۚ

ْۘ
هُم اقاَلُواْ نر  رَّبِ كَ  مِن إلِيَۡكَ  أنُزلَِ  مَّآ  مِ ن ۡ نَا اۚ وكَُفۡرر  اطغُۡيََٰ  وَألَۡقَي ۡ
نَ هُمُ  وَةَ  بَ ي ۡ مَةِۚ إِلَىَٰ يَ وۡمِ  ٱلۡبَ غۡضَاءَٓ وَ  ٱلۡعَدََٰ  وَٱللََُّّ  اۚ فَسَادر  ٱلۡأَرۡضِ وَيَسۡعَوۡنَ في  ٱللََُّّۚ  أَطۡفَأَهَا ل لِۡحَرۡبِ  امَآ أوَۡقَدُواْ نَارر كُلَّ   ٱلۡقِيََٰ

عَ  لَّقَدۡ ﴿، وقوله تعالى(64)المائدة/ ﴾ٱلۡمُفۡسِدِينَ لَا يحُِبُّ  نُ  فَقِير   ٱللَََّّ قاَلُوٓاْ إِنَّ  ٱلَّذِينَ قَ وۡلَ  ٱللََُّّ سمَِ أغَۡنِيَاءُْٓۘ  وَنَحۡ
لَهُمُ سَ  نفسه  ه اللهونز  (، 181)آل عمران/ ﴾ٱلۡحرَيِقِ  عَذَابَ  ذُوقوُاْ  وَنَ قُولُ  بِغَيۡرِ حَق    ٱلۡأنَۢبِيَاءَٓ نَكۡتُبُ مَا قاَلوُاْ وَقَ ت ۡ

نَ ﴿ ا يصفه به أهل الزيغ والالحاد فقال عزوجل:تنزيها عاما عم    عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلََٰم   ٱلۡعِزَّةِ ربَِ كَ رَبِ   سُبۡحََٰ
لَمِينَ للََِّّ رَبِ   ٱلۡحَمۡدُ وَ  ٱلۡمُرۡسَلِينَ عَلَى  ، وباب الصفات أوسع من (182-181-180)الصافات  ﴾ٱلۡعََٰ

 .باب الأسماء
 ونقف مع بعض الصفات الإلهية وكيفية الايمان الحداثي بها منها:

 : اوكلام صف  -4-1
ا جاءت مع اختلاف عند أثبتوا الصفات كم أهل السنة والجماعةو  تعالىهي صفة ثابتة لله 

نفوا الصفات لله رب العالمين من حيث )فقد( أما المعتزلة بدون تكييف ولا تشبيه، -اتريديةالأشاعرة والم
نص يرون فيه تعارضا  لوا كل  أرادوا توحيده التوحيد الصحيح، فمعتقدهم في الصفات هو نفيها، حيث أو  

صوص فهي بدلالات في زعمهم على عكس الن  مع العقل، كون العقل هو مصدرهم الأول وهو قطعي 
ظنية، وهم يرون أن" الله عليم بذاته، سميع بذاته، لا بعلم وسمع وبصر، وهكذا بقية الصفات، قد أثبتوا 

ها، والذي دعاهم هم أثبتوا لا زمها مع نفيهم إيا  عليها، وتشتق منها، ولكن   الأسماء ونفوا الصفات التي تدل  
إثبات هذه الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد، وقالوا هذه  إلى هذا أنهم زعموا أن

أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال بذلك فهو  الصفات
إعادة حفر   أقواله وقضاياه هوعتزالي وتبني  ستحضار الحداثي للدرس الإوالإ ،2مشبه، لأن الأجسام متماثلة"

  .لباسه لبوسا لم يكن عند المعتزلةونبش في التراث ثم بعثة خلقا آخر من جديد، ولكن بإ

                                           
د بن ناصر الغامدي، الإنحراف العقدي في أدب الجداثة وفكرها، دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع، جدة المملكة سعي -1

 .537، ص2003، 1العربية السعودية، ط
 .187م، ص 2002، 6عمر سليمان الأشقر، أسماء الله وصفاته، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط -2
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عكس  نا سابقا، علىة كما بي  يلاعتز الإمين العقيدة  وجعل القرآن مخلوقا كان من مضافنفي كلام الله
من دائرة  وجل ما يبديه الدرس الحداثي اليوم في" إبعاد موضوع الكلام أو الكلام كصفة من صفات الله عز

فكار التي اكتسبت قداستها عند العامة والخاصة على السواء بفعل الخلافات العقيدة واعتبرت من الأ
ضت لها الأمة ف التي تعر  خت بفعل عوامل التخل  السياسية التي كانت سائدة عند المسلمين، وترس  

 .1الإسلامية"
انتاب القضية  في الوعي الجمعي جراء ما هاترسيخ ، لأجلإلى أقوال المعتزلة الخطاب الحداثي ودةع

عقيدة أهل السنة والجماعة فأثبتوا صفة الكلام لله أما  ولا علاقة لها بالجانب العقدي. من التدخل السياسي
 .تكليما م ربهتعالى فموسى كل  

ي سفثم يسقطون ذلك النتاج الفل ،ربيةالفلسفات الغ هم منفكار المفكرين الحداثيين يستعيرون أ نإ
وأس س  رفع عمادها حسن حنفي نظرية الإنسان الكامل التي على النص القرآني، ومن أمثلة ذلكوالفكري 

بينها في   هي في حقيقة أمرها نسخة من فلسفة فيورباخ في الوجود الإلهي والصفات الإلهية، حيثو  ،لها
الدين المسيحي؛ ليست شيئا وبشكل خاص  ،:" الماهية الموضوعية للدين)ماهية المسيحية(، إذ يقول كتابه

يقول و  2وخاصة القلب المسيحي. سر اللاهوت إذن هو الأنثروبولوجيا" ،آخر سوى ماهية القلب الإنساني
 .3" الإنسان يخلق الآلهة على صورته"أيضا أن

في الهرمينوطيقا من حيث  العمل به الحداثي في ماهية الصفات الإلهية هو تنزيل لما ت   إن الإيمان
من أسس  لأن   طلقت على الذات والصفات الإلهية ليست نهائية،أرات التي ، والتصو  ها الأنسنةيتبن  

مفتوحة لكل العصور وعلى كل الأجيال، ولكل الطبقات الاجتماعية، لا نهائية المعنى" الأسماء الهرمينوطيقا 
 تاريخ والمساواة والعدالة،والإنسان والوحدة والطبقا لحاجات الناس ومصالحهم، ما تحقق والعقل والطبيعة 

تكشف عن الموقف الديني للعالم؛ أي  اإنم   الأسماء القديمة  عن حاجة دفينة لجيلنا ...لفظ يعبر   دام كلما
؛ تقضي على الإغتراب لصفة الأسماء التي يحتاجها جيلنا ويفرضها عليه واقعه وتحر كهإغتراب الإنسان. إنما 

 .4الديني القديم"
نها مرتبطة كو لتغيير،فهوم االصفات الإلهية خاضعة لمأن التأويلي نجد  ومن خلال الخطاب

 بالتصو رات الاجتماعي.

                                           
 .388لية تاريخية النص الديني، صمرزوق العمري، إشكا -1
 189، ص1994، 1أمواج للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط ،حنا ديب، هيغل وفيورباخ -2
 188ص حنا ديب، هيغل وفيورباخ، -3
 509-508، ص2حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج-4
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  :اوعلم صف  -4-2
فالله يصف نفسه أفنه عليم عالم،  أخذت المنحى نفسه في التفكير الحداثي، صفة العلم هي الأخرى 

الشهادة وأحوال عالم الغيب قال كثيرة هي النصوص القرآنية التي أخبرت بذلك، فهو عليم أفحوال عالم 
وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَة  إِلاَّ يَ عۡلَمُهَا  ٱلۡبَحۡرِۚ وَ  ٱلۡبَ ر ِ لَا يَ عۡلَمُهَآ إِلاَّ هُوَۚ وَيَ عۡلَمُ مَا في  ٱلۡغَيۡبِ مَفَاتِحُ  ۥوَعِندَهُ ﴿ تعالى:

تِ  في  وَلَا حَبَّة   وهذا التنزيل التأويلي (، 59)الأنعام/ ﴾مُّبِين   كِتََٰب   في  إِلاَّ  يَابِس   وَلَا  وَلَا رَطۡب   ٱلۡأَرۡضِ  ظلُُمََٰ
كونها خاضعة حسب متطلبات وتصورات الإنسان والواقع، ومنه فالصفات الحداثي في الصفات الإلهية،  

وحسب الخطاب الحداثي هي مرهونة بالتصورات الاجتماعية"  ،ولا يزال يمسها التغيير ،نهائيةلهية لاالإ
نوده الملائكة..إلى آخر ذلك من التصورات الملك بعرضيه وكرسيه وصولجانه وج رةالتمسك بالصو 

 .1الأسطورية
مل على المجاز عكس صفات الإنسان التي تحمل صفات الله تح أن إلىالخطاب الحداثي  ويذهب
ن على لى المجاز، وصفات الإنساعلة التفريق بين حمل صفات الله ع فالدرس الخطابي لم يبينعلى حقيقتها، 

" إن الصفات في الإنسان على الحقيقة، وفي الله على المجاز.. وإثبات الصفات قائم على قياس المجاز غير
ة فيما ذهب إليه التعليل ، وليس له من غائي2الغائب على الشاهد، فالله هو الغائب والإنسان هو الشاهد"

   نية.الإلهية إلى المركزية الإنسا سوى الانتقال منالحداثي 
" وإن كان ويجعله عبارة عن تصور ذهني عيةضو ويتجاوز الفكر الحداثي الوجود الإلهي كحقيقة مو 

ستدعاء هنا يتم بطريقة غير متكاملة مع مقولة ور هو النزعة الإنسية؛ إلا أن الاالأساس في هذا التص
ي نف ، مع أننهايات المتكلمينارض بشكل كلي مع تعن النهايات لمقولة حنفي تإالمتكلمين، ثم حيث 

سية المباشرة هو اختزال للحقائق على الحقائق الحسية فقط، فالمعاني الغائبة قد المعاني الخارجة عن الدائرة الح
ه الواقع الذي ينظر ولها في دائرة المجاز، وهذا يبرهنتكون حقيقة ولا يلزم من غيابها عن الحس المشاهد دخ

ع المتعين  في فض النزاع، إلى جانب أن الخلط غير المنهجي إليه حسن حنفي في مواضع عدة على أنه المرج
الذي يخلطه حسن حنفي بين صفات الذات وصفات الأفعال من حيث إعمال قياس الغائب على 

، من حيث يمكن إدراك صفات الأفعال مثل الخلق والتكوين من غير أن يكون للإنسان صفات الشاهد
 .3ب على الشاهد هنا مغالطة كبيرة تفتقر إلى البرهان العلمي"مقاربة لها، ولذلك فاستدعاء قياس الغائ
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رات و وتص انفتاح الدلالي ولا نهائية المعنى، وهذا يعطي أفكار الخطاب التأويلي الحداثي على الا يقف
 متغيرة عن الذات والصفات الإلهية وما يمليه الشعور الداخلي للإنسان.

هو التقارب بينه وبين الفكر النتشوي صاحب مقولة ي ومما يظهر في الفكر الحداثي للوجود الإله 
ماهير ساسية الجماعية لجموت الإله، والتي يقول حولها الخطاب الحداثي هي:" عبارة قاسية وصادمة للح

هذه ينبغي ألا تخيفنا كثيرا؛ لأنها لاتعني رفض الله، أورفض الإيمان بالله، وإنما هي تعني موت ؤمنين الم
حقا،  أو طريقة لغوية معينة للتعبير عن وجود الله، فالله حي لايموت، ما يموت ماهو تاريخي جينالوجيا معينة

 .1ا البشر عبر مراحل تاريخية مختلفة عن الله"هو تلك التصورات التي يشكله
يجعل الدرس الحداثي قدرة الله مساوية لقدرة الإنسان، بل يستمد الإله قدرته من الإنسان وفي هذا 

 :منها وجوهمن عدة  الحقعن  بتنك  
 الدرس الحداثي، وعلماء المسلمين مخالفة تعريف القدرة بين. 
 وقع شيء من الممكنات لا بقدرة  الله على كل شيء قدير، ثابت ذلك بالبراهين النقلية والعقلية، فلو

له،  لكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله عن التأثير فيما كان مقدورا-وهذا محال-الله بل بشيء آخر
وحكمها وأمثالها وقصصها 2وذلك محال، لأن ما سوى الله ممكن محدث فيكون أضعف قوة من قدرة الله

 .3وسيرة أبطالها"
 حَتىََّٰ يَسۡمَعَ   اثبات صفة الكلام لله كما أثبتها لذاته تعالى في لمعتقد السلف الحداثي الدرس مخالفة﴿

 .(6)التوبة/ كَلََٰمَ ٱللََِّّ﴾
 منه الكلام، والله حي فلو لم يتصف بالكلام لاتصف بضده الخرس وهذا محال في فالحي يصح  وبالعقل

ج باستعمال أساس من أسس الأنسنة وهو المنه إلى أنسنة حياة الله ، والحداثيون يسعونحق الله تعالى
 بعاد المضمون الإلهي، وإستحضار البعد الإنساني، فتأول صفة الحياةالفينومينولوجي، حيث يعمد إلى إ

 .وغيرها
  ومن جهة الدليل العقلي إن الحي هو الكامل وبضده يحدث النقص والله تعالى كامل منزه عن كل

فهو الذي سمى نفسه أفسماء معينة ووصف ذاته بصفات مخصوصة، ثم أمر عباده دعاءه  عيب ونقيصة
ان، ولله الأسماء بهذه الأسماء فهي أسماء توقيفية؛ لا يمكن للعبد العمل على الزيادة فيها ولا النقص
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في الخطاب   امحددثيرالحسنى فادعوه بها فالتناقض الحاصل هو من جهة مخالفة أمر الله تعالى، فالتغي
 ما تقرر من لدن علماء الإسلام من عقيدة، معالحداثي لأسماء الله أفسماء أخرى هو تناقض وتصادم 

مع التاريخ ولا تثبت على  مستمر طورتفي الأشياء لأنه يرى أن وبين ما يؤسس له الخطاب الحداثي؛ 
يتم ذلك" بواسطة التلاحم مع الصراع اليومي و حالها وهي تخضع لعوامل خارجة عن إرادهاا، 

 .1والنضالات اليومية لجماعة بشرية لا تزال هشة ومهددة بوجودها، وغير واثقة من هويتها"
منطلقها من مبدأ التاريخية  ،ذاتههناك صفات لله أطلقها الفكر الحداثي بديلا عما وصف الله به 

 .الذي يعول عليه أصحاب القراءة المعاصرة كثيرا
 تعالى الغرض من المجيء بها هو )الفاعل المعقد( )البطل المغير( هي مصطلحات تطلق على الله

لطه يمان يبنى على التصديق المطلق الذي لا يخاهام وإدخال الشك في توحيدهم، والإرباك المؤمنين في عقيدإ
الخطاب القرآني شك ولا ريب، ومن الأهمية التوظيفية لهذه المصطلحات لدى أصحابها" بيان كيف أن 

يحول العمليات الاجتماعية التاريخية امحدسوسة إلى نوع من السرد القصصي لكي يؤسس خيالا دينيا 
 .2ديناميكيا"

 خ الوعي الإيمانييرسان، بحيث تة فيما يعرضه على الإنسإن لأسماء الله الحسنى وصفاته فاعلية قوي
بالتأطير العملي لها، لابمجرد حفظها وإحصائها، والوقوف مع مقاصدتلك الأسماء وصفاهاا، فإذاكان  يكون

الله عليما ينعكس ذلك على العبد فيسعى في طلب العلم وتحصيله، ثم تجد ثمرة الإيمان أفسمائه وصفاته يعود 
فيطمئن القلب ويقنع العقل ويتفاعل الوجدان، عكس ما يقدمه الخطاب  على النفس المؤمنة وقعها الإيجابي

 .التأويلي الحداثي من آراء فلسفية مادية مشحونة بمصطلحات مادية لاتتوافق مع الفطرة النفسية
الغائية التي يسعى الفكر الحداثي إلى ترسيخها، ويلج التأسيس لخيال ديني في النص القرآني هي إن 

لأن ، ليها القراءة المعاصرة من خلال توظيفها لمنهج تاريخية النصع عتمدالتي ت المصطلحاتخلال من بابها 
ولكن حقائق وقعت في  ،خيالاالنص القرآني يتجاوز الزمان واللحظة ذاهاا، ومنه فما ذكر في القرآن ليس 

يع المناهج المستخدمة أو حقائق تقع في المستقبل )عالم الغيب(، لأن الهدف المرجو والمتوخى من جم الماضي
 .الخيال الديني من يمان بالغيب، وجعله نوعالإاء اللغإ القراءة المعاصرة هو في

في  قرآن الكريم مما انطلق منه الفلاسفة الغربيوناثيون في دراستهم النقدية للالمفكرون الحدطلق نإ
حضار البعد التاريخي في دراسة واستالتأثر البالغ بالفلسفة الغربية،  شدةل وذلك، دراسة كتابهم المقدس

لدى  د كانت مخرجات الاقتداء الحداثيوق جل زحزحة المسلمات لدى المسلمين،لأ الذات والصفات الإلهية
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في  الذي يسعى إليه الخطاب التأويلي الحداثي وهو نقد الكتاب المقد س وهو المسعى نفسه واحدة، الغرب
جود الله فيقول:" وإذا كان من مآسينا المعاصرة غياب البعد و عامة وخاصة في العقائدية  مناقشة القضايا

كما هو   ن لم يكن البعد الأوحدإ ظهور الله البعد الرئيسي لىإوجداننا المعاصر فإن ذلك يرجع  لتاريخي منا
 .1"الحال في تراثنا القديم

وعي لذات المشخصة، وال، مثل اللفظ الله الخطاب الحداثي مصطلحات جعلها مترادفات نحت
 البوس، وإلباسها على الذات المقدسة الخطاب الحداثي، لأجل التلبيس بهاوهي مجازفة ذكية من  الخالص

لا بذلك، ويمثل بالوحي "فهو موضوع مادي، وليس صفة إكون العقل المعاصر لا يؤمن   اسوسمح دياما
لهية "فذات الله هي في تجاوزاته حيث يشخص الذات الإ الفكر الحداثيويستمر  2مطلقة لذات مشخصة."

 .3"عد أن شخصناها ماثلة أمام الأعينذاتنا مدفوعا الى الحد الأقصى ومثلنا ب
الذات الإلهية  حقفي الذي يمارسه الفكري  التعتيم مذاهب أخرى لأجل الفكر الحداثي سيتلم  و 

طرب لها نفس وي، وهذه المسميات مما تتوق لها الأتعالى ذات الله ولح ديةفيطلق جملة مسميات ما
الحرية تعبيرا عن حاجاتنا الى التحرر والتقدم والعقل والطبيعة والانسان والوحدة "ومن أسمائه  الوجدان،

عن حاجة دفينة، فالأسماء القديمة انما تكشف عن الموقف  واة والعدالة، مادام كل لفظ يعبروالتاريخ والمسا
 .4"الديني للعالم أي اغتراب الانسان

تجاوزت كل  (،الله )لالةمحل لفظ الج ت في المنظومة العقديةالتي حل  ثية االحد المصطلحات إن هذه
وتشبيها  ،نسان إسقاطا مباشرا، لأن إسقاط صفات الله على الإداثيالفكر الحلها عند  د مبررانج معقول ولا

عاله، فإنهم يتحدثون عن الله ذاته وصفاته وأف الدين إن علماء أصول "الحدودهو جرأة تجاوزت كل  ،ماثلا
هو إلا إنسان مكبر في أقصى نسان الكامل فكل ما وصفوه على أنه الله إن في الحقيقة يتحدثون عن الا

 .5"حدوده
 قوامه الفلسفة الدريدية القائمة وصفاته في إثبات وجود الله تعالى الحداثي هذا المنطلق الفلسفيإن 

وهذا التمييع العقدي  -لى الله عما يقولون علوا كبيراتعا-نسان مثل الله على الهدم والتفكيك حتى يفضي الإ
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هو ليس بالتخبط كما يتوهم البعض، بل هو تمييع للذات الإلهية ونزع لقداستها ثم تجريدها من كل صفات 
 . (لهموت الإ)ة وينتشاللنظرية لان وهي تمهيد نسبح تساوي الاالكمال، حتى تص

لقضايا لداثي عند مناقشته لعقلية في الفكر الحجليا النزعة ا تتضحامن خلال ما سبق ذكره 
، فكل ما هو ميتافيزيقي حاول تجسيده بامحدسوس وإدراكه عقلا، وهذا لا يحصل في حق الذات العقدية
ولم  ستدلال العقلي والمنطقي يكون لإثبات وجود الله تعالى والنظر في الكون فكل ما غاب، لأن الايةالإله

يمكن  قصاء والتغييب وهذا مرفوض عقلا ومنطقا، لأن ذات الله العلية لاالإيدركه العقل مورس في حقه 
ان في المجتمعات يمغيبيات والإ، ثم يأتي الحداثيون من أجل جعل التفكير في الدراكها إلا بالنقل الصحيحإ

، عالم من حولكذي تعيش فيه وفي الستنفاد الطاقة العقلية التفكيرية في المجتمع الإأي الأصل  ؛غترابإالنائية 
أثناء  الخطاب الحداثيلوهية هو مجانب للسلوك البشري، ومن ثم يعمد يمان والأوكل ما يتحدث عن الإ

حديثه عن صفات الله تعالى إلى إدخالها للتأويلية كي تكون رغبة أو غاية ثم يقسم الصفات الى قسمين: 
 ،الذات التي تتسم أفوصاف ست الوجود الوعي الخالص ثم الوعي المتعين فيقول" يعد الوعي الخالص وهو

تحقق درجة بينتشر هذا الوعي خارجه و ، والبقاء، والمخالفة للحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية، والعدم
، ويتصف بصفات سبع: العلم القدرة، الحياة، السمع .أكثر ويصبح الوعي المتعين أو الشخصية الإنسانية

 1البصر، الكلام، الإرادة."
  :لملاكك با الايمان  -نثانة

القضايا العقدية التي خاض فيها الخطاب التأويلي الحداثي، كونها  ثاني بالملائكة الإيمان قضية تعد 
 . تتصل إتصالا مباشرا بالإيمان بالله

 الإيمان  بالملاكك  في اوفكر الإسلامي: -1
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمآَ أنُزلَِ ﴿ تعالى:يمان الستة، لقوله من أصول الإهو الأصل الثاني  لملائكةالإيمان با

ئِٓكَتِهِۦ وكَُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُ فَر قُِ بَ يۡنَ   كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََِّّ وَمَلََٰ
عۡنَا رُّسُلِهِ  مِ ن  أَحَد  إلِيَۡهِ مِن رَّب هِِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ ۦۚ وَقاَلوُاْ سمَِ

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمآَ أنُزلَِ إلِيَۡهِ مِن رَّب هِِۦ ﴿ يمان الستة، لقوله تعالى:الإ ﴾كَ ٱلۡمَصِيرُ وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡراَنَكَ ربَ َّنَا وَإلِيَۡ 
ئِٓكَتِهِۦ وكَُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُ فَر قُِ بَ يۡنَ أَحَد    كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََِّّ وَمَلََٰ

عۡنَا وَأَ ۦۚ وَ رُّسُلِهِ  مِ ن وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ غُفۡراَنَكَ  طَعۡنَاقاَلُواْ سمَِ
 .(285)البقرة/ ﴾ربَ َّنَا وَإلِيَۡكَ ٱلۡمَصِيرُ 
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  :تعريف الملاكك  -1-1
 "والملك أصله: ألك، والمألكة، والمألك: الرسالة. ومنه اشتق الملائك، لأنهم رسل الله.

؛ لأنه وقيل اشتق من )ل أ ك( والملأكة: الرسالة؛ وألكني الى فلان؛ أي بلغه عني، والملأك: الملك
 يبلغ عن الله تعالى.

وقال بعض امحدققين: الملك من الملك. قال: والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له 
 .1ملَك، ومن البشر ملِك"

 ، أصل خلقتهم من نور لقولينسالعالم الإخلقتهم عن تختلف عالى خلقها الله تمخلوقات  لملائكةوا
 .2وخلق الجن من مارج من نار، وخلق ءادم مما وصف لكم" "خلقت الملائكة من نور ص: النبي

﴿لاَّ يَ عۡصُونَ ٱللَََّّ مَآ أمََرَهُمۡ  مطيعون لأمر الله تعالى وهم وظائف متعددة في الكون،للملائكة 
ا إ(، وعالم الملائكة 6)التحريم/ وَيَ فۡعَلُونَ مَا يُ ؤۡمَرُونَ﴾ عۡلَمُ ﴿وَمَا ي َ  خالقهم لاخلق كثير لا يحصي لهم عد 
﴾  .(31)المدثر/ جُنُودَ ربَِ كَ إِلاَّ هُوَۚ

وتتفاوت رتبهم في الخلق والمقدار، بعض الملائكة له جناحان، وبعضهم له ثلاثة، وجبريل له ستمائة 
 .(124) الصاقات/ ﴾مَّعۡلُوم   م  مَقَا ۥ﴿وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ  ، وهم عند ربهم في المنزلة متفاوتونجناح

 ل، فأرسل الله جبريل إلى مريم على صورة بشر للملائكة قدرة عجيبة على التشك  ولقد أعطى الله
هَا فأََرۡسَلۡنَآ  مِن دُونِهِمۡ حِجَابار  فٱَتخََّذَتۡ ( 16) شَرۡقِيًّا مِنۡ أهَۡلِهَا مَكَانار  ٱنتَ بَذَتۡ مَرۡيَمَ إِذِ  ٱلۡكِتََٰبِ في  ٱذكُۡرۡ ﴿وَ   إلِيَ ۡ

ٓ  قاَلَتۡ  (17) سَوِياًّ  اشَرر بَ  لَهاَ فَ تَمَثَّلَ  رُوحَنَا آَ  قاَلَ  (18) امِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّ  بٱِلرَّحۡمََٰنِ  أعَُوذُ  إِني ِ  ربَِ كِ  رَسُولُ  أنََاا  إِنمَّ
لِكِ  لَ قاَ (20) ابغَِيًّ  أَكُ  وَلمَۡ  بَشَر   يَمۡسَسۡنِي  وَلمَۡ  لي غُلََٰم   يَكُونُ  أَنىََّٰ  قاَلَتۡ  (19) ازكَِيًّ  اغُلََٰمر  لَكِ  لِأَهَبَ   قاَلَ  كَذََٰ
 مَكَانار  ۦبهِِ  فٱَنتَ بَذَتۡ  ۞فَحَمَلَتۡهُ  (21) امَّقۡضِيًّ  امِ نَّاۚ وكََانَ أمَۡرر  وَرَحۡمةَر  ل لِنَّاسِ  ءَايةَر  وَلنَِجۡعَلَهۥُٓ  هَينِ  ۖ  عَلَيَّ  هُوَ  ربَُّكِ 
ذَا وكَُنتُ نَسۡير قاَلَتۡ يََٰ  ٱلنَّخۡلَةِ إِلَىَٰ جِذۡعِ  ٱلۡمَخَاضُ أَجَاءَٓهَا فَ  (22) اقَصِيًّ  تَنِي مِتُّ قَ بۡلَ هََٰ )مريم/  ا﴾مَّنسِيًّ  الَي ۡ
عن حقيقتهم  تعر فوكذلك الأمر كان مع إبراهيم، حيث جاءته الملائكة في صورة بشر، ولم ي ،(16-23

رََٰهِيمَ بِ  حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم  أَن لبَِثَ  فَمَا سَلََٰمۖ  قاَلَ  اۖ قاَلوُاْ سَلََٰمر  ٱلۡبُشۡرَىَٰ ﴿وَلَقَدۡ جَاءَٓتۡ رُسُلنَُآ إبِ ۡ
هُمۡ خِيفَةرۚ تَ  لَا  أيَۡدِيَ هُمۡ  رَءآَ  فَ لَمَّا (69حَنِيذ  ) بِعِجۡل   جَاءَٓ   أرُۡسِلۡنَآ  إِنآَّ  تَخَفۡ  لَا  قاَلُواْ  صِلُ إلِيَۡهِ نَكِرَهُمۡ وَأوَۡجَسَ مِن ۡ

﴿وَلَمَّا  في صورة شباب حسان الوجوهأما نبي الله لوط فجاؤوا إليه (، 70-69)هود/ ﴾إِلَىَٰ قَ وۡمِ لُوط  
ذَا وَقاَلَ  ذَرۡعرا بِهِمۡ  وَضَاقَ  بِهِمۡ  سِيٓءَ  اجَاءَٓتۡ رُسُلنَُا لُوطر  وقد كان جبريل يأتي  (،77/)هود ﴾عَصِيب   يَ وۡم   هََٰ

                                           
 .7، ص2005، 13لتوزيع، الأردن، طبرار ، دار النفائس للنشر واعمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الأ -1
 .9عمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الابرار، ص -2
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(، وتارة في صورة ، فتارة يأتيه في صورة دحية الكلبي)صحابي كان جميل الصورةرسول الله في صفات متعددة
 .1"رابيأع

، ذلك النصوص الشرعيةكما بي نت   موظاهره ملائكة على حقيقتهفالمؤمنون مطالبون بالإيمان بالم
  .في الايمان بهذا العالم الخفي ولايمكن الاستعانة بالعقل

  :بالملاكك  الايمان  راتثم -1-2
لحديث "ما  وذلك يمان بهم تحريك بواعث الخير في قلوب الناس والحث على فعلهومن ثمرات الإ 

والحديث الآخر الذي يبين فيه النبي  ،2منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة"
"إن للشيطان لمة بابن ءادم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجد  (ص)

لله من الشيطان الرجيم، ثم قرأ بالأخرى فليتعوذ من ذلك شيئا فليعلم انه من الله وليحمد الله، ومن وجد ا
مُركُُم بِ  ٱلۡفَقۡرَ يعَِدكُُمُ  ٱلشَّيۡطََٰنُ ﴿

ۡ
ِۗ  مِ نۡهُ  يعَِدكُُم مَّغۡفِرةَر  ٱللََُّّ وَ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓۖ وَيَأ سِع  عَلِيم   ٱللََُّّ وَ  وَفَضۡلار  3"﴾وََٰ

 .(268/البقرة)
في ات، عكس وظيفة الشيطان الذي يرغب فالملائكة هي دافعة المؤمن لفعل الخيرات وترك المنكر 

 عليه. والحض  الشر فعل

جبريل الطويل الذي جاء فيه جبريل على هيئة بشر، وكثيرا ما كان يتمثل بصورة دحية وحديث 
  .الكلبي، وللملائكة وظائف كثيرة مختلفة يؤدونها وفق أوامر الله لهم

 المهقف الحداثي من الملاكك :  -2
الأقوال التي سجلها الخطاب التأويلي الحداثي في نظرته لعالم الإيمان نعرض بعض المواقف و 

 .بالملائكة
 
 
 

                                           
 .27-26عمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الابرار، ص -1
 .52عمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الابرار ، ص -2
 .52عمر سليمان الأشقر، عالم الملائكة الابرار ، ص -3
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 : الملاكك  وعنلم *اوصندق اونةههم -2-1
؛ الخطاب التأويلي الحداثي في نظرته العامة لعالم الغيب ومنها عالم الملائكة ينظر إليها نظرة طبيعية

أن عالم الغيب على حد قول الصادق النيهوم "لم يعد و ت، فسيره لايخرج عن تفسير عالم امحدسوساتأي أن 
 .1عن سنن الطبيعة، بل صار طبيعيا، وصار قابلا للتفسير العلمي" خارجا

، وهذا التموضع الغيبي أسطوري فهوعالم امحدسوسات  كل ماخرج عنيرى الخطاب الحداثي أن  
ن، ثم نشأ في ذاكرة المجتمع بسب مجموعة للملائكة هو في الحقيقة عبارة عن تصورات ذهنية مصدره الإنسا

"أسماء تعبر بدلالاهاا على التجربة  من الأسباب التي ساعدت على وجوده، وهي على حد تعبير حنفي
الإنسانية، بل إنها ألفاظ يعبر بها الإنسان عن تجاربه في الحياة، ثم تتحول الأسماء إلى معان ثم إلى أشياء ثم 

وفاعلات في العالم ضد الإنسان أو معه طبقا لعواطف الإيجاب والسلب  إلى أشخاص ثم تصبح مقدسات
 .2وانفعالات الخير والشر"

 اتتحت محك التجربة الإنسانية، فإنه تصور  ا، وأنهةذهني اتتصور  اعلى أنه الخطاب الحداثي الهينظر 
 التغير ولا يعرف الثبات، فهو لا نهائي القراءة والتأويل. ايعتريه
  :وعنلم الملاكك  *ظم عزيز اوع -2-2

فالخطاب ستهزاء والتشكيك، إلى السخرية والاالفكر الحداثي من قبل  بالملائكة يمانتعرض ركن الإ
والحال نفسه كان مع عالم الملائكة. فها هو  العقولو  الأبصاركل مالا تدركه   ينكر الحداثي كعادته التأويلي

سلوب يسوقها أفت شيطانية وفق الحداثة الغربية و ياآ أحد الحداثيين العرب يشرح بعض النماذج من رواية
إذ يقول:" جبريل شخصية أساسية: فهو ملاك ذو علاقة صعبة مع محمد، وهو جبريل السخرية والإستهزاء 

                                           
*

(ولد ببنغازي ليبيا وتوفي بسويسرا ودفن بليبيا، كاتب ومفكر وأديب وفيلسوف ليبي، له 1994-1937:)اونةههم اوصندق 
اهتمام بالفكر ومقارنة الأديان والرواية والقصة الفصيرة والنقد الأدبي، من كتبه: الرمز في القرآن، الإسلام في الأسر، إسلام ضد 

رأة والديانات، موسوعة تاريخنا، موسوعة بهجة المعرفة الإسلام، فرسان بلامعركة، صوت الناس، الحديث عن الم
http//ar.m.wikipedia.org  2:42على الساعة  21/10/2022آخر مشاهدة. 

 .82، ص1995، 3الصادق النيهوم الإسلام في الأسر، رياض الريس للكتب والنشر، دمشق، ط -1
 .409، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -2
*

(ولد بسوريا، كاتب ومفكر وباحث وإعلامي سوري، حصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد، من 1947) : اوعظم عزيز 
أعماله: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية، ابن تيمية، ابن خلدون وتاريخيته، التراث بين السلطان والتاريخ، الإسلام والحداثة، 

 http//ar.m.wikipedia.org الإستشراق المستقبل العربي، الشعبوية ضد الديمقراطيةالعلمانية في الفكر العربي الحديث، إفصاح 
 2:22على الساعة  21/10/2022آخر مشاهدة 
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فارشتا الممثل الهندي الشهير في الرواية، وهو عقل المؤلف كما هو في الحلم والمخيلة، وهو وسواس أمام 
 1اليوم، كما هو شيطان أو ملاك متصوفة هندية معاصرة اسمها عائشة." هندي أصولي يسكن لندن

تردي فكري منحط، و فهخرية أفصل من أصول الايمان، ستهزاء والسما ينبغي أن يكون هذا الا 
الايمان أفشياء غير مرئية وغير معقولة ، ويمثل لهم ويسخر بهذه الطريقة كناية عن ينكر وجود عالم الملائكة

 ا يعيشه الانسان اليوم من تكنولوجيا في كبريات العواصم العالمية مثل لندن.مقارنة بم
  أدونةس وعنلم الملاكك : -2-3

مه على النبي صلى الله عليه في هاك   *وندياكلاما لابن الر   يسوقنجده أدونيس  ج علىوعندما نعر  
ن أنزلهم الله يوم وقعة بدر الملائكة الذي والسخرية من الملائكة حيث يقول:" ويسخر من معجزة، وسلم

لنصرة النبي، قائلا إنهم " كانوا مغلولي الشوكة قليلي البطشة على كثرة عددهم، واجتمع أيديهم وأيدي 
المسلمين، فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على سبعين رجلا " ثم يتساءل :"أين كانت الملائكة في يوم أحد 

 .2"ما باله لم ينصروه في ذلك المقامو القتلى فزعا  توارى النبي ما بينلما 
ب في التراث يستخرجه من ونيس ينق  كون أدوندي،  ادونيس عن ابن الر ه أستشهد بهذا الكلام ي

نيس يدرك يعرضها كأدلة لتأصيل الحداثة في التراث، والمتتبع لأدو ثم غياهب الدهاليز وسراديب الإهمال 
 ج عن المألوف.و ر الخ الكثير من دعواته في

عالمنا الذي يوسم بعصر العلم والتطور والتكنولوجيا كثيرة هي القضايا التي نصدق بوجودها  وفي
لك لا يمكن أيدينا عليها، ومع كل ذ ونعثر على آثارها، ولكن عندما نبحث عنها لا تقع أعيننا عنها ولا

 .ملا مستها أو لها اعدم رؤيتن سبببنكرانها 
 
 

                                           
 .10م، ص1989، مارس9عزيز العظمة، مجلة الناقد، العدد -1
*

فيسوف متمرد، حيث م (أبو الحسن أحمد بن يحي أبو إسحاق لراوندي، يعتبر ابن الراوندي 911 -827: ) اوراوندي ابن 
شهدت حياته تحولات مذهبية وفكرية كبيرة فقد كان في بداياته العلمية واحدامن علماء المعتزلة، ولكنه تحو ل عنها وانتقدها بشدة 
في كتابه "فضيحة المعتزلة" رد ا على كتاب الجاحظ فضيلة المعتزلة، ثم اعتنق الإسلام الشيعي وألف كتابه الإمامة وهو من آثار 

حتى انتقل إلى الإلحاد ورفض الدين المنزل، وتحول ليصبح من  يلبث أن التقى بعيسى الوراق الذي كان ملحدا شيعه القصير، ولمت
أهم اللأدريين والزنادقة في التاريخ الإسلامي من أهم أعماله: كتاب التاج، التعديل والتجوير، الزمرد، اجتهاد الرأي، الدامق، 

 .638-637، ص1القرآن. انظر: الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج الإبتداء والإعارة، خلق

 .1001، ص 2أدونيس، الثابت والمتحول، ج -2
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 علاء حنمد وعنلم الملاكك : -2-4
 يإلى منهجية النفي، فنفويعمد  ر مثالا للتهكم والسخريةالملائكة الأبرامن يجعل العقل الحداثي و 
يمان لأن الإيمان بالملائكة وأفصول الإ يمان به،وما ترتب عن الإ ممهد ومسوغ لما سواه نفي هوالله وجود 

ل أو حتى اليوم الآخر وأنت لم تؤمن يمان بالله، فلا يمكن أن تؤمن بالكتب أو الرسالإالأخرى الباقية هوثمرة 
)آخر  ، بل إن هذه الرواية التي أسماها مسافة في عقل رجل صر ح أن عنوانها الأصلي هو محاكمة الإلهبالله

 .ورقة من غلاف الكتاب(
يمان بوجود الله من خلال الأديان والتي تطالب الإنسان أيضا بالإيمان أفمور تتخطى نطاق إن الإ"
نسان بوجود ة، فطالما آمن الإرتباط الجنين بالمشيمة والجذر بالتربط قضية وجود الله بهذه الأمور إربالتفكير وت
له من جنة ونار وشياطين وملائكة وجن صالح وجن طالح يه تقبل كل ما يتصل بوجود هذا الإالله فعل

 .1نكار إلى النار امحدرقة"وإبليس ومعاونيه حتى لا يجرفه الإ
باطيل والأوالخرافات خزعبلات لل تصديقنه أفعالم الملائكة ل طريقة عرضه اثيالخطاب الحدويصف 

فكيف لعقول أن تؤمن بمثل هذا ونحن نعيش عصر التحول والثورة العلمية في كل معتركات والإيمان بها، 
" تحول العقل لايزال من يعيش التراهات ويدعو إليها، والحقيقة أنها استخفاف بالعقول، لقد ،الحياة

الإنساني إلى أكلة شهية تلتهمها الخرافات والخزعبلات، فالعالم الخفي الذي يعيش وراء ظهرانينا والمتمثل في 
الملائكة والجن والشياطين وملكهم العظيم إبليس لم تقدم لنا الصحائف الدينية دليلا على صحة وجودهم 

ة وجود مثل هذه الأشكال الغريبة... ولم إلا ما سطر، ولم يثبت بالعلم أو نظرياته على مدى القرون الطويل
 ....يحدثنا أحد عن شكل هذه المخلوقات إلا ما ورد من أوصاف مادية، فالجن من نار والملائكة من نور

مستطيلة، شعاع مفرطح أم طيور؟...لذلك لم يكن  ..طويلةذه المخلوقات النورانية ثم كيف أشكال ه
بجناحين أو ستمائة جناح مرصعة لائكة على هيئة طيور لذي صور المأمامهم إلا التصوير المادي ا

الأفكار التهويمية بل ويؤمن بها إيمانا راسخا  بالجواهر...والأدهى من ذلك أن نجد في من يعتنق مثل هذه 
ل لتشك  طين والملائكة لها القدرة على اي، بل يزيد عليها القول أفن الشيايمان بالصاروخ والقمر الصناعكالإ

لها لأنها تعني الموات نة أن يعيش الناس مثل هذه الأفكار وأن يتداو ي محمحنة وأ ت وطيور وأفاعي،إلى حيوانا
 .2" الفكري...

ملك  وصصلخعالم الملائكة وياعرض السخرية والإستهزاء بحداثي ا وتتوالى من الخطاب التأويلي
ها ولا تبديل فمن أتى أجله يأتيه الموت الذي وكله الله بقبض الأرواح " والموت صفحة مكتوبة لاتغيير في

                                           
  .191علاء حامد، مسافة في عقل رجل، ص -1
 .201-200علاء حامد، مسافة في عقل رجل، ص -2
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يأتيهم عزرائيل ويجمعهم ،في بروج مشيدة من الصحة والعافية بلا أسباب ظاهرة أو خفية كانالموت ولو  
جلاء فإذا هو جثة هامدة ترفرف كالطير الذبيح فوق طعنة الملعون  وله ويلفه ويدور ثم يطعنهم هذاح

 .، كلها نفي وسخرية واستهزاءالم الملائكة الكرام البررةالحداثي بع هذه هي نتائج الإيمان، 1الأرض"
 :في قضة  الإيمان  بالملاكك  اورد واوتعقةب على الخطنب الحداثي -3

التي تعد أم القضايا بين جحود وإنكار وسخرية بالملائكة يمان الإن هذا التخبط الحداثي في قضية إ
فكري منحط،  يمان، وهو ترد  لإن أفصل من أصول افي رواية، ما ينبغي أن يكو وصياغته ستهزاء وهاكم وا

وغير معقولة يمان أفشياء غير مرئية ويسخر بهذه الطريقة كناية عن الإ ينكر وجود عالم الملائكة، ويمثل لهم
 .تكنولوجيا في كبريات العواصم العالمية من نسان اليوممقارنة بما يعيشه الإ

يمان عامة، مستندا فيما له مع قضية الإلم الملائكة وتعامفهذه نماذج من الفكر الحداثي في نظرته لعا
لا يعتمد إلا على تفكيره المادي زاعما أن هذا الكلي، لكون الخطاب الحداثي ذهب إليه من الإنكار 
ن العقل الحداثي لا يؤمن إلا بامحدسوس فما غاب إلذي لا يؤمن إلا به ويدعو إليه، التفكير هو ثمرة العلم ا

هو خرافة، فهذا تأصيل خاطئ لحقيقة أنه ليس كل غائب عن الحس شري لا إيمان به، واعن الحس الب
 ينبغيالخطاب الحداثي،  يعتمد عليه
منظور إليها،  مرئية أو اللا   وتحته تكمن الحقيقة اللا   واقعا مغيباأن يدرك أن هناك  الخطاب الحداثي 

افة، ومن لم يعرف هذين الأمرين ثم لم يفرق بينهما وهناك الأمر المعدوم الغائب وهو الذي لا يرى هو الخر 
 وقع في التناقض الذي لا ينفك من دوامته.

فليس كل ما غاب عن الحس صح جحده؛ لأن عدم العلم بالشيء لا يدل على العلم بعدمه، "
طبقاته واليوم نعيش حقائق ثابتة كانت فيما مضى غير معلومة، بل كانت مغيبة، وأمثلة ذلك كثيرة في الجو و 

والنجوم والأفلاك والأثير والأوزون، وفي الأرض وطبقاهاا ومعادنها كالبترول، وفي الأضواء والأشعة ما تحت 
الحمراء، وما فوق البنفسجي، وفي الذرة، وفي الجراثيم والفيروسات والبكتيريا، وما زالت الحقائق المغيبة في 

 مجالات العلوم كثيرة. 
تدلنا الآثار دلالة قطعية على وجودها وعلى أنها حقائق، فمثلا طبقة وهناك مغيبات نرى آثارها ف

الأثير لا تدركها الحواس، ولكن أحزمة البث الإذاعي واللا سلكي السائرة خلالها والمنعكسة منها تدلنا على 
 .2وجودها، كما يدل أي أثر على المؤثر"

                                           
 .172صب ن، ب ط، ب ت، ، علاء حامد، مسافة في عقل رجل -1
 .992نحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها دراسة نقدية شرعية، صامدي، الإسعيد بن ناصر الغ -2
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يوم يعجزون عن ممارات من والحقيقة أن أسلوب السخرية هو أسلوب قديم يستعمله الضعاف 
ينافسوهم، والسخرية أداة فع الة في التشكيك بالمسلمات، والقرآن الكريم نقل لنا مثل هذا مع الأمم التي  

يَ ُّهَا  كانت تسخر من أنبيائهم ورسلهم فقال تعالى:  مَا لَّوۡ  ٦إنَِّكَ لَمَجۡنُون   ٱلذ كِۡرُ نُ ز لَِ عَلَيۡهِ  ٱلَّذِي﴿وَقاَلوُاْ يأََٰٓ
 
ۡ
ئِٓكَةِ  تيِنَاتَأ دِقِينَ إِن كُنتَ مِنَ  بٱِلۡمَلََٰ ئِٓكَةَ مَا نُ نَ ز لُِ  ٧ٱلصََّٰ  (،8-6)الحجر/ ن﴾مُّنظَريِ اوَمَا كَانُ وٓاْ إِذر  ٱلۡحَق ِ إِلاَّ بِ  ٱلۡمَلََٰ

نُونِۢ  ﴿وَيَ قُولُونَ أئَنَِّا لتََاركُِوٓاْ ءاَلِهتَِنَا لِشَاعِر   وقال تعالى في موضع آخر: ۡ  .(36ت/)الصافا ﴾مجَّ
 في الناس عن الدين وهو خرية الحداثي يستعمل من أجل إبعاد وصد  م والس  أسلوب التهك  أما 

لائك الحداثيين أو المتبعين و ، لأنه يحمل في مضامينه شحنات لألإنكار الملائكةحداثية الوقت ذاته دعوة 
تم بالموت فكل مخلوق يموت لهم، إن الذي خلق الانسان وأوجده جعل له أجلا لا يتخطاه، لأن سنة الله تخ

 ٱلَّذِي ٱلۡمَوۡتِ ﴿۞قُلۡ يَ تَ وَفَّىَٰكُم مَّلَكُ  وليس الأمر متروكا للخيار أو الصدفة، بل هو تقدير العزيز الحكيم
 .(16)السجدة/ وكُِ لَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىَٰ ربَِ كُمۡ تُ رۡجَعُون﴾

 يمان به،أمر المؤمنين بتصديق ذلك والإن، و والله خلق الملائكة طيبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلو 
 .تعالىان بالله لكون الإيمان بذلك هو من تمام وكمال الإيم

، قيقيالإيمان الح لتأمل الصحيح بعد التحليل يفضي إلىافما الأدلة العقلية فكثيرة هي الأخرى، أ-
ستحالة فاجتمع لدينا إ جود فعل بلا فاعل،أقل من الجزء، وو  يكون الكل   ومما يستحيل تصديقه عقلا، أن

  وجود الله، حيث لابد لهذا الكون من واجد أوجده هو الله رب العالمين.
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاْ ءاَمِنُواْ بٱِللََِّّ وَرَسُولهِِۦ وَٱلۡكِتََٰبِ ٱلَّذِي نَ زَّلَ  وقد ثبت وجودهم بالدليل القطعي ﴿يأََٰٓ

ئِٓكَتِهِۦ وكَُتبُِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَ وۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَ قَدۡ ضَلَّ  عَلَىَٰ رَسُولهِِۦ وَٱلۡكِتََٰبِ ٱلَّذِيٓ  أنَزَلَ مِن قَ بۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بٱِللََِّّ وَمَلََٰ
 بعَِيدرا﴾

لَاۢ  .(136)النساء/ ضَلََٰ
 أيوالأدلة النقلية كثيرة هي الأخرى من القرآن والسنة التي تثبت وجود الملائكة وتأمر بتصديقهم؛ 

أن الأجسام الملائكية موجودة وأن الله تعالى خلقهم، وهم يتمتعون بصفات الجمال، ووصف الله ن الإيما
﴾فَ  ة  ذُو مِرَّ  (5) ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىَٰ  جبريل بقوله:   (.6-5 /النجم) ٱسۡتَ وَىَٰ

وهم خلق من خلق  قال ابن عباس: )ذومرة( ذو منظر حسن، وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن،
من   كما أنه لله،نسي ولا نسبة لهم لله فهم ليسو آلهة، ولا أبناء  تعالى وظيفتهم العبودية لله كالعالم الإالله

يمان بهم ألا نصفهم بالذكورة ولا الأنوثة، حيث كان مشركو العرب يعتقدون أن الملائكة إناث، ثم كمال الإ
فٱَسۡتَ فۡتِهِمۡ ألَرِبَِ كَ ٱلۡبَ نَاتُ ﴿ هم قال تعالىفأبطل دعواهم وأنقض حجت زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله،

ئِٓكَةَ  هِدُونَ  وَهُمۡ  اإنََِٰثر وَلَهمُُ ٱلۡبَ نُونَ أمَۡ خَلَقۡنَا ٱلۡمَلََٰ ذِبوُنَ أَصۡطَفَى  وَلَدَ  ليََ قُولُونَ  إِفۡكِهِمۡ  مِ نۡ  إنِ َّهُم أَلَآ  شََٰ ُ وَإنِ َّهُمۡ لَكََٰ ٱللََّّ
كُمُونَ مَ  ٱلۡبَ نَاتِ عَلَى ٱلۡبَنِينَ   .(154-149صافات ال) ﴾ا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡ
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الذي كان عند المشركين هو نفسه عند  فتراء بغير علم على الله وعلى ملائكته الكراموهذا الا
ئِٓكَةَ ﴿وَجَعَلُواْ  يقول تعالى:، ه الله تعالى شهادة يسألون عنها يوم يقفون بين يديهعد  حيث ، الحداثيين  ٱلۡمَلََٰ
دُ هُ  ٱلَّذِينَ  دَتُ هُمۡ وَيسُۡ  ٱلرَّحۡمََٰنِ مۡ عِبََٰ مُِۗ  ٱلرَّحۡمََٰنُ وَقاَلُواْ لَوۡ شَاءَٓ  (19)لُونَ   َ إنََِٰثراۚ أَشَهِدُواْ خَلۡقَهُمۡۚ سَتُكۡتَبُ شَهََٰ مَا عَبَدۡنهََٰ

رُصُونَ  لِكَ مِنۡ عِلۡمۖ  إِنۡ هُمۡ إِلاَّ يَخۡ ه  يمكن الخوض فيا فلاوهذا مما غاب عن   (19-18 )الزخرف ﴾مَّا لَهمُ بِذََٰ
في كل شيء فلا يمكن ف اختلافا كلي ا عن عالم الشهادة تختل بعالم الغيإلا بوجود الدليل، لأن مقاييس 

 المشابهة بينهما.  المقاربة أو
 :الايمان  باوكتب )اوهحي( -ثاوثن
 اوهحي في اوفكر الإسلامي: -1

وج ه يوجهه ومعلم في حاجة إلى ملما خلق الله هذا الكون واستخلف فيه الإنسان كان الإنسان 
مَآ  (56) إِلاَّ ليَِ عۡبُدُونِ  ٱلۡإِنسَ وَ  ٱلۡجِنَّ ﴿وَمَا خَلَقۡتُ  :بوظيفته التي من أجلها خلقه الله تعالى يعلمه حتى يقوم

هُم مِ ن ر زِۡق  
 (،58-56)الذاريات/ ﴾ٱلۡمَتِينُ  ةِ ٱلۡقُوَّ ذُو  ٱلرَّزَّاقُ هُوَ  ٱللَََّّ إِنَّ  (57)طۡعِمُونِ يُ  أَن أرُيِدُ  وَمَآ  أرُيِدُ مِن ۡ

التي يتشرف بها العبد، وحتى يؤديها وفق ما أمر الله لابد له بمن يأخذ بيده  اتقاممن أسمى الموالعبودية 
إلا لمن اصطفاه الله واختاره لحمل رسالته، وحتى يقيم الله الحجة على الناس كان ، ولايكون ذلك يعلمهو 

عَثَ رَسُولار الكتب  وإنزاللابد من إرسال الرسل  بِيَن حَتىََّٰ نَ ب ۡ فكانت ضرورة ( 15)الاسراء/ ﴾﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
بعث الأنبياء، وبيان دورهم في تبليغ دين الله تعالى، كونهم هم الواسطة بين أهل السماء وأهل الأرض؛ أي 

 يشاء من عباده.ى من علالملك ينزل الذي  وحيبال يكونه، والتبليغ بين الله تعالى و بين عباد
  تشكلاته؟ كيف تكونفما هو الوحي؟ و  -

 تعريف اوهحي: -1-1
  اوهحي وغ : 

"الوحي  سايقالم صاحب ، ويذكر1"وحيت لك بخبر كذا أي أشرت" تأتي لفظة الوحي بمعنى الإشارة
 .(10)مريم/ ﴾ار ي  وَعَشِ  ن سَبِ حُواْ بُكۡرةَر ﴿فَخَرجََ عَلَىَٰ قَ وۡمِهِۦ مِنَ ٱلۡمِحۡراَبِ فأََوۡحَىَٰٓ إلِيَۡهِمۡ أَ  الإشارة" قال تعالى

 .2هو الإشارة السريعة، تتضمن السرعة
 

                                           
 .384، ص1، تاج العروس، دار صادر، بيروت، لبنان، )د ت(، جالزبيديمرتضى   -1
 .385الزبيدي، تاج العروس، صمرتضى  -2
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 :والوحي 1"وحيت الكتاب وحيا فأنا واح ...والوحي هو المكتوب" تأتي لفظة الوحي بمعنى الكتابة ،
 .2الكتابة أيضا

 :ى العجلة كذلك فيقال: وقيل السرعة، وقيل يدل عل "الوحي الإسراع وتأتي لفظة الوحي بمعنى السرعة
 .3الوحي الوحي؛ العجلة العجلة"

 4تأتي لفظة الوحي بمعنى الاعلام الخفي: ذكر صاحب اللسان كلمة وحي بمعنى الالهام والكلام الخفي. 
الوحي يعني الاعلام في خفاء ولذلك  وتعود هذه الدلالة الى سرية الوحي، ومن جهة أخرى معنى

 .5أصبح الالهام دالا على الوحي
 "ويذكر ابن منظور في لسان العرب: "أوحى 6تأتي لفظة الوحي بمعنى البعثة:" أوحى اليه بمعنى بعثه ،

 .7الرجل إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيده ثقة"
، وما ت ذكره من المعاني هي التي كبير استعمالوهناك معان أخرى لكلمة الوحي إلا أنه لم يكن لها 

 ت تعاريف الوحي.ت توظيفها ومنها استقي
 اصطلاحن اوهحي : 

تعددت تعريفات أهل العلم للوحي ولكنها متقاربة في مبانيها ومعانيها ومن بين التعاريف نذكر 
الذي يقول فيه" هو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من  *تعريف الزرقاني

 .8خفية غير معتادة للبشر" ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية
 

                                           
 .385الزبيدي، تاج العروس، صمرتضى  -1
 .385، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .385الزبيدي، تاج العروس، صضى مرت -3
 .379ابن منظور، لسان العرب، صجمال الدين  -4
 .385الزبيدي، تاج العروس، ص مرتضى  -5
 .385الزبيدي، تاج العروس، ص مرتضى-6
 .379ابن منظور، لسان العرب، جمال الدين  -7
*

د من مجددي المائة الحادية عشر من محدث فقيه أصولي متصوف، مصري المولد والوفاة، يع(1710-1645) اوزرقنني: 
 المالكية، له آثار خالدة منها: أبهج المسالك بشرح موطأ الإمام مالك، المواهب الدنية بالمنح الدنية، شرح المنظومة البيقونية، مختصر

 20:25على الساعة  1/11/2022 1.آخر مشاهدة:http//ar.m.wikipedia.orgالمقاصد الحسنة، 

 64ص، 1995 1ط ،1بيروت، ج العربي، الكتاب دار القرآن، علوم في العرفان مناهل العظيم، عبد محمد الزرقاني -8
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 .1أما الزركشي فيعرفه بقوله:" تعريف الشيء خفية، سواء كان بالكلام أو بالإلهام أو بالإشارة"
 : اوهحي أنهاع -1-2

، ثيصطلاحي وعليها اشتغل الدرس الحدااستعمالها في التعريف الإ ت  فالألفاظ اللغوية هي التي 
، وعند جمع الكيفيات 2نزول الوحي على النبي فأوصلها ثمان مراتب ولقد أحصى ابن القيم مراتب وكيفيات

 هما: أساسيين والصور التي كان يوحي بها الله الى نبيه )ص( نجدها تتوزع على نوعين
 اوهحي بهاسط :-1-2-1

  بصفته الحقيقية الملك سواء جاء 
  هيئة رجلعلى 
  مثل صلصلة الجرس 
 فث في الروع.ن 

 :اوهحي بلا واسط -1-2-2
  الرؤيا 
 .من وراء حجاب 

ۥ فإَِنَّهُ  ل ِ جِبۡريِلَ  ا﴿قُلۡ مَن كَانَ عَدُوًّ  ووحي الله الى نبيه كان بواسطة الرسول الملكي جبريل عليه السلام
قر   .(96/ )البقرة نِيَن﴾للِۡمُؤۡمِ  وَبُشۡرَىَٰ  ىوَهُدر  يَدَيۡهِ  بَ يۡنَ  لِ مَا انَ زَّلَهُۥ عَلَىَٰ قَ لۡبِكَ بإِِذۡنِ ٱللََِّّ مُصَدِ 

ولحكمة أرادها الله تعالى جعل وحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، 
عن مرائي  أنه كان عبارة وأولعل منها تجنب الخوض والوقوع في الشبهات مثل قولهم إنه كان حديث نفس، 

من القضايا هي ستشرقون و المداثيون في الوحي وقبلهم وفي مثل هذا جادل الح وأحلام يراها في نومه؛
 .المطروحة في مناقشة الوحي

 : في اوفكر الحداثي اوهحي -2
الخطاب ف مها الفكر الإسلامي،يقدم الفكر الحداثي قراءة جديدة للوحي تختلف عن تلك التي يقد  

والمعارف  ظاهرة تاريخية لا حاجة لإنسان اليوم إليها بحجة أن العلوم نهعلى أينظر للوحي الحداثي التأويلي 
ل إليها العالم اليوم تغني عن توجيه وحي السماء، وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم مسلمون التي توص  

كيف يمكن للمسلم التعامل مع الحياة دون "يجهرون بإسلامهم، ولكنهم في الوقت ذاته لا يؤمنون بالوحي
                                           

 .280، ص1، البرهان في العلوم القرآن، جالزركشي محمد بن عبد الله  الدين بدر -1
 .78، ص1ج، 1994، 27ابن القيم محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -2
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عتماد على ما يوصله قائق الغيب دون الاعتماد على الوحي والعودة إليه؟ كيف للمسلم التعرف على حالا
بار الغيب عائقا لا ستفهامات تؤكد شيئا واحدا عند الحداثيين وهو إعتإلى عالم تلك الحقائق؟ إن هذه الا

 وإليك بعض الآراء لأعلام الفكر الحداثي حول قضية الوحي. .1"بد من تجاوزه
 :  أبهزيد حنمد نصر -2-1

ة من الإشكالات حول ي قراءة جديدة للوحي، حيث يطرح جملالخطاب التأويلي الحداث يقذ م
 فهو يرىيختار مصطلح التشك ل الثقافي للوحي، فكانت البداية من المفهوم بل من المصطلح  ،يظاهرة الوح

ن مرتبة وجودية واحدة مثل عملية إتصال بين مرسل ومستقبل لكنهما م"أن عملية الوحي هي عبارة عن 
الوحي من خلال هذه الأمثلة تجعل الكلام يتمحور حول  دلالةعلى  تركيزالقومها، و /قومه، مريم /زكريا 
.وفي هذا نلمس التفاضل والانتقاء التي تمت الأخرى والدلالات المعانيالإشارة دون  على لادال الوحي

أن اول لكن نصر حامد أبوزيد يح ،الإشارة إليه على أنه من خصوصيات الرؤية الحداثية إزاء النص القرآني
، 2"تدرك مبينا أن الوحي في حالة القرآن الكريم يتضمن مرسل ومرسل إليه ليسا من نفس المرتبة الوجوديةسي

 الإشارة إليه في التعريف اللغوي،زيد يجعله يختار الوحي بمعنى البعثة والذي سبقت  ستدراك من أبيوهذا الا
ستويين مختلفين؛ فالمستوى الأول هو الله المرسل ليه من مإعبارة عن رسالة بين مرسل ومرسل  الذي يكونو 

ليه بواسطة الملك جبريل وهو إالثاني فهو رسول الله ص المرسل  أما المستوى، الإلهيوهو مصدر الوحي 
بها أبو زيد،" والحديث عن الوحي في القرآن ينقلنا إلى  بشري، ومنه فالمستويين مختلفين، وهذه الحقيقة يقر  

. المرتبة الوجودية نفسهالا ينتميان الى مستويين حيث تكون عملية الاتصال /الوحي بين  مجال أكثر تعقيدا
مفهوما مألوفا في الثقافة -لاتصال بين مراتب وجودية مختلفةامفهوم –ومع ذلك فقد كان هذا المفهوم أيضا 

 .3"العربية قبل الإسلام
هي خ الثقافة العربية قبل الإسلام، تاريالقول أفن هذا النوع من الاتصال مألوفا؛ أي له سابقة في 

لدعواه من عملية تمهيدية من أبي زيد لأجل ربط النص بواقعه؛ أي القول بتاريخية النص، ويؤص ل أبو زيد 
وذلك من خلال اختياره  ،تصال البشري/الجنيصال الإلهي/البشري، وبين الاالات خلال عقد مقارنة بين

في الثقافة العربية قبل الإسلام ظاهرتي الشعر والكهانة، وكان للعرب  رفلقد ع"نموذجي الشعر والكهانة، لأ
وأن للبشر المتصل بالجن قدرات خارقة تمكنه من ، ن والبشر لهما إتصال بين بعضهماأن عالم الج رتصو  

                                           
 .396مرزوق العمري، إشكالية تاريخية النص الديني، ص -1
 .411انظر: مرزوق العمري، إشكالية تاريخية النص الديني، ص -2
، 2005 ،6نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المر كز الثقافي العربي، الدار البضاء، المغرب، ط -3
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رفة الغيب ولهم القدرة على مع ،التواصل، وذلك بقدرهام على اختراق الحدود الفاصلة بين السماء والأرض
عتقاد هو الذي رس خ فيما بعد ظاهرة الوحي الديني، ولولاه لكان استيعاب ظاهرة واستراق السمع، هذا الا

الوحي أمرا مستحيلا من الوجهة الثقافية، وما كان للعربي قبول فكرة نزول ملك من السماء على بشر مالم 
 .1يكن لهذا التصور جذور في تكوينه العقلي والفكري"

بين المستوى الوجودي الإلهي/البشري، وبين تظهر المقارنة التي أقامها ل أبي زيد إلى قو  وبالعودة
المستوى الوجودي الجني/ البشري، إذ كيف تستقيم هذه المقارنة وهما مختلفان؛ لأن عالم الجن وعالم الإنس  

يخها وفي كلاهما مخلوق مع اختلاف في خصائص كل منهما، أما الوحي امحدمدي فلم تشهده العرب في تار 
منا بقول أبي زيد" حتى إذا افترض ثقافتها من قبل على عكس ما ادعاه نصر حامد أبو زيد، ولو سل  

الإتصال فإنه اتصال أفقي خلاف الوحي امحدمدي الذي كان الإتصال فيه عموديا. مما يدل على تباين 
رتباط الوحي بالثقافة العربية. ومن دلالة الوحي على الاتصال في الجاهلية والإسلام. وهذا ما يؤكد لنا عدم ا

 .2ثم عدم تاريخية النص. وما يقال عن الجن والكهانة يقال عن الشعر"
لإنس في قبول وتفهم الوحي الديني اه أبوزيد هو تمهيد اتصال الجن باوالزعم الثاني الذي يتبن  

ول العربي للوحي وعدم لها النص القرآني توحي بعدم قبالتي سج   ردود الفعلوالحقيقة غير ذلك، لأن 
﴿وَعَجِبُ وٓاْ أَن جَاءَٓهُم  مخبرا عنهم  تعالىالله وهذا بوصفما من ذلك له فكانوا يظهرون تعجبا وتبر   استساغته

هُمۖۡ  مُّنذِر   فِرُونَ  وَقاَلَ  مِ ن ۡ حِر   ٱلۡكََٰ ذَا سََٰ اۖ  اإِلهََٰر  ٱلۡأٓلِهةََ  أَجَعَلَ  (4)كَذَّاب   هََٰ ذَا إِنَّ  وََٰحِدر  وَٱنطلََقَ  (5)عُجَاب   ء  لَشَيۡ  هََٰ
هُمۡ أنَِ  ٱلۡمَلَأُ  ذَ  ٱصۡبِروُاْ وَ  ٱمۡشُواْ مِن ۡ عۡنَا مَا (6) يُ راَدُ  لَشَيۡء   اعَلَىَٰٓ ءاَلِهتَِكُمۡۖ إِنَّ هََٰ ذَآ  ٱلۡأٓخِرةَِ  ٱلۡمِلَّةِ  في  بِهََٰذَا سمَِ إِنۡ هََٰ
 ﴾عَذَابِ  يَذُوقُواْ  لَّمَّا بَل ذكِۡريِۚ  مِ ن بَلۡ هُمۡ في شَك    مِنۢ بَ يۡنِنَاۚ  ٱلذ كِۡرُ أءَنُزلَِ عَلَيۡهِ  (7) ٱخۡتِلََٰق  إِلاَّ 
ل عليه، ا دعاهم إليه الرسول ص ومن الوحي المنز  ار قريش مم  يخبر تعالى عن تعجب كف  ، (8-4صافات/ال)

 جعل وهو، الحداثية بطل به دعوىتر من قبل، وهناك بعد تاريخي آخر حتى أنهم يقر ون بعدم سماعهم الأم
﴾ ٱللََِّّ ﴿مَا نَ عۡبُدُهُمۡ إِلاَّ ليُِ قَر بِوُنَآ إِلَى يه بهم إلبينهم وبين الله تعالى تقر  العرب الأصنام واسطة   ( 3)الزمر/ زلُۡفَىَٰٓ

 لعدم معرفتهم بوجود اتصال مباشر بين السماء والأرض؛ أي بين الله والرسول. وهذا وما فعلوا ذلك إلا  
 ، لا كما تزعم الدراسة الحداثية من وجود ذلك.الجاهليةالثقافة العربية  ي في لنا عدم معرفة الوحيبين  
  :أركه  محمد -2-2

يستعير أسسه  ، حيثاشتغال على تفكيك الوحي الإسلاميالمفكرين الذين كان لهم  هو من كبار
اوز الدارسين ولذا تجد عنده من الهمة والعزيمة ما يريد به تج ،ويبني تفكيكيته على فلسفة دريدا ،من نتشه

                                           
 .34وم النص، ص نصر حامد أبوزيد، مفه -1
 .412مرزوق العمري، إشكالية تاريخية النص الديني، ص -2
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 أو المستشرقون التقليديون كتفاء بما يفعل"لا ينبغي الا  إذ يقول:-المستشرقين–لقضية الوحي ممن سبقوه 
سيكيون. وإنما ينبغي تجاوزه إلى منهجية التفكيك والتعرية والإركيولوجية والنقد الجذري لأنظمة الفكر لكلاا

وأهم مبدأ في التراث هو  ،ض عليها أتباعه هو نقد التراث، والمهمة الأساسية التي كان أركون يحر  1التراثي"
ك هذا التراث، وتجاوز يبنى على إعادة تفكي (نقد العقل الإسلامي)الوحي النص القرآني، لأن مشروعه 

لا يمكن  النقد الجذري، وهذا الأخير)من( ستشراقية التي تبث شبهات حول الإسلام، بل لا بد الدراسة الا
ئجه إلا من خلال تطبيق المناهج الغربية المعاصرة، ويواصل أركون عمله بالتركيز على النواة إلى نتا الوصول

يمكن الولوج ببساطة )أنه( من تفكيكه، لأنه يرى من خلال تفكيك الوحي  الصلبة والتي هي الوحي لا بد
حد، حي، خالق، "يوجد إله وا إلى العمق، لأن ذلك هو امحدور المركزي في مشروعه النقدي، حيث يقول:

حقة، من على مراحل متلا لبشر عدة مرات، أووقد تكلم إلى ا اتخذ الانسان كخليفة له على الأرض.
 )أو الرسول محمد(.  خلال الأنبياء الذين اختارهم، وكانت آخر مرة تكلم فيها إلى البشر من خلال محمد
ظوه في ذاكرهام ونقلوه ثم وقد استمع صحابة محمد إلى هذا الكلام الموصل بكل تقى وورع وحف

دو نوه كتابة في مجموعة نصية دعوها بالمصحف الذي تشكل القرآن. والقرآن يعني كلام الله المتلو شعائريا 
والمقروء والمفسر والمعاش بصفته القانون الإلهي الأبدي الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يمس والصالح لكل زمان 

التي يعود إليها وينطلق منها ...فهو يهتم بدراسة هذه النواة الصلبة للإعتقاد ومكان...إنه يمثل النواة الصلبة 
الإسلامي، ثم دراسة مضامينها وتوسعاهاا العديدة أو انتشارها، ثم يطبق عليها عمليات الزحزحة والتجاوز، 

 .2يين"هذه العمليات التي لم يحاولها إطلاقا الفكر الإسلامي نفسه ولا كذلك مختلف الخبراء الغرب
 نذيلوالتفكيك الالزحزحة تي عملي ذلك من في نطلق لأركون بناء مشروعه النقدي يوحتى يتسنى

 :لىع بنيهماي
ي لبعث الشك وعدم التسليم دخال المفاهيم الحداثية العلمانية والزج بها داخل المشروع الإسلامإ-

بسيطي للوحي في السياقات الإسلامية أي عدم الإيمان الكلي، ويبين  أركون ذلك" إن التعربف الت ؛المطلق
يقدم من خلال عبارتين شعائريتين مستخدمتين على نحو عام أو شائع من قبل أي مسلم عندما يستشهد 

مه قائلا )قال الله تعالى( وينهيه قائلا )صدق الله العظيم( لا يوجد كلا يبتدئأفي مقطع من القرآن فهو 
المكتنة الإلهية لمضمون النص المستشهد به. نلاحظ أن الوحي لم أي مجال للمناقشة حول التأليف أو حول 

هتزاز يمانهم للإإيتعرض يتعرض للمساءلة ولم يصبح إشكاليا، وإنما يتم تثبيته مرة أخرى للمسلمين الذين قد 
لا في كل مكان أو الزعزعة تحت تأثير الفكر العلمي الحديث. جاءت العلمنة والعقل الحديث لكي يشك  

                                           
 119محمد أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، ص -1
 .333-330أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، صمحمد  -2
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افة المستويات الثقافية والمفهومية صدعا حقيقيا أو حدا فاصلا بين أولئك الذين يرفضونه باعتبار أنه وعلى ك
 .1باطل علميا أو تجريبيا"

أركون  يرجوإذا العلمنة والعقل هما وسيلتا الصدع التي تبث لتسمم الأفكار وهذا هو الهدف الذي 
ي، كي يعرض النص القرآني على العقل فيقبل ويرفض تحقيقه؛ يريد استعمال مبدأ العقلنة بديلا عن الوح

 .ويرد ما يشاء
إعادة بعث النظرية الإعتزالية )خلق القرآن( مع الفكر الحداثي وإحيائها والدعوة إلى النظر فيها، -

ة عنه، فنظرية لأنها تمثل أمرا مهما في زعزعة اليقين الإيماني للوحي، والتشكيك في النص القرآني ونزع القداس
من أجل أن تفتح ثغرة في الجدار المسدود للتاريخ. ما ذا تعني هذه الأطروحة؟ إنها تعني خلق القرآن تأتي "

بكل بساطة أن القرآن بحاجة إلى وساطة بشرية، أن تقول أفن القرآن مخلوق فهذا يعني أنه متجسد في لغة 
ليه والوحي المتجسد. وعي المتعالي، الفكر الحداثي: الوح، من أجل التأكيد على نوعين للوحي في 2بشرية"

ن صورة عن )المثال/المستوى النبوي يحاول أن يكو  في القرآن/الخطاب فإن" المستوى الذي تشكل/تجسد
الفكر الحداثي الغيرية، أي أن )القرآن( هو الوحي المتعالي لا هو غير  دمن الوحي(. وهو ما يعني عن الآخر

 .3حي المتعالي فلا يمكن الوصول إليه"عنه، هو )الخطاب النبوي(. وأما الو 
إلى تغير الدلالات والأحكام في القرآن، لأن  ليصل من قضية خلق القرآن نطلقوالفكر الحداثي ي

وهذه من النتائج  ان قديما فإنه سابق على التجربة،القرآن يصبح حادثا فتتغير دلالاته على عكس لوك
ع خلق القرآن هو الأولى بالإحياء في فكرنا المعاصر بمدلول موضو " صل إليها من المقدمة الاعتزاليةالمتو 

حديث في اعتبار الوحي تعبيرا عن واقع، ومن ثم  فهو )حادث( أنه يتغير في فهمه وتفسيره طبقا لمتطلبات 
 يحرص الخطابولذا  ،4"يتغير بتغير الواقع تطور التاريخالواقع، وتعني )لقديم( أنه سابق على التجربة لا 

جل القول بحدوث القرآن؛ أي الوحي لأ عاصرفي الفكر الم هاعتزالية ونشر النظرية الإعلى بعث  يالحداث
 حادث، وهكذا يفتح باب تاريخية النص القرآني والتحكم يكون للواقع.

نظرية )عتزالي في التراث الا مرإلى أبعد من ذلك، حينما يستث الحداثي الخطاب التأويلي بل يذهب
ج بينها وبين نظرية )التجسيد( التي تقول بها العقيدة النصرانية في عيسى عليه السلام، مللد   خلق القرآن(

القرآن؛ بمعنى" المقارنة بين القرآن  د كذلك الكلام الإلهي فيتجس  يتجسيد كلمة الله في عسي،  فكما ت  

                                           
 .17-15محمد أركون، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب، ص  -1
 .278 في نقل العقل الديني، صمحمد أركون، قضايا -2
 .257محمد بن حجر القرني، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، ص -3
 .1/153حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة،  -4
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جه التشابه بين والسيد المسيح من حيث طبيعة )نزول( نزول الأول وطبيعة )ميلاد( الثاني تكشف عن أو 
، االمكونة لكل منهم العناصرالبنية الدينية لكل منهما، إنهما ليستا بنيتين بل بنية واحدة رغم اختلاف 

فالقرآن كلام الله وكذلك عيسى عليه السلام رسول الله وكلمته وإذا كان القرآن قولا ألقي إلى محمد عليه 
مريم وروح منه(...وفي الحالتين يمكن أن يقال إن كلام الله السلام فإن عيسى بالمثل ) كلمة الله ألقاها إلى 

قد تجسد في شكل ملموس في كلتا الديانتين: تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو المسيح، وتجسد في 
 الإسلام نصا لغويا في لغة بشرية هي اللغة العربية. وفي كلتا الحالتين صار الإلهي بشريا أو تأنسن الإلهي. 

طبيعة مزدوجة للسيد  ن الفكر الديني الإسلامي ينكر على الفكر الديني المسيحي )توهم(وإذا كا
المسيح، ويصر على طبيعته البشرية، فإن الاصرار على الطبيعة المزدوجة للنص القرآني يعد وقوعا في )التوهم( 

من خلق ه السلام مخلوق كون المسيح عليليها أبوزيد وأركون إله هي العملية الجدلية التي يجر ، هذ1نفسه"
والذي هو كلام الله حقيقة وهو أمره إلى عباده، وهذه المقارنة لزام أفن القرآن مخلوق، الله بكلمة الله، وبين الإ

، والله عز وجل فر ق في القرآن مردود يه فتشبيهها باطل وقياسليس لها دليل تقف عليه ولا أساس تستند إل
مام أحمد بن الإ الذي شرحه رآن ما قال في عيسى وهذاآن فلم يقل في القبين عيسى عليه السلام وبين القر 

عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن، لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا، يأكل ويشرب، وهو حنبل"
 ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في مخاطب بالأمر والنهي، يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد

اَ ٱلۡمَسِيحُ ولكن المعنى من قوله جل ثناؤه:  عيسى؟ هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ﴿إِنمَّ
هَآ إِلَىَٰ مَرۡيَمَ وَرُوح   فالكلمة التي ألقاها إلى مريم  (17)النساء/ ﴾مِ نۡهُۖ  عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللََِّّ وكََلِمَتُهۥُٓ ألَۡقَى َٰ

)كن( من   )كن( كان، فال  )كن(، ولكن بال  )كن(، وليس عيسى هو ال  فكان عيسى ب كن() حين قال له
)كن( مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى عليه السلام، وذلك أن   الله قول، وليس ال

 من ذات الله، الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى عيسى روح الله
ليس وكلمته من ذات الله؛ كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان و 

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا  كقوله تعالى:  .يقول من أمره كان الروح فيه ﴾مِ نۡهُۖ  ﴿وَرُوح   عيسى هو الكلمة. وأما قوله:
تِ وَمَا في ٱلۡأَرۡضِ جمَِ  وََٰ نها روح بكلمة الله أنما معناه إوتفسير روح الله  ،(13)الجاثية/ ﴾مِ نۡهُۚ  ايعر في ٱلسَّمََٰ

 .2. كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله"خلقها الله
 بموت الرسول لنبوةنتهاء ااعن طريق  بتاريخية الوحي الاستدلال ذهبت بعض الدراسات الحداثية إلى

دث واوجود حعنه والتطور الحاصل ينتج  ستمراريةالاستمرة وهذه بينما الحياة م صلى الله عليه وسلم

                                           
 .208-207، نقد الخطاب الديني، صيدنصر حامد أبوز  -1
 .261لاستدلال في الإسلام، صمحمد بن حجر القرني، موقف الفكر العربي من أصول ا -2
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ات لم ينزل بها الوحي؛ بمعنى عدم وجود نصوص تتحدث عنها" فيكون الأولى أن يتعامل معها ومستجد  
 .1عقليا وبذلك يتم تحيين الوحي وإثبات تاريخيته"

ه انتهاء الوحي أو النص القرآني؛ والحقيقة التي لابد من معرفتها هو أن انتهاء عصر النبوة ليس معنا
لأن تدوين الوحي قد ت قبل التحاق النبي بالرفيق الأعلى، ومع ذلك انتهاء عصر النبوة لا يعني عدم الأخذ 
والعمل بما جاء به الوحي؛ لأن ذلك من الواجبات الشرعية يفرضها عقد الإيمان المبرم، ولأن معنى الإسلام 

 . ، فيصبح الأمر واجباه الدينهو التسليم المطلق لما جاء ب
 : *اوشرفي المجةد عبد -2-3

في  والظروف الخاصة بالإنسان العربي الوحي ظاهرة لها ارتباط بالجانب البيئي الحداثي طابالخ عليج
تجعل النبي رجلا  كونهاللوحي أنها سلبية، لالقراءة الإسلامية  داثيةالقراءة الح وتصف لقرن السابع الميلادي،ا

وليس له اختراع أو إيجابية" النظرية الإسلامية التقليدية في الوحي وهي النظرية  تلقى إليه ذ أوامرينف   سلبيا
د مبلغ أمين "الرسول مجر   ويقول أيضا: 2القائمة على اعتبار النبي وعاء سلبيا، يبلغ ما كلف بتبليغه فحسب"

الكلام الإلهي المنزه إلى خطاب في لغة بشرية  ل بصفة من الصفات في بلورة لما يلقيه عليه جبريل، ولا يتدخ  
كما تقوم على أن الحدود الفاصلة بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن كانت حدودا واضحة في أذهان 

 .3المخاطبين لا سيما و أن السور والآيات كانت تكتب وتحفظ"
هو  يد عي أن اللا وعي أو اللا شعور ويذهب الشرفي في دعواه إلى أبعد من ذلك خاصة عندما

ستثنائية التي يغيب أي تلك الحالة الا ؛در علم النبيمصدر وحي الأنبياء حيث يقول:" الوحي إذا هو مص
فيها الوعي، وتتعطل الملكات المكتسبة، ليبرز المخزون المدفون في أعماق اللاوعي، بقوة خارقة لا يقدر النبي 

 إرادته، وليبرز على نحو متميز ذلك التميز المخصوص لما تمليه عليه الارادةعلى دفعها ولا تتحكم فيها 
بلوغه بوسائله العقلية الإلهية أو الكشف الفريد للمطلق واللامتناهي والماورائي، مما لا يمكن للإنسان العادي 

ية، فالفرق بينهما إنما هو ونؤكد أنه ينبغي ألا تتنافى على هذا الصعيد النظرة الايمانية والنظرة العلمامحددودة 
                                           

 .398، صإشكالية تاريخية النص الدينيمرزوق العمري،  -1
*
ولد بتونس أكاديمي ومفكر تونسي درس الفكر والحضارة الإسلامية، عضو في مجلس المؤسسة العربية 1941:)عبد المجةد اوشرفي 

ر في العديد من الجامعات العربية والغربية، له دراسات حول للفكر المعاصر، كما شغل كرسي اليونسكو للأديان المقارنة، أستاذ زائ
فهم النص القرآني بالاعتماد على الأدوات التحليلية للعلوم الإنسانية، من مؤلفاته: الثورة والحداثة والإسلام، لبنات، مرجعيات 

 لإسلام والحداثةالإسلام السياسي، مستقبل الإسلام في الغرب والشرق، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ا
http//ar.m.wikipedia.org   23:56على الساعة  25/4/2022آخر مشاهدة 

 .88، الإسلام والحداثة، ص الشرفي عبد المجيد -2
 .19عبد المجيد الشرفي وآخرين، في قراءة النص، ص -3
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تجيب  في مصدر هذه القوة الخارقة لا في حقيقتها تنسبها الأولى إلى الله، وتقف الثانية عند تفسير ظواهري
 .1الأولى على السؤالين : من أين؟ وكيف؟ وتكتفي الثانية بالجواب عن كيف وحده"

النص لهم صولات وجولات مع  كانت  هه الشرفي من المستشرقين، لأنهذا المفهوم للوحي يستمد  
، ومنها قضي ة دأعادت القراءة الحداثية صياغتها وبعثها من جدي، وطرحوا جملة من القضايا التي القرآني

فكار الغرباء " عندما حمل في خلوته الطويلة أوإنما هو حديث نفس الطعن في الوحي وأن ه ليس من السماء
له إلى أن أجبره الصوت الداخلي أخيرا على أن يتقدم وتركها لتتفاعل مع فكره، أخذت تتشكل بداخ

بهذا يجب أن نفهم حماس النبوة الذي يصل لدرجة التعصب...  لمواطنيه ليهديهم رغم الخطر والاستهزاء
ا خارجيا مرسلا له من ، لذا اعتبر كل ما يتحرك بداخله شيئنقصه القدرة على التجريد المنطقيوالنبي كان ي

أبدا هذا الايمان بل انقاد للشعور الغريزي، الذي قاده مرة إلى هنا ومرة إلى هناك، إذ كان  ، ولم يختبرالسماء
 .2"يعتبر هذا الشعور الداخلي صوت الله الذي قد ر له بشكل خاص

الحداثيون أن الوحي ظاهرة تاريخية لا حاجة لإنسان اليوم إليها بحجة أن العلوم والمعارف التي  عتقدي
ان اليوم تغنيه عن توجيه وحي السماء، وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم مسلمون ل إليها إنستوص  

" كيف يمكن للمسلم التعامل مع الحياة دون في الوقت ذاته لا يؤمنون بالوحي يجهرون بإسلامهم، ولكنهم
يوصله  الغيب دون الاعتماد على مالاعتماد على الوحي والعودة إليه؟ كيف للمسلم التعرف على حقائق ا

 بار الغيب عائقا لاد شيئا واحدا عند الحداثيين وهو اعتت تؤك  الإستفهامالم تلك الحقائق؟ إن هذه لى عاإ
والتي تتم مناقشتها في  هذه بعض الإشكالات التي طرحها الفكر الحداثي إزاء قضية الوحي ،3"من تجاوزهبد 

  الصفحات التالية.
 اوداخلي )اوهحي اونفسي(:  لإلهنم، أوااوهحي الخةنل الخصب ي مصدر  -2-4

مؤلف للقرآن الذي يأتيه من خلال مخيلته ولا  إلى جعل شخص النبي الحداثي الخطاب يذهب
يدرك النبي الوحي بمخيلته، أي: الكلمات والصورة الذهنية صادقة أم كاذبة، لذلك تجاوز علاقة له بالله "

عن الحقائق الروحية  امثلة، كما عبرو نها بالرموز والأالأنبياء معرفة الأشياء بالحدود العقلية وعبروا ع
الحسية، وهو الأسلوب المتفق عليه مع طبيعة الخيال...فمن يتميزون بالخيال الخصب يكونون  بالتشبيهات

                                           
 .42ص، 2008، 2، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، دار الطليعة بيروت، طالشرفي عبد المجيد -1
 .9، ص2، 2009، 1نولدكه تيو دور، تاريخ القرآن، ت وقراءة نقدية رضا محمد الدقيقي، وزارة الأوقاف، قطر، ط -2
 .396، صإشكالية تاريخية النص الديني، مرزوق العمري -3
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أقل مقدرة على المعرفة العقلية، ومن يتميزون بالعقل يكونون أقل قدرة على الصور الخيالية، لذلك لا تحتوي 
 .1ياء على معرفة عقلية للأشياء الطبيعية، بل على صور خيالية للتأثير على النفوس"أسفار الأنب
يعترف حنفي أن الوحي مصدره الخيال وليس له  الكلام الذي لا يحتمل أي  تأويل هذا ومن خلال 

ى نفوس أي علاقة بالسماء وبالله، والأنبياء يعتمدون على خيالاهام الخصبة الواسعة ولذا كان لهم تأثير عل
الجماهير، وقدرهام العقلية الضعيفة بل لامعقولية لهم، ويقدم حنفي تحليلاته للحالة النفسية لكل نبيء، لأن 

فالنبي "، حسب مخيلة كل نبيالأنبياء على  تختلف حالاتالوحي في مفهومه يتنوع حسب خيال كل نبي و 
ءايات حزينة، والنبي ذو الخيال المرهف توحي الفرح توحي إليه الحقائق بحوادث سعيدة، والنبي الحزين تؤيده 

إليه الأشياء بصورة ناعمة أكثر رقة، والنبي الريفي توحي إليه الأشياء بصورة ريفية والنبي الجندي توحي إليه 
، فالوحي في الخطاب الحداثي له علاقة 2بصورة عسكرية، والنبي رجل البلاط توحي إليه بصورة ملكية"

 ياء وما يوحى إليهم، لأن أمزجتهم مختلفة وليست على مستوى واحد.وطيدة بين مزاج الأنب
"إن تفسير النبوة  لخيال مصدر للوحيم لفي طرحه علام الفكر الحداثي بعضهم بعضاأ عضدوي

من خلال  اعتمادا على مفهوم الخيال معناه أن ذلك الإنتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم  
صطفاء والفطرة أقوى منها عند من سواهم من الإنسانية التي تكون في الأنبياء بحكم الإفاعلية المخيلة 

البشر. وإذا كانت فاعلية الخيال عند البشر العاديين لا تتبدى إلا في حالة النوم وسكون الحواس عن 
فين قادرون دون نطباعات من العالم الخارجي إلى الداخل، فإن الأنبياء والشعراء والعار الانشغال بنقل الإ

 .3غيرهم على استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والنوم على السواء"
والحقيقة أن ما ويسو ي أعلام الفكر الحداثي بين الأنبياء والشعراء، لكونهم أصحاب مخيلة واسعة، 

طلاقها إة على "إن النبو الأمر  ونديؤك   إذ م إليه المستشرقون،يرفع شعاره أصحاب القراءة الحداثية قد سبقه
 ،4لهام القريب من الشعور بدرجة أكبر من صدورها عن العقل النظري"عن الخيال الخصب، والإ تصدر
هو قول جاهلي قديم قال به مشركوا العرب يوم عجزوا عن  ستشراقي إنماهذا الزعم الفلسفي والإ أن   والحق  

يله فقد صو روا النبي صلى الله عليه وسلم " لا يختلف عنه في جملته ولا تفصالتحد ي الذي أمرهم الله به
 .5)أفنه( ذا خيال واسع وإحساس عميق فهو شاعر"

                                           
 .48حسن حنفي، في مقدمته رسالة في اللاهوت السياسة، اسبينوزا، ص. -1
 .48اللاهوت السياسة، اسبينوزا ، ص حسن حنفي، في مقدمته رسالة في -2
 .56نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص، ص -3
 .12، ص2نولدكة تبودور، تاريخ القرآن، ج -4
 .67محمد عبد الله الدراز، النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، دار القلم، الكويت، د ط، د ت، ص -5
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  ج اونفسي:الجنه  أو اوصرع أو الهستيريا أو اوتهة  يه  مصدري  اوهحي -2-5
 في الجنون أوتكمن الوحي  يذهب فريق آخر من أصحاب القراءة المعاصرة إلى جعل مصدرية

ة أو ليتصرفات قو من  مايصدر عنه يعيلا  هوقد من خلاله صاحبه عقله فلصرع، ولكنه جنون لا يفا
ربط فيه بين ت لمصدرية الوحي مفهوما وتقد م القراءة المعاصرة ،الجنون الذي يحصل عادة للكه ان وهوفعلية، 

 على نوعين:  الجنون تجعل يفه ،الجنون والوحي
 .هذي بما لا يعيالذي يفقد فيه الإنسان ميزة العقل فيصبح يالجنون  -
والوحي  ات،أعلى الدرج وتوليمراتب عليا في الوسط الإجتماعي  يتخذ لنيل الجنون الذيو  -

بدعواه رتبة النبوة يكون قد انفصل عن واقعه"الجنون  النبي هو نوع من ذاك الجنون، لأن النبيالذي دعا إليه 
قل بعينه، كما أن محمدا لا يمكن في كلامه ليس فقط في التعبير غير المترابط حيث واضح أن القرآن هو الع

وسلوكه العادي أن يكون قد افتقد التمييز والعقل والحصافة. الجنون في بعض أنماطه الأخرى هو ادعاء 
للرتبة العالية، وتنصيب الإنسان نفسه كملك أو نبي عن قناعة داخلية فحسب لا تضمنها الموضوعية 

يكون الجنون ليس فقط إرتباكا في قوى التمييز والمنطق، وإنما أيضا في  وبهذه الصفة الإجتماعية، أي الواقع.
 .1صلب العلاقة الإجتماعية التي هي واقع دامغ كواقع الأشياء المادية"

ادعاء الخطاب  عن الجنون كمصدر للوحي يصبح لا فرق بينالحداثي  الدرسمه ومن خلال ما قد  
قد الجنون  صلى الله عليه وسلم، لكون ضوا الإيمان برسالة محمدوبين ما ادعاه كفار قريش عندما رف الحداثي
سلوكياته لا تمت للجنون  ولكونورجاحة عقله  هتصرفاتل همكا در إو برسول الله يدة الج معرفتهم رغمأصابه 

رَءاَهُ بٱِلۡأفُُقِ وَلَقَدۡ  (22) ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بمجَۡنُون  الفري ة  عنهنفى الله ومع ذلك رموه بالجنون والكهانة ف صل ةب
 (.25-22)التكوير/ ﴾رَّجِيم   ن  وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطََٰ  (24) وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِين   (23) ٱلۡمُبِينِ 

كلا منهما   ، لأن  بينهما قوي هناك ارتباطأن أن النبوة مصدرها الجنون، و  صل الفهم الحداثي إلىي
"وكثيرا ما قرن بين النبي والمجنون في التقليد وف الم خارجي غير مألينفصل عن عالمه المعروف ويتصل بع

إذا هو انجذاب إلى عالم غريب بعيد، هو إذا  الجنون الديني القديم، الجنون إذا نوع من رؤيا الغيب ...
 .2الانفصال عن العالم القريب المألوف"

                                           
 .95ص، 2000، 2بيروت، ط دار الطليعةهشام جعيط، الوحي والقرآن والنبوة،  -1
 .183-180، ص3، الثابت والمتحول، جأدونيس علي أحمد سعيد -2
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من قبل  مأخوذيقة الأمر هو في حق لى الله عليه وسلمالنبي صلشخص لمز الحداثي وهذا ال  
"يسمون أحيانا الظواهر التي حفت نبوة  *المؤرخين الوضعيين في أوائل القرن العشرين وتحديدا )ماكس فيبر(

)هلسية( والهلس هو رؤية أشخاص خارج الذات أو سماع  بني إسرائيل وما كان يراه أنبياء الهند باتولوجية
ما كان ورد في الأمور  وكثيرا المرضى لدى كثيرا يرد هذا غيرويسمع ال ،المرء أصوات من دون أن يرى ذلك

 .1الدينية وليس فقط في تاريخ الشرق الأوسط"
الفلاسفة الوضعيين، لسابقين كالمستشرقيين و با الخطاب الحداثي تأثر كثيرا في دراسته لقضية الوحي 

نوبة شديدة، بحيث تخرج  كانت تعتريه عند تلقي الوحي  -كما يرى-:" فمحمدبقوله *إذ يصرح نولدكه
الرغوات من فمه: وينحني الرأس، ويمتقع الوجه، ويصرخ مثل الفصيل، ويتفصد جبينه عرقا رغم برودة 

...وفايل(توصل إلى أن محمدا كان مصابا بنوع من الصرع الذي كان يدعيه عليه البزنطيون. في حين أن الجو
الذاكرة يكون من أعراض الصرع الأصلي؛ فإن  هناك كتابا محدثين أنكروا هذا. لكن لأن نوقف قدرة

 الحديث عن حالات هايج نفسي يصبح هو الأول، ولقد كان مصابا به منذ شبابه المبكر، ولأن الناس
 2"أو مثيلاهاا كان الواحد منهم يقال عنه من العرب والشعوب القديمة مجنون بمثل هذه الأعراضالمصابين 

 أخذها الحداثيون ممن سبقوهم من مستشرقين وغيرهم.وهذا تتبين أن هذه الإهاامات قد 
 لألراء الحداثةين في اوهحي:نقد وتهجةه و مننقش   -3

من خلال مات رصده من مقولات لأصحاب القراءة الحداثية لقضية الوحي واتفاقهم على رفضها 
 .مع اختلاف لهم في طريقة ذلك، والآن نقدم نقدا وافيا لجميع الشبه التي قدموها

  

                                           
*

( عالم اجتماع ومؤرخ واقتصادي، وهو ألماني الجنسية ويعد من أهم المنظرين للعالم الغربي، يعترف 1920-1864) فةةبر منكس 
راحته أكثر في التاريخ، وهو لا يعترف بالتفسيرات أحادية   له الجميع بالجهد الكبير الذي تركه في علم الاجتماع ، إلا أنه يجد

السبب، بل يجعل لكل نتيجة أسبابا متعددة، عكس إميل دوركهايم، اشتهر فيبر أفطروحته التي تجمع بين علم الاجتماع الاقتصادي 
 45:23 على الساعة  14/5/2021آخر مشاهدة  . آخرhttp//ar.m.wikipedia.orgوبين علم اجتماع الدين 

 .196جعيط هشام، الوحي والقرآن والنبوة، ص  -1
*

ألماني الجنسية، يلقب بشيخ المستشرقين الألمان، أتقن العربية والسريانية، تخصص في فقه  (1930-1836) :ثةهدور نهودكه 
رسا للتاريخ الإسلامي في اللغة العربية ودراسة القرآن، حصل على الدكتوراه وهو في سنمبكرة عن أطروحنه تاريخ القرآن، عين مد

جامعة غوتينغن، كما عين أستاذا للتوراة واللغات السامية في كييلمن أهم أعماله: تاريخ القرآن في ثلاثة أجزاء، تاريخ الشعوب 
 السامية، هل كان محدمد معلمون نصارى، تراجم المسلمون، سيرة محمد، ملحوظات نقدية حول الأسلوب والتركيب في القرآن

http//ar.m.wikipedia.org 50: 23على الساعة   14/5/2021. آخر مشاهدة 
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 شعهر واولاوعي:لاوعلاق  اوهحي با -3-1
لحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان هي صحة وجود الوحي والتصديق بذلك، ولكن عندما يتجاوز ا

الأمر الغيبي عقولنا نبحث له عن علل وصوارف تصرفه عن حقيقته ولا تجد تفسيرا عند الحداثيين إلا 
في أحد أقسام الجهاز النفسي  بل الاستنجاد بفرويد، يص الفكر الحداثعلم النفس كي يخل  الإستنجاد ب

للاشعور، ولو كانت هذه الدعوى صادقة لكانت تلك المظاهر والظواهر ظاهرة للعيان مما ألفه باالمسمى 
" الدفين أنه المجتمع الجاهلي من وثنية وشركيات تزكم الأنوف، لأن التحليل الحداثي ذاته يرى في اللاوعي

ستقسام صنام والاه المشركون من الوثنية وعبادة الالكن الوحي جاء مناقضا لما علي ،من الثقافة القديمة
زلام وتحريم الوصيلة والحام وتحريم المنخنقة والمتردية إلى غير ذلك من ثقافات العرب الذين عاش بينهم، بالا

 .1عالجته طهارة العقيدة"بل إنه لم يجاريهم على وثنيتهم منذ طفولته بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره ف
كان يسعى لتحقيقها على أرض  والتي لأماني الموجودة بداخلهمن ا ل الله الكثيركانت لرسو لقد  

 عمه أبيل استغفاره منهاالأمنيات؛ يخالف تلك نزل وهو  حيالو  الواقع، ولكنه لم يحقق بعضا منها، لأن
مه لصناديد قريش يوم طلبوه مستميتا ولم يسل  طالب لقد تربّ  في حجره بعد موت جده، ودافع عنه دفاعا 

ق لقولها عند ذلك وعده لا اله إلا الله( فلم يوف  ) منه، ومن شدة حبه له في ساعة احتضاره طلب منه قول
لى الله بالاستغفار له، ولكن الله خالف الرغبة الدفينة في لاوعي النبي ص عم ه لى الله عليه وسلمالنبي ص

ءَامَنُ وٓاْ أَن يَسۡتَ غۡفِرُواْ للِۡمُشۡركِِيَن وَلَوۡ كَانُ وٓاْ أوُْلي قُ رۡبََّٰ مِنۢ بَ عۡدِ مَا  ٱلَّذِينَ ﴿مَا كَانَ للِنَّبيِ  وَ  ل فعلهاقب عليه وسلم
بُ  َ لَهمُۡ أنَ َّهُمۡ أَصۡحََٰ بل  ،فها هو القرآن الكريم لم يترك لرسول الله تحقيق وعده ،(113)التوبة/ ﴾ٱلۡجَحِيمِ تَ بَ ينَّ

  .، فأين هو الادعاء الحداثيعن ذلك قبل المبادرة إلى فعلها نهاه
ومعاتبة للنبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك مدفون  توجيهاتوهناك الكثير في القرآن الكريم من 

ا يمكن وقوعه في المستقبل لأنها لا ، وما يمكن قوله في إخبار القرآن عم  لى الله عليه وسلمفي لا وعي النبي ص
" القرآن يخبر عن غيوب مستقبلية لا يصلها الوعي اليقظان فضلا عن اللاوعي الذي نظرية اللاوعيو  تتفق

يعد من ثقافة النسيان، كإخبار القرآن عن غلب الروم للفرس، واخباره عن إنتصار دين الإسلام وانتشاره 
 رغم كثرة الأعداء له وكل هذا وقع.

                                           
رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات  يحي مصلح علي المسقري، الوحي القرآني في منظور القراءة الحداثية -1

 .99، ص2017الإسلامية، جامعة قطر، يونيو 
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، كظهور جبريل عليه السلام وضغطه الشديد له ةثابت حسية ه مظاهرتصاحب الوحي نزول ما أنك
يسمع صوتا كدوي   ، وتأثر الناقة التي كانت تحمل النبي، والمجاور للنبي في جلستهحتى بلغ منه الجهد

 .1"النحل
ها تنفي لو أطلنا المقام في المظاهر الحسية التي صاحبت نزول الوحي لذكرنا في ذلك أدلة قوية كل  و 

  بالوحي. افي قراءهام، وإلصاقه االذي يسعى الحداثيون سعيا حثيثا لإثباهاشعور لاعي واللاقة الوحي باللاو ع
 :لهنم اوداخليأو الإ على شبه  الخةنل الخصبواونقد اورد  -3-2

لقد مكث رسول الله ص في قومه أربعين سنة حتى نزل عليه الوحي فما عرف عنه قول الشعر ولا 
﴿قُل لَّوۡ   هذا الأمرمر فجأة وبدون سابق إنذار، والقرآن الكريم بين  السجع أو الخطابة، فكيف ظهر الأ

ُ مَا تَ لَوۡتهُُۥ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أدَۡرىََٰكُم بهِِۦۖ فَ قَدۡ لبَِثۡتُ فِيكُمۡ عُمُرر   .(16)يونس/ ۦٓۚ أفََلَا تَ عۡقِلُونَ﴾قَ بۡلِهِ  مِ ن اشَاءَٓ ٱللََّّ
 لمشكلاتل ولاجدنا حللو  كما يزعمون،  ه بالله تعالىنبي ولا علاقة للوكان هذا الوحي من عند ال

 على لها ولايعثر تؤرقهالأيام والليالي  والأزمات التي كانت تفتعل لشخصه وكانت تمر   النبي التي كان يعيشها
في حادثة الإفك يوم  صلى الله عليه وسلمبرهان ذلك ما عاناه النبي و "، جهازل القرآن بعلاحتى ين حل  

بي إلى شهر كي ينزل بالفاحشة وهي الصديقة بنت الصديق، فلو كان من عنده لما احتاج الن  اهاموا زوجه 
  . الوحي ويفضح المنافقين ويبر أ زوجه

 أن يتقول أمر هذه الكلمة الحاسمة ليحمي بها عرضه ويذب   -لو أن أمر القرآن إليه-ماذا كان يمنعه
الكذب على  ؟ ولكنه ما كان ليذرألسنة المتخرصينبها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع 

نَا بَ عۡضَ  ويكذب على الله الناس ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ  (45ٱلۡيَمِيِن )لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِ  (44ٱلۡأقَاَويِلِ )﴿وَلَوۡ تَ قَوَّلَ عَلَي ۡ
جِزيِن﴾ (46ٱلۡوَتِيَن )  .2"(47-44)الحاقة/ فَمَا مِنكُم مِ نۡ أَحَد  عَنۡهُ حََٰ

  :ج اونفسي أو اوتهة  الجنه  أو اوصرع أو الهستيريايه  مصدري  اوهحينقد ادعنء  -3-3
لى الله عليه وسلم حالة النبي ص تصف التي يالتين وغيرهماالصحيحالتي في  والأحاديث الآثار إن

والتي نقلها  الصرع التي كانت تصيبهتشرقون في بث شبهة الجنون ونوبات اعتمد عليها المس عند نزول الوحي
م الشديد حره، وادعاؤهم حالات به عرقا في اليو تصب   راءة الحداثية عنهم، بعد تأويلها، وهي:أصحاب الق

، وثقل جسم فيفصم عني وقد وعيت ما قال له:"مستندين على قو  لى الله عليه وسلمغماء التي تصيبه صالا

                                           
 .100علي المسقري، الوحي القرآني من منظور القراءة الحداثية، صيحي مصلح  -1
 24محمد عبد الله الدراز، النبأ العظيم، ص -2
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وتكاد راحلته تبرك إلى الأرض إذا  ، بهجن فخذه فخذ الجالس إلى حتى يكاد يرض  النبي عند تنزل الوحي 
 .1"كغطيط البكر  كان راكبها، وكان يغط

من أجل التنكر للوحي ورده استعمل الفكر الحداثي كل الأدوات كشبهات القديممنها والحديد، 
ولكن النقود بي نت زيف ادعائهم فالوحي لا علاقة له باللاشعور واللاوعي، كما أن هناك فرق شاسع بين 

ال الخصب والإلهام الداخلي والجنون والصرع والتهيج النفسي وبين الوحي الذي أنزله الله على قلب الخي
 رسوله
 اورسل اونبهة: -رابعن
 : اونبهة في اوفكر الإسلامي -1

حاجة ، و يمان وأصل من عقائد الإسلاملإا وسلامه عليهم ركن من أركان صلوات الله بالرسل يمانالإ
الفوز الهواء والماء، ولاطريق للفلاح والهناء في الدنيا و  إلىجتهم من حالأنبياء أعظم عباد إلى الرسل واال
ت فيها أقدام وأضلت خرة إلا عن طريق الرسل، وقضية النبوة هي من القضايا الشائكة المعقدة التي زللآبا

في ظلام ولوكان  ووهبلا دين ميتا نسان النور الذي يضيء الدنيا المظلمة، والإ هيالرسالة  أقلام، كون
تر  قال تعالى:. يعيش الضياء نََٰهُ  ا﴿أوََ مَن كَانَ مَي ۡ في  ۥكَمَن مَّثَ لُهُ   ٱلنَّاسِ في  ۦبهِِ  يَمۡشِي انوُرر  ۥهُ لَ  وَجَعَلۡنَا فأََحۡيَ ي ۡ

تِ  هَاۚ  ليَۡسَ بِخاَرجِ   ٱلظُّلُمََٰ لِكَ  مِ ن ۡ فِريِنَ  زيُِ نَ  كَذََٰ فالرسالة الربانية تحي  (،122نعام/)الأ ﴾يَ عۡمَلُونَ  كَانوُاْ  مَا للِۡكََٰ
 .ومنكرها ميت القلب يعيش الظلمات ،الموات

نَآ إلِيَۡكَ رُوحر  ولقد سمى الله تعالى الرسالة إلى الأنبياء روحا، وبعدم الروح تفقد الحياة لِكَ أوَۡحَي ۡ  ا﴿وكََذََٰ
يمََٰنُ وَلَا  ٱلۡكِتََٰبُ  مَا تَدۡريِ كُنتَ  مَا أمَۡرناَۚ  مِ نۡ  هُ نوُرر وَ  ٱلۡإِ مَن نَّشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإنَِّكَ  ۦبهِِ  ن َّهۡدِي الََٰكِن جَعَلۡنََٰ

ولقد شبه الله الوحي الذي أوحى به إلى رسله كالماء الذي  (،52/الشورى) ﴾مُّسۡتَقِيم   لتََ هۡدِيٓ إِلَىَٰ صِرََٰط  
 ٱلسَّمَاءِٓ ﴿أنَزَلَ مِنَ  نور فقال تعالى:ينزله من السماء فيحيي به الأرض بعد موهاا، وكالنار التي يحصل بها ال

  فَسَالَتۡ  مَاءٓر 
ۢ
لُهُ  زبََد   حِلۡيَة  أوَۡ مَتََٰع   ٱبۡتِغَاءَٓ  ٱلنَّارِ  في  عَلَيۡهِ  يوُقِدُونَ  وَممَّا رَّابيِراۖ  ازبََدر  ٱلسَّيۡلُ  ٱحۡتَمَلَ فَ  بِقَدَرهَِا أوَۡدِيةَُ   ۥۚ مِ ث ۡ
لِكَ يَضۡرِبُ  لِكَ   ٱلۡأَرۡضِۚ فَ يَمۡكُثُ في  ٱلنَّاسَ  ينَفَعُ  مَا وَأمََّا فَ يَذۡهَبُ جُفَاءٓرۖ  ٱلزَّبدَُ  مَّافأََ  ٱلۡبََٰطِلَۚ وَ  ٱلۡحَقَّ  ٱللََُّّ كَذََٰ كَذََٰ

، فشبه سبحانه الرسالة وعلم الأنبياء عليهم السلام بالماء المنزل من (17/)الرعد ﴾ٱلۡأَمۡثاَلَ  ٱللََُّّ يَضۡرِبُ 
ن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم كما أن السماء، لأنه حياة القلوب كما أ

 .2"الأودية محل الماء

                                           
 .110يحي مصلح علي المسقري، الوحي القرآني في منظور القراءة الحداثية، ص -1
 1194سعيد بن ناصر الغامدي، الإنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، ص -2
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  :مفههم اونبهة -1-1
-1)النبأ/ ﴾ٱلۡعَظِيمِ  ٱلن َّبَإِ عَنِ  (1)﴿عَمَّ يَ تَسَاءَٓلُونَ  مشتق من النبأ وهو الخبر، قال تعالى:إسم النبي 

ذَاۖ قاَلَ نَ بَّأَنيَ   أخبرهوسمي النبي نبيا لأنه مخبر؛ أي أن الله (،2 بَأَكَ هََٰ
 ﴾ٱلۡخبَِيرُ  ٱلۡعَلِيمُ ﴿قاَلَتۡ مَنۡ أنَ ۢ

، وقيل لها اشتقاق من الن بوة وهو ما ارتفع من الأرض، وتجعل العرب لفظ نبي على علم من (3)التحريم/
ر عظيم في الدنيا أعلام الأرض التي يهتدى بها؛ وا سبق ذكره يمكن الجمع بينهم، فالنبي هو ذو رفعة وقد

 .1والاخرة، وهم أشرف الخلق، وهم الأعلام الذي يهتدى بهم لإصلاح الناس في دنياهم وأخراهم"
 في اولغ : اونبهة  -1-1-1

 والشريعة يرجع إلى ثلاثة ألفاظ وهي: الأصل في اشتقاقه بالاستقراء عند علماء اللغة
 أن النبي مشتق من النبأ الذي هو الخبر العظيم. 
  من النبوة أوالنباوة على معنى العلو والارتفاع والعلم الظاهرأنه. 
 2أنه من النبيء الذي هو الطريق الواضح. 

 والناظر إلى هذه الاشتقاقات اللغوية لا يقف على تناقضات أو تعارضات من جهة دلالاهاا، لأن
 مفعول أي منب أ، وهما هنا "النبوة مشتقة من الإنباء والنبيء فعيل قد يكون بمعنى فاعل، أي منبئ، وبمعنى

 .3متلازمان، فالنبيء الذي ينبأ بما أنبأه الله به، والنبيء الذي نبأه الله وهو منبأ بما أنبأه الله به"
 .4"اصطفاء الله عبدا من عباده بالوحي إليه" طلاح:الاص اونبهة في -1-1-2
 :اورسهل تعريف -1-2

مهمة فهو رسول، والرسل سم وا بذلك لأنهم وج هوا  رسال في اللغة والتوجيه، فكل من أرسل فيالإ
راَۖ﴾ من قبل الله تعالى: ، وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها (44)المومنون/ ﴿ثُمَّ أرَۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَ ت ۡ
 .5وتبليغها ومتابعتها"

 

                                           
 .م2002 ،6ط الأردن، والتوزيع، للنشر النفائس ان الأشقر، الرسل والرسالات، دارعمر سليم -1

 .13ص 
 .164-163، ص1مادة )نبأ(، جلسان العرب، ابن منظور، جمال الدين  -2
 .873، ص2، ج2000 ،1ابن تيمية، النبوات، دار أضواء السلف، الرياض، طتقي الدين  -3
 .297، ص1979، 2يدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، بيروت، طعبد الرحمن حبنكة الميداني، العق -4
 .14عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات،  -5
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 :اوفرق بين اونبي واورسهل -1-3
لنبي، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هناك فرق بين النبي والرسول، فالرسول أعم من ا

 والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، ومنه فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول.
والراجح من هذه الفروق أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من 

 .1قبله"
نَا وَمَآ أنُزلَِ  ٱللََِّّ ﴿قُلۡ ءَامَنَّا بِ  ان، قال تعالى:نبياء من أصول الإيموالإيمان بالرسل والا وَمَآ أنُزلَِ عَلَي ۡ

قَ وَيَ عۡقُوبَ وَ  رََٰهِيمَ وَإِسۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰ مِن رَّبهِ ِمۡ لَا نُ فَر قُِ بَ يۡنَ  ٱلنَّبِيُّونَ وَمَآ أوُتيَ مُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَ  ٱلۡأَسۡبَاطِ عَلَىَٰٓ إبِ ۡ
هُمۡ  أَحَد   نُ  مِ ن ۡ ، وعدم الإيمان بالرسل فقد خسر صاحبه الدنيا والآخرة، (84/آل عمران) مُسۡلِمُونَ﴾ ۥلَهُ  وَنَحۡ

ئِٓكَتِهِ  ٱللََِّّ ﴿وَمَن يَكۡفُرۡ بِ  لقوله تعالى: ا﴾ ٱلۡأٓخِرِ  ٱلۡيَ وۡمِ وَ  ۦوَرُسُلِهِ  ۦوكَُتبُِهِ  ۦوَمَلََٰ  بعَِيدر
لَاۢ  فَ قَدۡ ضَلَّ ضَلََٰ

 .(136)النساء/
 اورسل: وظنكف  -1-4
 : المبيناوبلاغ  -1-4-1

يَ ُّهَا  فهم سفراء الله الى خلقه يبلغونهم شرعه، وهي من الأمانات التي حملوها إلى عباده  ٱلرَّسُولُ ﴿يأََٰٓ
راءة وبيان ما والبلاغ يكون بق (،67/المائدة) بَ لِ غۡ مَآ أنُزلَِ إلِيَۡكَ مِن رَّبِ كَۖ وَإِن لمَّۡ تَ فۡعَلۡ فَمَا بَ لَّغۡتَ رسَِالتََهُ﴾

 دوره والهداية تكون من الله. أوحي اليه، حيث ينتهي 
 : والانذار اوتبشير -1-4-2

إِلاَّ  ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿وَمَا نُ رۡسِلُ  والدعوة مقترنة بين تبشير وانذار، فقد قصر ربنا وظيفة الأنبياء بذلك
﴾ ريِنَ وَمُنذِريِنَۚ  .(56)الكهف/ مُبَشِ 

 : الله الى اودعهة -1-4-3
ومن أعظم المهام والتكاليف التي تحملها الأنبياء والرسل وورثها عليهم العلماء هي الدعوة الى الله 

نَا في كُلِ  أمَُّة   وبيان للناس ذلك
، ومن (36)النحل/ ﴾ٱلطََّٰغُوتَۖ  ٱجۡتَنِبُواْ وَ  ٱللَََّّ  ٱعۡبُدُواْ  أَنِ  رَّسُولار  ﴿وَلَقَدۡ بَ عَث ۡ
 لى الله عليه وسلمت عظيمة فحثهم على الصبر والاحتساب ومنهم نبينا صهذا الباب ابتلي الرسل ابتلا

 .(35)الأحقاف/ ﴾ٱلرُّسُلِ مِنَ  ٱلۡعَزۡمِ كَمَا صَبَ رَ أوُْلُواْ   ٱصۡبرۡ ﴿فَ 
 

                                           
 .15عمر سليمان الأشقر، الرسل والرسالات ، ص  -1
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 : وتزكةتهن اونفهس صلاحإ -1-4-4
دين ربهم ومعرفته معرفة  لناس، ويكون ذلك من خلال تعليمهصلاح أنفس اإمن مهام الأنبياء 

هُمۡ  رَسُولار  نَ    ٱلۡأمُِ ي ِ بَ عَثَ في  ٱلَّذِي﴿هُوَ  ثم عبادته كما شرع الرسول وبين   ،حيحةص لُواْ  مِ ن ۡ  ۦءَايََٰتِهِ  عَلَيۡهِمۡ  يَ ت ۡ
يهِمۡ وَيُ عَلِ مُهُمُ   .(5/الجمعة) ﴾مُّبِين   وَإِن كَانوُاْ مِن قَ بۡلُ لفَِي ضَلََٰل   ٱلۡحِكۡمَةَ وَ  ٱلۡكِتََٰبَ وَيُ زكَِ 

 : الحج  قنم إ -1-4-5
 وَمُنذِريِنَ  مُّبَشِ ريِنَ  ﴿رُّسُلار  سال الرسل وإنزال الكتب هو لإقامة الحجة على الناس بعد دعوهام،إر 

 بَ عۡدَ  ٱللََِّّ  عَلَى للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلاَّ 
ۢ
ةُ  في الوقت ذاتهوهي 165(النساء/) ا﴾عَزيِزرا حَكِيمر  ٱللََُّّ وكََانَ  ٱلرُّسُلِۚ حُجَّ

تِكُمۡ نَذِير   الملائكة إياهم اف من المعاندين بعد سؤالواعتر  إقرار
ۡ
نَا نَذِير   جَاءَٓناَ  قَدۡ  بَ لَىَٰ  قاَلُواْ  (8) ﴿ألمَۡ يَأ ب ۡ  فَكَذَّ

 .(9-8/الملك) ﴾كَبِير   مِن شَيۡء  إِنۡ أنَتُمۡ إِلاَّ في ضَلََٰل   ٱللََُّّ  نَ زَّلَ  مَا وَقُ لۡنَا
 :اورسل صفنت -1-5

 لأنبياء والرسل بصفات اتصفوا بها هي واجبة في حقهم وهي ثلاثة:ولقد خص الله تعالى ا
 : اوصدق -1-5-1

 .الدعوة تقتضي صدقهم، وفي الأحكام التي يبلغونها للناس عن الله تعالى
 : الألمنن  -1-5-2

وهي اتصاف الرسل بالعصمة وهذا يجعلهم يؤدون أمانة التبليغ، وهي مانعة لهم من ارتكاب الفجور 
 .فلا يجر عليهم ما يجر على باقي البشر والمعاصي،

 : اوتبلةغ -1-5-3
يَ ُّهَا  عدم كتمان ما أمروا بتبليغه ولو كان في ذلك هلاكهم ﴾ ٱلرَّسُولُ ﴿يأََٰٓ  بَ لِ غۡ مَآ أنُزلَِ إلِيَۡكَ مِن رَّبِ كَۖ

ي هناك أشياء جائزة في حق الأنبياء والرسل وه وعكس هذه الصفات لاتجوز في حق الرسل، ولكن
الأعراض البشرية؛ وهي ما يطرأ ويعرض لجميع الناس، كالأكل، والشرب، والنوم بقلوبهم لا أفعينهم، 

لى إويمشي الأسواق، بشرط ألا  تؤدي وقالوا مال هذا الرسول يا كل الطعام  ،والزواج، والبيع، والشراء
 مثلا. تعارض، أو نقص في مراتبهم العلية، كالمرض الخفيف

 :الحداثي اوفكر في( )اونبهة سلباور  يمان الإ -2
يه في الفكر إلا مغايرا تماما لما سبق التطرق يختلف مفهوم النبوة في المنظومة الفكرية الحداثية اختلاف

الإسلامي، حيث يراها الحداثيون أنها" الخبر أو الإخبار، فالوحي يأتي من الخبر، والخبرمصدره الوحي، الخبر 
الإنسانية لا شخص النبي، وموضوعه حياة البشر وصالح  العامة في المعرفة هو الدال، والوحي هو المبادئ
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 الناس، وليس شخص المرسل أو الرسول... فالنبوة إذن نوع من المعرفة متميزة عن أنواع المعارف الأخرى،
  1"ومعرفتها يقينية ،يقينها باطني

 : محمد أركه  واونبهة -2-1
اق "عملية إنتاج للرجال العظام كما يمكن اعتبارها بمثابة انبث يرى الخطاب التأويلي في النبوة أنها

جتماعية معينة، ولكن الفرق بين النبي وبين هؤلاء الأبطال الحضاريين هو اللأبطال الحضاريين داخل فئات 
بمعنى أنه يعتمد على  ؛جتماعية بشكل متميزلاأنه يستخدم أدوات ثقافية مختلفة ويحرك النوابض النفسية ا

 .2اهرة المعقدة للوحي ويحرك في قومه الأمل التبشيري بالخلاص"الظ
ويعود الخطاب التأويلي الحداثي للنبوة ليبين استغناء المجتمعات المتحضرة عنها، لكون المجتمعات 
الحديثة ليست في حاجة إلى نظام تحكمه الأسطورة" إن الوظيفة النبوية لا يمكن أن تمارس دورها إلا في بيئة 

ل بنية ومؤسساتية تفضل الأسطورة على التاريخ، والروحي على الزمني، والعجيب الخارق الذي يشك   معرفية
إنثروبولوجية للمخي ل العقلي على العقلاني الوضعي"

3. 
  :واونبهة أدونةس -2-2

ه في كتاببما نقله ، ومع قناعته بذلك فهو يستشهد ويدعم ذلك أما أدونيس فهو ينفي النبوة مباشرة
ومن العنوان تأخذ  )المنهج التجريبي وإبطال النبوة( يعنون الفصل الثاني نيبت والمتحول من الجزء الثاالثا

من  *رفضوا الدين، فيقول: " كان ابن المقفع من فلاسفةنماذج لنا إلى التراث ليسوق  حيث يعودالدليل، 
الإسلام، فانتقد القرآن وما فيه من ص فانتقد الدين بعامة، وخ  وقفا عقليا، أوائل الذين وقفوا من الدين م
 .4عقائد، وتصوره لله والرسول"

ن العقل إيقول:"  ثم ننتقل مع أدونيس من ابن المقفع إلى فيلسوف آخر هو ابن الراوندي الذي
نه هو الذي يعرف به الرب ونعمه، ومن أجله صح الأمر والنهي والترغيب والترهيب. فإن  إ ،أعظم نعم الله

                                           
1
 .22-21، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج - 
 .61سلامي، صمحمد أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر الإ -2
 .64محمد أركون، من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر الإسلامي، ص -3
، وأديب  د مجوسيا ثم اعتنق الإسلام، مفكرأباد إيران، وتوفي بالبصرة وله(ولد بفيروز 142-106:)المقفع ابنالله  عبد*

من ثقافة الفرس وحكمة الهنود وفلسفة اليونان، من بين كبير،ومترجم، جمع ابن المقفع بين بين ثقلفة العرب والفرس، إذ تتض
 أعماله: كتاب الأدب الكبير، الأدب الصغير، الدرة اليتيمة، رسالة الصحابة، ترجم عن الهندية كتاب كليلة ودمنة

http//ar.m.wikipedia.org:32:22ر على الساعة:2021//14. آخر مشاهدة 

 .73، ص3، ج1983، 4، دار العودة، بيروت، ط، الثابت والمتحولأحمد سعيد  أدونيس -4
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تي مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر فساقط عنا النظر في حجته وإجابة كان الرسول يأ
دعوته، إذ قد غنينا بما في العقل عنه. والإرسال على هذا الوجه خطأ، وإن كان بخلاف مافي العقل من 

 .1التحسين والتقبيح والإطلاق والحظر، فحينئذ يسقط عنا الإقرار بنبوته"
مل، فالنبوة إما أن توافق ابن الراوندي يظهر أن العقل هو الأساس في العلم والع ومن خلال نص

في ومنه فلا حاجة إليها ويكفينا العقل، وإما أن تخالفه فوجب رفضها. والنبوة في الحالتين مرفوضة  العقل،
 وفي الفكر الحداثي، لأن العقل أصل والنقل تابع له. ،ونديفكر ابن الر 

  اوشرفي واونبهة: عبد المجةد -2-3
بالعقل، لأن ختام  ، لأنه مزو دعن النبوةالإنسان ستغناء على ا الحداثي الخطاب التأويلي ويتفق

النبوة فيه إيحاء لتمام اكتمال العقل، وأن الإنسان يعتمد على نفسه في المعرفة دون الحاجة إلى الغير" إن هذا 
ى مصدر في المعرفة ومعيار في السلوك مستمد ين من غير الختم يضع حدا نهائيا لضرورة اعتماد الإنسان عل

مؤهلاته الذاتية.. إنه تدشين لمرحلة جديدة في التاريخ لايحتاج فيها الإنسان وقد بلغ سن الرشد إلى من 
 .2يقوده وإلى من يتكئ عليه في كل صغيرة وكبيرة"

 : حسن حنفي واونبهة -2-4
طاب الحداثي يشير إلى أن الأنبياء" أد وا أدوارهم في وإلى تثبيت المعنى السالف الذكر، فإن الخ

التاريخ، وتحققت غاية الوحي المرحلية، وهم كذلك تاريخيا، ولكن بطبيعة الحال؛ لايظهرون اليوم كأنبياء 
وكرسل من جديد فقد تطور الزمان وتحققت الغاية، واكتملت النبوة وأصبح العقل قادرا على التمييز بين 

 .3، والإرادة حرة قادرة على الإختيار"الحسن والقبيح
ويواصل الفكر الحداثي تأصيله لمقام النبوة، فهو يفرق بين النبوة وشخص النبي "هناك مسار طبيعي 
في التشخيص من الإنسان العادي إلى الشخص المقدس، من الرسول إلى صاحب الرسالة، ومبلغها إلى 

لمرسل إليهم إلى الرسول والمرسل، من البعد الأفقي إلى البعد الرسول الإلهي المصطفى المختار من الرسول وا
الرأسي، من الرسول العادي ابن المرأة التي كانت تأكل القديد. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى 

 .4وموسى في معجزاته" الرسول الذي يضارع عيسى في ميلاده،

                                           
 .74ص ،3ج ، الثابت والمتحول، أدونيس  أحمد سعيد -1
 .91عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص -2
 .110، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -3
 .597، ص3لة، جحسن حنفي، من النقل إلى العقل، عالم السيرة من الرسول إلى الرسا -4
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ل الذي يعتري مسار الفكر الطبيعي في عقيدة الرسول على قضية التحو ويركز الخطاب الحداثي 
ويراه حنفي عاديا، لأن الحداثيين ههنا يسعون إلى تجاوز الرسول لرسالته بادعائه الألوهية فيقول:" 
التشخيص مسار طبيعي للفكر الديني، وفي كل دين، في المسيحية والتحول من المسيحية دين الإنسان إلى 

الكاتب الى عزير ابن الله، وفي البوذية من بوذا النبي إلى بوذا الإله، المسيح ابن الله، وفي اليهودية من عزير 
 .1وفي إحدى الديانات الصينية تحول لاوتزي من النبي إلى الإله"

ويكفي تسميته الرسول،  " وكان الرسول دائما يقول: )الله ورسوله( في عطف واحد...حيث يقول:
ه وهو ما يساعد على التشخيص وهو ليس بمفرده رسول الله أو لأن رسول الله تجعله باستمرار مقرونا بالتألي

نبي الله بل كل الأنبياء والرسل السابقين من آدم حتى عيسى. رسول الله خطوة نحو )ابن الله( كما حدث في 
 .2المسيحية"

ويبين  الخطاب الحداثي حقيقة النبوة وكنهها ف" النبوة ليست غيبية بل حسية تؤكد على رعاية 
بشؤون الناس وصلاح  العباد والغيبيات اغتراب عنها، والمعارف النبوية دنيوية حسي ة تتعلق مصالح

 .معاشهم"
وهذا الفهم الحداثي يخالف الفهم الإسلامي للنبوة، بحيث لا يجعلها غيبية والنبوة أمرا حسيا وليست 

 بها.و الإجتباء غييا ولا علاقة للإصطفاء أ
 في اونبهة: نقد وتهجةه الخطنب الحداثي -3

بالنظر التأملي لما ذكره حنفي في مفهومه للنبوة، نجده ينفي عنها الغيب لأن قوامها بين العباد 
محسوسة لتحقيق  ةوتحقيق مصالحهم وفي هذا المفهوم الحداثي يتضح ان النبوة أمر دنيوي محض بصور 

نه يرى أن التركيز العقدي يدور المصلحة الإنسانية، وهو يسعى لإعادة الدور المهمش للإنسان المتلقي، لأ
على محورين أساسيين هما الله والرسول. وهنا يتساءل حنفي أين الانسان المتلقي؟ أين موقعه؟ ولصالح من 

 همش؟
"فأول نقد وجهه إليه هو تركيزه على قطبين من أقطاب الفكرة الدينية وهما: الله والرسول في حين 

الانسان فالمرسل إليه هم الناس، والناس في رأي حنفي يعيشون  غيب العنصر الأهم، حسب حنفي ألا وهو

                                           
 .597حسن حنفي، من النقل إلى العقل، عالم السيرة من الرسول إلى الرسالة، ص -1
 . 599ص 3حسن حنفي، من النقل إلى العقل، ج -2
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في عالم ويبحثون عن نظام، وهم المعنيون أساسا بالرسالة فكيف لا نجدهم امحدور الأساسي في العلم النظري 
 1علم أصول الدين."

حوا والحق أن ما ذهب إليه حنفي فيه شيء من اللبس والاهاام وذلك أن علماء أصول الدين قد طر 
ساس يكون للدليل النقلي، لأن ثبات النبوة واضح، ولكن الألإهذا في بطون كتبهم فالاستخدام العقلي 

ثبات في الحقائق الغيبية مرجعه النقل، إلا أن الدليل العقلي واضح واحتج به العلماء لأجل دفع حجج لاا
زيجا بين الاستدلال النقلي خصومهم الذين تسلحوا بالدليل العقلي من فلاسفة وأهل الكلام، فكان م

والعقلي. والتركيز الحداثي على الشخص أي النبي بعيدا عن الوظيفة المنوطة بالنبي وهي التبليغ هو تلاعب 
لأن عدم ارتباط النبي بالنبوة لا معنى له، وهو ليس بالاختيار الذاتي ليس هو من  ،واستخفاف بالعقول

كالذكاء أو الفطنة أو   ،وم على أي أساس من الأسس والمعايير الدنيويةيختار نفسه لهذا المقام، و النبوة لا تق
ئِٓكَةِ يَصۡطَفِي مِنَ  ٱللََُّّ ﴿الرياسة والجاه، وإنما قيامها يكون اصطفاء من الله إلى عبد من عباده   وَمِنَ  رُسُلار  ٱلۡمَلََٰ

عَلُ رسَِ  ٱللََُّّ ﴿ :وقال أيضا (،75/)الحج ﴾ٱلنَّاسِۚ   .(124/الأنعام) التََهُ﴾أعَۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡ
والحداثيون يؤمنون بالنبوة ابتداء، "لا بد من تقديسها  أي ؛في العقيدة تقتضي التقديس والنبوة

لا تقديس منهم لها، أي انهم يتعاملون معها كظاهرة مثل سائر الظواهر الوضعية الاجتماعية، وغيرها  ولكن
 .2عنها صفة القداسة"من الظواهر التي تقع في التاريخ، وذلك ما ينزع 

يصل الفكر الحداثي إلى مبتغاه من مقام النبوة، فها هو يضعها في مقام الهدم، حتى يتمكن  لكيو 
هناك مسار »من أداء وظيفته يبدأ بالتفريق بين النبوة وشخص النبي ويكون ذلك بتوجيه سهام النقد له 

الرسول إلى صاحب الرسالة، ومبلغها  المقدس، من الانسان العادي إلى الشخص طبيعي في التشخيص من
المصطفى المختار من الرسول والمرسل إليهم إلى الرسول والمرسل، من البعد الأفقي إلى  إلى الرسول الإلهي

من الرسول العادي ابن المرأة التي كانت تأكل القديد. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى البعد الرأسي، 
 .3وموسى في معجزاته" ميلاده، الرسول الذي يضارع عيسى في

ويغمز الفكر الحداثي كعادته في عقيدة الرسول بقضية التحول الذي يعتري مسار الفكر الطبيعي 
لوهية فيقول:" تجاوز الرسول لرسالته بادعائه الأويراه حنفي عاديا، لأن الحداثيين ههنا يسعون إلى 
المسيحية والتحول من المسيحية دين الانسان الى التشخيص مسار طبيعي للفكر الديني، وفي كل دين، في 

                                           
بلال مقنعي، الصلة بين الوحي والواقع في فكر حسن حنفي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، دط، د  -1

 .6ت، ص 
 .393وق العمري، ، إشكالية تاريخية النص الديني، صمرز  -2
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المسيح ابن الله، وفي اليهودية من عزير الكاتب الى عزير ابن الله، وفي البوذية من بوذا النبي إلى بوذا الإله، 
 .1وفي إحدى الديانات الصينية تحول لاوتزي من النبي إلى الإله"

ك الذي أطلقو كان لهم توقف في مراحل معينة ولم إن الاستشراقيين رغم السموم التي نفثوا والتشكي
يتجاوزوا الحدود، ولكن الفكر الحداثي كانت له الجرأة الكبيرة في التهكم على شخص النبي ص، حتى 

 النبيشيء يجعل لكل ، تدمير الكلي التدميرانحدر إلى أسفل سافلين، كون المنهج التفكيكي يحيل إلى 
علاقة له بالاتصال بالله، فالنزعة المادية  حقيقة أمره من صنع محمد ولاكل ما يسمى وحيا هو في مقدسا،  

 .في التحليلات الحداثية هو السائد والفكر الماركسي الهوسرليعلى التفكير الحداثي،  ية بقوةغاط
من التمحيص لما يزعمه حنفي تجد مات ذكره آنفا من حنفي اتجاه النبي ومقارنة اسمه باسم الله و 
)الشرك(، وذلك خشية أن يقع للمسلمين  يرة دينية، بل إنه يخاف على التوحيد مما يعكر صفوهوكأن له غ

 ...في عطف واحد (الله ورسوله)ما وقع للمسيحين في التأليه، حيث يقول: " وكان الرسول دائما يقول: 
على التشخيص وهو ويكفي تسميته الرسول، لأن رسول الله تجعله باستمرار مقرونا بالتأليه وهو ما يساعد 

خطوة نحو ليس بمفرده رسول الله أو نبي الله بل كل الأنبياء والرسل السابقين من آدم حتى عيسى. رسول الله 
الحال وبين  داثيالحبين الادعاء  تشبيهومع عدم وجود مجال لل ،2كما حدث في المسيحية"( ابن الله)

" وقالت اليهود عزير ابن الله  ابن الله وجعلوهه عيسى أنهم ألهو ى مع لنصار حيث الحقيقة في ا ي؛الواقع
هِ المسيح ابن الله وقالت النصارى  هِهِمۡۖ يُضََٰ وََٰ لِكَ قَ وۡلُهمُ أِففَ ۡ أَنىََّٰ  ٱللََُّّۖ كَفَرُواْ مِن قَ بۡلُۚ قََٰتَ لَهُمُ   ٱلَّذِينَ ونَ قَ وۡلَ   ُ ذََٰ

 .(30)التوبة/ يُ ؤۡفَكُونَ﴾
محمد رسول الله والذين معه أشداء  "قال:ف قرن الله هو الذي ، ولكنباسم الله اسمهلم يقرن الرسول  

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ  ٱلَّذِينَ ﴿وَ  :وليس الرسول ، والله هو الذي قال(29)الفتح/على الكفار رحماء بينهم"
تِ  لِحََٰ هُمۡ سَي ِ مِن رَّبهِ ِمۡ كَفَّرَ  ٱلۡحَقُّ  وَهُوَ  وَءَامَنُواْ بماَ نُ ز لَِ عَلَىَٰ مُحَمَّد   ٱلصََّٰ

، والله (3)محمد/ اهِاِمۡ وَأَصۡلَحَ بَالَهمُۡ﴾ َ  عَن ۡ
، والله هو الذي قرن (44)آل عمران/ ﴾ٱلرُّسُلُۚ  قَ بۡلِهِ  مِن خَلَتۡ  قَدۡ  ﴿وَمَا مُحَمَّد  إِلاَّ رَسُول   هو الذي قال:

فيه كالنصارى فإنه حنفي الوقوع  شى من خلالهتأليه الذي يخما مبدأ الوليس الرسول، أاسمه مع اسم نبيه 
 من وجوه عدة:عليه  مردود

لى نبيه ولو علم الله فيه شرا لما الحداثي هو تشريف من الله إ الادعاءالعطف المذكور في لأن  -
 .ذلك شرف به نبيه ولنهاه عن
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ية التي وقعت فيها الأمم ر أمته ابتداء من الوقوع في المخالفات الشرعية والعقدلأن الرسول حذ   -
 .عيسى ابن مريممع النصارى كما فعلت  ، فحذر أمته من عدم اطرائهةالسابق

ثم التأليه؛ فالرسول أحد أسباب التشخيص ثم التقديس  الرسول مقرونا بالله هين أ الادعاءأما  -
للتأليه؛ إن الله في عليائه يرضى لرضى رسوله ويسخط لسخطه، فليس كل  ه لا يرق، ولكنله تقديسه

أشار  )الله(، الأمر الذي المقرونة مع الذات العلية رسولالما كان ولن يكون بكلمة  أليهالتو  ،تقديس تأليه
ه من سحب لفظ الجلالة وذكر  لأجل تبرير ادعائ في تجريد الرسول بإضافة اسم الجلالة له )الله(، إليه حنفي

في  النبي مقرونا باسم الله، فسيبقى اسم له بهكلمة الرسول مجردة، فرسول الله لقب منحه الله لنبيه ص، وجم  
  .خرةالآدنيا و ال

إن الله تعالى جعل لرسالة محمد ص خصائص خصها بها دون غيرها منها، خاتمة الرسالات، ولذا 
بدا، وكون هذه الرسالة خاتمة الرسالات أصبحت رسالة عالمية فهي لجميع يمكن اتباع رسالة بعدها ألا 

 .(28)سبأ/ ا﴾وَنَذِيرر  بَشِيررا ل لِنَّاسِ  آ أرَۡسَلۡنََٰكَ إِلاَّ كَافَّٓةر ﴿وَمَ  الناس باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم
صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يزال الفكر الحداثي يسعى إلى رفع الوحي والاتصال بالله عن النبي  ولا

بل  ،ذا فقطرسل إليهم، وليس هالنبوة: فيكون واسطة لإيصال الرسالة بين المرسل الله، والمتلقي الم أرخنة
النبوة بهذا الشكل  هم يهدرونف ، وبالتاليمن توفرت فيه كان نبيابمقاييس أرضية شروطا للنبوة  علونيج
  .ها في يد كل من يحقق شروطهاو عليجو 

 يصال الرسالة من المرسل إلى المرسل إليهم، وليس جزءا من النبوة بشخصه أن النبي مجرد واسطة لإ
 :خرالآ باوةهم الإيمان  -خنمسن

 اوةهم الآخر في اوفكر الإسلامي: -1
إن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان التي يجب على المؤمن الإيمان بها، ويوم القيامة هو 
أمر غائب عنا لا تبصره عيوننا ولا تحيط بكنهه عقولنا، ولكن يمكن تلمسه وتصديقه بشغاف قلوبنا، ومع 

في هذه الدنيا يجعلها في سبيله، ولن يستريح المؤمن إلا عند تجاوز  ذلك تجد المؤمن يعيشه وكل أعماله
ولقد امتدح ه يقه يستمده من الوحي الذي أخبر بعقباته لا لشيء إلا لأنه آمن به وصد ق بوجوده، وتصد

ةَ وَيقُِيمُونَ  ٱلۡغَيۡبِ يُ ؤۡمِنُونَ بِ  ٱلَّذِينَ ﴿ وسماهم بالمفلحينن بيوم القيامة و ؤمنمن يالله تعالى  نََٰهُمۡ  ٱلصَّلَوَٰ وَممَّا رَزَق ۡ
 .(5)البقرة/ هُمۡ يوُقِنُونَ﴾ ٱلۡأٓخِرةَِ يُ ؤۡمِنُونَ بمآَ أنُزلَِ إلِيَۡكَ وَمَآ أنُزلَِ مِن قَ بۡلِكَ وَبِ  ٱلَّذِينَ وَ  ٣ينُفِقُونَ 

 وجهب الإيمان  باوةهم الآخر: -1-1
خبار عنه، وكذا الإقرار بوجوده، والا وبيان ليوم الآخروجوب الإيمان باب النصوص القرآنية تتابعتو 

أصناف الناس فيه، وتنوعت الأساليب القرآنية في بيان ذلك، حيث يأتي الربط بين الإيمانين في القرآن 
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الكريم في مواضع مختلفة وأفساليب مغايرة، من أجل بيان أن الإيمان باليوم الآخر هو تمام وكمال الإيمان 
 ٱلۡيَ وۡمِ وَ  ٱللََِّّ مَنۡ ءَامَنَ بِ  ٱلۡبِرَّ وَلََٰكِنَّ  ٱلۡمَغۡرِبِ وَ  ٱلۡمَشۡرقِِ أَن تُ وَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ  ٱلۡبِرَّ  ﴿لَّيۡسَ  بالله، فيقول تعالى:

ئِٓكَةِ وَ  ٱلۡأٓخِرِ   ٱلَّذِينَ ﴿وَ  ثم ذكر ذلك وهو يصف المؤمنين فقال: (177)البقرة/ ﴾نَ    ٱلنَّبِي ِ وَ  ٱلۡكِتََٰبِ وَ  ٱلۡمَلََٰ
ومن دعاء الراسخين في العلم  (4)البقرة/ هُمۡ يوُقِنُونَ﴾ ٱلۡأٓخِرةَِ بمآَ أنُزلَِ إلِيَۡكَ وَمَآ أنُزلَِ مِن قَ بۡلِكَ وَبِ يُ ؤۡمِنُونَ 
لِفُ  ٱللَََّّ  إِنَّ  فِيهِۚ  ريَۡبَ  لاَّ  ليَِ وۡم   ٱلنَّاسِ ﴿ربَ َّنَآ إنَِّكَ جَامِعُ  قولهم:  .(9)آل عمران/ ﴾ٱلۡمِيعَادَ لَا يُخۡ

 ٱلۡأٓخِرةَِ لَا يُ ؤۡمِنُونَ بِ  ٱلَّذِينَ ﴿إِنَّ  رآن الكريم أن من صفات الكفار عدم إيمانهم باليوم الآخريخبر الق
لَهُمۡ فَ هُمۡ يَ عۡمَهُونَ﴾ لَهمُۡ رئََِءَٓ  ٱلَّذِينَ ﴿وَ  وفي موضع آخر (4)النمل/ زيَ َّنَّا لَهمُۡ أعَۡمََٰ وَلَا يُ ؤۡمِنُونَ  ٱلنَّاسِ ينُفِقُونَ أمَۡوََٰ

 .(38/النساء) ا﴾قَريِنر  فَسَاءَٓ  اقَريِنر  ۥلَهُ  ٱلشَّيۡطََٰنُ وَمَن يَكُنِ  ٱلۡأٓخِرِِۗ  ٱلۡيَ وۡمِ وَلَا بِ  ٱللََِّّ بِ 
ملك مقرب ولا نبي عليها لع يوم القيامة من الغيبيات التي اختص الله بعلمها دون سواه فلم يط  و 

 تَكۡسِبُ  مَّاذَا وَمَا تَدۡريِ نَ فۡس   ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَيَ عۡلَمُ مَا في  ٱلۡغَيۡثَ لُ وَيُ نَ ز ِ  ٱلسَّاعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  ٱللَََّّ ﴿إِنَّ  فقال: ،مرسل
اۖ  ﴾ ٱللَََّّ  إِنَّ  تَموُتُۚ  أرَۡض   أفَِي ِ  نَ فۡسُۢ  تَدۡريِ وَمَا غَدر لى الله عليه ولما سئل النبي ص، (34)لقمان/ عَلِيم  خَبِيُرۢ
 ٱلسَّاعَةِ لُونَكَ عَنِ   َ ﴿يَسۡ   حد ذاته علامة من علاماهاابي فيعن قيام الساعة سأل ربه فأجابه أن الن وسلم

هَا نَ مُرۡسَى َٰ لى وجهة إلى حضرة النبي صالم، ولما كثرت الأسئلة (43)النازعات/ فِيمَ أنَتَ مِن ذكِۡرىَ َٰهَا﴾ ٤٢أياَّ
 لُكَ   َ يَسۡ ﴿  جميعامن المؤمن وغيره عن الساعة، أجابه رب العزة إجابة عامة يجيب بها السائلين الله عليه وسلم

اَ عِلۡمُهَا عِندَ  ٱلسَّاعَةِۖ عَنِ  ٱلنَّاسُ   .(63)الأحزاب/ تَكُونُ قَريِبرا﴾ ٱلسَّاعَةَ وَمَا يدُۡريِكَ لَعَلَّ  ٱللََِّّۚ قُلۡ إِنمَّ
  أسمنء اوةهم الآخر في اوقرآ : -1-2

"ومن  همثلسم ى لقاب كثيرة لم يحض بذلك مخص  القرآن الكريم يوم القيامة بصفات عديدة وأ
مظاهر ذلك كثرة الأسماء الوصفية لهذا اليوم العظيم، فمن أسمائه: يوم الدين، ويوم الحساب، والساعة، 
والقيامة، ويوم الفتح، ويوم الحشر، ويوم التلاق؟، ويوم الخلود، ويوم الجمع، ويوم التغابن، ويوم الخروج، 

، 1ة، والواقعة، والآزفة، والقارعة، وغير ذلك من الأسماء"ويوم التناد، والطامة والصاخة، والحاقة، والغاشي
بين جميع أصول الإيمان، ولأن الجزاء  اكونه رابطلللأمة،  ةديالعق السلسلة يل ذلك هو مكانته المهمة فيودل

والنعيم مربوط بقيام هذا اليوم تجد الكثير ممن ضاعت حقوقهم في الدنيا وسلبت أموالهم فلم يجدوا لأنفسهم 
 .ويكون قاضيها الله رب العالمينخروية والتي ة الأاء إلا امحدكمعز 

فهي العلامات ه ما يسبقوالإيمان باليوم الآخر له اتصال بحقائق تسبقه ووقائع تقع فيه، أما 
 والانتقالالعالم الدنيوي  انتهاءوالأمارات التي أشار إليها النص القرآني والتي تبين  قروب قيام الساعة؛ بمعنى 

                                           
 .1376ف العقدي في أدب الحداثة وفكرها دراسة نقدية شرعية، صسعيد بن ناصر الغامدي، الانحرا -1
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نزول المسيح عليه السلام، وخروج الدابة، ويأجوج وماجوج، ومع  هذه العلاماتعالم الأخروي، ومن لل
ظهور آخر علامة من علامات الساعة ينتهي عالم الشهادة ويبدأ عالم الغيب فهو مغاير ومختلف في قوانينه 

 .عن العالم الدنيوي
  الخطنب الحداثي واوةهم الآخر: -2

ي الحداثي اللإيمان باليوم الآخر ويقدمون لذلك أدلة في نظرهم تسعفهم يرفض الخطاب التأويل
 لنكران ذلك ومن بين أعلامهم:

 : الآخر واوةهم حنفي حسن -2-1
فيما ها الأجيال توتناقلتوارثتها  لى أنه من الطقوس الشعبية التيليوم القيامة ع الخطاب الحداثيينظر 

ئ بحوادث آخر الزمان كما هو معروف في كل الأخرويات تعويضا "من الخيال الشعبي والتي تنب بينها فهي
 .1عن هموم الناس وتفريجا لكربهم وتوسيعا لخيالهم إذا ماضاق العقل، واتجاها نحو المستقبل الأفضل"

أن الإيمان باليوم الآخر هو انتكاسة فكرية وانتقال من لغة العلم إلى الرمزية الدينية،  الخطاب الحداثييعتقد 
 دعوة للتخلف والرجعية في وقت العلم والتقدم لايمان بمثل هذاإلى الإنعتاق من كل غيبي، لأنا يدعو وهو

 .2"فنحن الآن قد رجعنا خطوة إلى الوراء وألغينا التطور آثرنا لغة اللا هوت المغلق على لغة الفكر المفتوح"
لقرآن الكريم وحملها على معان ويحمل الخطاب الحداثي على عاتقه تأويل كل الغيبيات التي ذكرها ا

عقلية طبيعية لا متناهية، لأنها حسب الخطاب الحداثي لا محسوسة ولا مادية" كل ما أطلق عليه العلماء 
القدماء السمعيات لا تشير إلى حس ومشاهدة، إلا عن طريق تأويل معاني الألفاظ واستعارة الألفاظ 

 3.الحسية للدلالة بها على معان إنسانية"
 صندق اونةههم واوةهم الآخر:  -2-2

يذهب الخطاب الحداثي إلى القدرة على معرفة الغيب في عالمنا الذي نعيشه، ويرة الحداثيون أن عالم 
الغيب لم يعد يحمل غموضا وإشكالا كما كان في الماضي، بل إنه اليوم" لم يعد غائبا عن عيون الناس، بل 

س أن يعرفوا مستقبلهم سلفا بقليل من المنطق وعلم الحساب،  صار اسمه المستقبل وصار بوسع الناس النا
 4.العلمي" كذلك لم يعد عالم الغيب خارجا عن سنن الطبيعة، بل صار طبيعيا، وثار قابلا للتفسير

                                           
 .468، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -1
 .157حسن حنفي، التراث والتجديد، ص -2
 .121حسن حنفي، التراث والتجديد، ص -3
 .81الصادق النيهوم، الإسلام في الأسر، ص -4
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معرفيا في أداته  ومرد هذا التصريح الحداثي لكون الفراغ المعرفي الذي يدور في فلكه يعيش قصورا  
حد  تجعله يعرض الغيبيات وأهوال يوم القيامة على الآلة العقلية فما لم يستسغه وتجاوز ي الحقائق لهوفي تجل  

  .امحدسوس نأى به إلى الرفض
 : الآخر واوةهم أدونةس -2-3

والعرف الاجتماعي والتقليد  والأديان قائمة بقوة السياسة ينطلق الفكر الحداثي من كون العقائد
" الله تعالى والأنبياء، أما في الواقع فلا قيام لها بقوة الدليل والحجة والبرهان السائد، والتفكير الساذج الأبله،

فالايمان  ،1لا بقوة الحقيقة" الاستمراروالفضيلة ليست سوى ألفاظ رتبتها الأجيال الغابرة، وهي قائمة بقوة 
والحشر والميزان بعث بالغيبيات هو لدى الحداثيين نكران لكل ماتصل به من حقائق ثابتة بالكتاب كال

 والصراط والجنة والنار.
وجود اليوم الآخر وعدم وقوع ذلك، ولا حقيقة لحياة  عدمعلى الحداثي  الخطاب حابيتفق أص 

 أخرى بعد الموت، بل إن الموت نهاية كل حي، وأن الجزاء والعقاب في الدنيا وفقط.
ون تفكيرها ثابت لم يتغير فهم الخطاب الحداثي تخلف المجتمعات الإسلامية عن غيرها، لك ويرجع

يؤمنون ويعتقدون أفشياء لا وجود لها في الواقع على عكس المجتمعات التي لاتؤمن بالغيبيات، بل تؤمن بما 
" ويبدو كأن المجتمع العربي لا يتغير، بل يتراكم، كأنه مجتمع الثبات لا التغير: يؤمن بالأبدية لا يثبته العلم 

 2.لدنيا"بالزمان، وبالآخرة لا با
مم ا أخبر عنها  من أهوال باليوم الآخر أد ى إلى إنكار كل مايقع فيهالخطاب الحداثي عدم إيمان 

 :منها الشرع
   لايكون البعث واقعة مادية تتحرك  الإيمانية فلا يحملها الخطاب الحداثي على حقيقتهااوبعث"

ن البعث هو بعث الحزب وبعث الأمة وبعث ، بل يكو دفيها الجبال وتموج فيها البحار، وتخرج لها الأجسا
. تكشف عنه رغبة .والسكون. بل واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في الحياة في مقابل لحظة الموت الروح...

 3.الإنسان في مقاومة الموت واستمرار الإنسان الحياة عن طريق أفعاله في الدنيا وآثاره في الناس"
"البعث من الحياة الغريزية يسميه القرآن  اللا متناهية للبعث فيقول: ويتابع الخطاب الحداثي تأويلاته

الحاضر في ضوء  الغائب في اللاوعي إلى عالم العقل بعثا من الموت.. وهو خروج الإنسان من عالمه الطفولي

                                           
 .187مة الحداثة، ص ، الثابت والمتحول صدأحمد سعيد أدونيس -1
 .67، ص1983، 3أدونيس أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط -2
 .450، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -3
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ل إلى عالم الصحوة واليقين.. ولكن العرب الوثني ين أساءوا فهم هذه الحقيقة الماثلة أمام أعينهم ونقلوا الجدا
 1.الأموات الذي يعرفونه في لغتهم الوثنية"

   مثلا فتجعله القراءة الحداثية على أنه" مجرد صورة حسية للعدل والقسطاس سيرا على  المةزا
 2.طريقة التخييل"

وينكر الخطاب الحداثي الكثير من الأمور التي تدخل في دائرة المعاد، لكون الخطاب النبوي هو 
وبالتالي قوبلت بالرفض لأنها ظنية" ومعظم هذه السمعيات آتية من السنة وليست من القرآن  ل لها،المؤص  

عنها باعتبارها ظنا خالصا تخضع  الاستغناءمما يوحي أفنها فرعية لاأصلية، نقلية لاعقلية، وبالتالي يمكن 
 يختبئ، 3دت في القرآن"لصدق الرواية ومدى الحاجة إليها، فلو كانت مهمة في الدين تعم بها البلوى لوج

التي ذكرت في القرآن الكبرى القضايا الإيمانية وهو أساسا ينكر ، وراء أقنعة الفرعي والظني   الخطاب الحداثي
 يمانا من لدن الحداثيين؟هل لقيت إ
 تصوير اختلاف الأحكام طبقا للأعمال..وهو موقف  يؤوله الخطاب الحداثي على أنه اوصراط"

 4.ماديا، إحساسا ذاتيا وليس وصفا موضوعيا" اشعوري وليس موقف
  يستحيل موضعتها في  : يذهب الخطاب الحداثي في حملهما على تأويل بعيدواوننر الجن"

  5.الزمكان التجريبي امحدسوس الذي نعيشه اليوم"
توارثته الأجيال فأصبح من  الذيويعلل الخطاب الحداثي إنكاره، لكونه من عمل المخيال الشعبي 

"إن وعي الناس في زمن النبي كان مغموسا بالخيال، ولا يجد أية  ث بها الناس في المجتمعالتي يتشب   ساتلمقد  ا
صعوبة في تصور ذلك، واعتبار حقيقة واقعة، لقد كان الوعي أنذاك غير قادر على التفريق بين الأسطورة 

 .6لمادية"والتاريخ أو بين العوامل المثالية التصورية والعوامل الواقعية ا
ويواصل الخطاب التأويلي الحداثي تقديم قراءاته الجديدة للجنة والنار؛ الداران اللذان أعدهما الله 

"فالجنة والنار هما النعيم والعذاب في هذه الدنيا وليس في عالم آخر يحشر فيه الإنسان بعد  للجزاء والعقاب

                                           
 .107-106الصادق النيهوم، الإسلام في الأسر، ص -1
 .503، 4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -2
 .474ة ، حسن حنفي، من العقيدة إلى الثور  -3
 .514، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -4
 .99محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص -5
 .، هوامش المترجم99محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ص -6
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نة ما يصيب الإنسان من خير في الدنيا، والنار ما الموت، الدنيا هي الأرض، والعالم الآخر هو الأرض، الج
 .1يصيب الإنسان من شر فيها"

ومن خلال ما يراه الخطاب الحداثي في تعلقه باليوم الآخر وأمور المعاد، أصبحت عبارة عن أمنيات 
العالم بالتمني أمور المعاد في نهاية الأمر ماهي إلا تعبير عن " ا عجز عن معايشتها في الدنياء لم  اها المر يتمن  

أمور المعاد في أحسن  عندما يعجز الإنسان عن عيشه بالفعل في عالم يحكمه القانون ويسوده العدل...
 .2الأحوال تصوير غني يقوم به الخيال تعويضا عن حرمان في الخبز والحرية"

يث تبنى على حفهذه هي التصورات الفكرية الحداثية لليوم الآخر والتي يبثها في خطاباته المختلفة، 
لتصور الإسلامي ليوم القيامة، ويعيب الخطاب التأويلي الحداثي على الفكر ل تماما غايرةأسس وفلسفات م

"خطأ في التفسير وتحويل الصور الفنية إلى وقائع مادية،  على ظاهرها هو الإسلامي حمل فهم نصوص المعاد
خر مما يكشف عن موقف مغترب منحرف، معوج وهي خطأ ثانيا في الإتجاه وتحويل هذا العالم إلى عالم آ

منعرج في الحياة، وهي ثالثا خطأ في القصد فليس المقصود منها الحساب الكمي في النهاية، بل توجيه 
عن العالم فإنه لايكون  السلوك والتأثير فيه منذ البداية، وكلما تعمقت ثقافة الإنسان وقوي وعيه وقلت غربته

 .3العوالم الوهمية، وأصبح قادرا على التفرقة بين عالم التمني وعالم الواقع"إلى خلق مثل هذه  حاجةفي 
 اوفكر الحداثي في الإيمان  باوةهم الآخر: علىوردود  نقهد -3

ليوم الآخر يحمله على تأويلات مادية مبناها العقل، بحيث الايمان باعن ما رفعه الخطاب الحداثي 
لغة مغلقة لا جدوى من  يمكن فهمه يعدوما لا ة، لأنها تتجاوزه، يالعقللآلة لا يمكن فهم عالم الغيب با

والحقيقة أن  مضيعة للوقت وتجاوزها الزمن، في نظر الفكر الحداثي، لأنها فهمها ولا حتى الوقوف معها
 .هاميش الغيبي من دائرة التفكير حسابالتأويل الذي استعمله الحداثيون هو المادي امحدسوس على 

وقف حيث العقدية،  لإنحرافاتالفكرية وا الأخطاءقد عالج الكريم نجده  القرآنع وعند الوقوف م
والنشور  ، كي يبدد ضلالهم ويقو م اعوجاجهم وأن له قدرة على البعثتأويلهم وفسادعلى سقيم فهمهم 

هُ مِن  فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نُ أناَّ خَلَقۡنََٰ نسََٰ  خَصِيم   هُوَ  فإَِذَا نُّطۡفَة  ﴿أوََ لمَۡ يَ رَ ٱلۡإِ
يِ ٱلۡعِظََٰمَ وَهِيَ رَمِيم  خَلۡقَهُ  وَنَسِيَ  مَثَلار  لنََا وَضَرَبَ  ٧٧مُّبِين  

يِي قُلۡ  ٧٨ۥۖ قاَلَ مَن يُحۡ  هَا ٱلَّذِيٓ أنَشَأَهَآ أوََّلَ مَرَّة ۖ يُحۡ
ٱلَّذِي  ليَۡسَ  أوََ  ٨٠توُقِدُونَ  مِ نۡهُ  أنَتُم فإَِذَآ  اخۡضَرِ نَارر ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِ نَ ٱلشَّجَرِ ٱلۡأَ  ٧٩عَلِيم   خَلۡق   بِكُل ِ  وَهُوَ 

                                           
 .534-533، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -1
 .600ص، 4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -2
 .538، ص4حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج -3
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لَهُمۚ بَ لَىَٰ وَهُوَ ٱلۡخلَََّٰقُ ٱلۡعَلِيمُ 
لُقَ مِث ۡ دِر  عَلَىَٰٓ أنَ يَخۡ تِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقََٰ وََٰ آَ أمَۡرهُۥُٓ إِذَآ أرَاَدَ شَيۡ  ٨١خَلَقَ ٱلسَّمََٰ ا أَن يَ قُولَ   ر إِنمَّ

نَ ٱلَّذِي بيَِدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيۡء   ٨٢يَكُونُ لَهُۥ كُن ف َ   .(38-77)يس/ ﴾تُ رۡجَعُونَ  وَإلِيَۡهِ  فَسُبۡحََٰ
إن التصور والاعتقاد المبني على إنكار الآخرة والبعث يغطي على العقول، ويغلف الألباب بغلاف "

ل الكونية التاريخية والاجتماعية مرور المادية الدنيوية القاحلة، ويجعل معتقده يمر على العظات والعبر والدلائ
 ٱلَّتِيٓ  ٱلۡقَرۡيةَِ ﴿وَلَقَدۡ أتََ وۡاْ عَلَى  الأبله المعتوه، والغافل المشدوه، وهذه الحقيقة هي المذكورة في قوله تعالى :

 1."(40)الفرقان/ ا﴾أفََ لَمۡ يَكُونوُاْ يَ رَوۡنَ هَاۚ بَلۡ كَانوُاْ لَا يَ رۡجُونَ نُشُورر  ٱلسَّوۡءِۚ أمُۡطِرَتۡ مَطَرَ 
يمانه الشكلي إ ن الخطاب الحداثي وهو ينفي الايمان باليوم الآخر ويعيب على الفكر الإسلاميإ

الفيورباخي وهو  نهجويعيب اللغة الرمزية المستعلمة والتي يصفها بالمغلقة وبلغة اللاهوت يختار في نقده الم
فلا  رض أقواله وسرد نكرانهوسنقوم بعسانيات المقلوبة نوقوامه هو الإ يستعيره من الفيلسوف الألماني فيورباخ

 .عن السلف تتهاوى سريعا عند عرضهاتجد إلا دعاوى عارية وآراء كاذبة وأقاويل باطلة ورثها الخلف 
الآخر  والقرآن الكريم عالج هذا الإنكار والجحود مع الأولين ممن وقفوا موقف الرفض من اليوم

 :2فنجدهم على أنواع ثلاث
 الجاحدون الملحدون، فهم الدهريون الذين ينكرون وجود الخالق تعالى ولا ينسبون  ونهع الألول:ا

المخلوقات لخالقها، فلا يمكن لهؤلاء أن يناقشوا في نكرانهم للقيامة والبعث والنشور، ولكن مناقشتهم تكون 
 .أولا في وجود الخالق تعالى

 :يوم القيامة وأهواله، وهؤلاء لهم سلف من الجاهليين ولهم المؤمنون بالله والمكذ بون ب اونهع اوثنني
 أئَنَِّا وَءَابَاؤُٓنآَ  كَفَرُوٓاْ أءَِذَا كُنَّا تُ رََٰبار   ٱلَّذِينَ ﴿وَقاَلَ  وأما في نكرانهم للبعث فيقول عنهم:، ذكر عند رب العالمين

ذَا وُعِدۡناَ  لَقَدۡ  ٦٧لَمُخۡرَجُونَ  نُ  هََٰ ذَآ  إِنۡ  بۡلُ ق َ  مِن وَءَابَاؤُٓناَ  نَحۡ طِيرُ  إِلآَّ  هََٰ  .(28-27)النمل/ ﴾ٱلۡأَوَّلِينَ  أَسََٰ
، فأمثال هؤلاء كان لهم نصيب وأهوالهيكذب باليوم الآخر  ولكنهبوجود الخالق،  يعترفمن منهم 

تِ وَٱلۡأَرۡضَ  في المعالجات القرآنية التي قال الله فيها: وََٰ ليََ قُولُنَّ ٱللََُّّۚ قُلِ ٱلۡحمَۡدُ ﴿وَلئَِن سَألَۡتَ هُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمََٰ
ِۚ بَلۡ أَكۡثَ رهُُمۡ لَا يَ عۡلَمُونَ﴾ فهم، ...فاعترافهم بوجود الله ينكرون من خلاله البعث والنشور (،25)لقمان/ للََّّ

هو الذي حاججه  الصنفيؤمنون بالخالق وينكرون البعث، كون الله عاجز عن إحيائهم مرة أخرى، وهذا 
 لقرآن الكريم بالحجج والبراهين لبيان قدرة الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.الله تعالى في ا

                                           
 .1387سعيد بن ناصر الغامدي، الانحراف العقدي، ص -1
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 :المؤمنون بالله وبالمعاد، ولكن ليس وفق الحقيقة القرآنية، لهم فهم خاص في  اونهع اوثنوث
نون بما يشاؤون تفسير تلك الوقائع، حيث يحر فون الكلم عن مواضعه ويؤولونها التأويل اللامتناهي فيؤم

ومسايرة العصر وتجديد  وينكرون ما يشاؤون، كل ذلك تحت مسميات وشعارات متنوعة كالتحرر الفكري،
 .والنظرة التنويرية للنصوص، الفهم

إن الخطاب الحداثي في تعامله مع النصوص القرآنية امحدكمة يتعامل معها تعاملا ماديا مستعينا  
ناهج الغربية كالتاريخية والإجتماعية، وذلك لأجل إبعاد القراءة الشرعية بالإنتاج الفلسفي وبجملة من الم

 .لها القراءة التأويلية المعاصرةمح وليحل
الزمان ما يعيشونه في الدنيا فمنطلقهم الفهمي عاجز وقاصر على إدراك  يحسبون أنإن هؤلاء 

ما التصور الإسلامي فهو يرى الحياة حقائق الأمور، فإن ماتوا إنتهى الزمان وتوقفت الحياة في تصورهم، أ
"تمتد طولا في الزمان وتمتد عرضا في الآفاق، وتمتد عمقا في العوالم تمتد تنوعا في الحقيقة عن تلك الفترة التي 

حسابهم ولا يؤمنون بها. إن الحديث عن يوم القيامة هو  عنيراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة 
يمكن تلمسه وتصديقه بشغاف  عنا لا تبصره عيوننا ولا تحيط بكنهه عقولنا، ولكن حديث عن أمر غائب

قلوبنا، ومع ذلك تجد المؤمن يعيشه ويكافح في هذه الدنيا من أجل الوصول اليه ولن يستريح إلا بعد تجاوز 
كن عقباته لا لشيء إلا لأنه آمن به وصدق بوجوده، وتصديقه يستمده من الوحي الذي أخبر به، ول

كون الفراغ فاسدة يقوم عليها،  المشروع الحداثي ينسف كل ما أخبر به الوحي نسفا، اللهم إلا تأويلات 
في تجلي الحقائق له تجعله يعرض الغيبيات وأهوال يوم  اتهدأفي  المعرفي الذي يدور في فلكه يعيش قصورا

 .ه إلى الرفض، فعالم الغيبياتنأى ب القيامة على الآلة العقلية فما لم يستسغه وتجاوز حد امحدسوس
 -فترة الحياة الدنيا-تمتد في الزمان فتشمل هذه الفترة المشهودة  -في التصور الإسلامي-إن الحياة 

وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا لله، والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار، 
الأرض التي يعيش عليها البشر، دارا أخرى: جنة عرضها كعرض  وتمتد في المكان فتضيف إلى هذه

السماوات والأرض، ونارا تسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملا يين الملايين من 
 السنين.

وتمتد في العوالم، فتشمل هذا الوجود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله، ولا نعلم نحن 
أخبرنا به الله، وجود يبدأ من لحظة الموت، وينتهي في الدار الآخرة، وعالم الموت وعالم الآخرة   عنه إلا ما

 .1كلاهما من غيب الله، وكلاهما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا الله"

                                           
 .1068، ص2سيد قطب، في ظلال القرآن، ج -1
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عن هذا الاختلاف في التصور الحياتي هو اختلاف عقدي ينجر عنه اختلاف في القيم والمبادئ 
 .والنظم، لأن الدين منهج حياة منتظم

فهذا هو التصور الإسلامي الذي ينظر للحياة بصورة أوسع وأشمل مما ينظر لها التصور الحداثي، 
هذا الأخير الذي يحصرها في الحياة الأولى منكرا الحياة الآخرة فهم لا يستندون في نفيهم ورفضهم إلى 

، الاستحالة لنفي واستبعاد الأمر، وافتراضت فارغة ومجرد امستند صحيح من عقل أو تجريب، إلا  ادعاءا
 .وكل هذا يدل على ضعف حججهم وزيف اعتراضاهام فهم يجادلون في الله بغير حق

ما يمكن قوله أن الأدلة العقلية الصحيحة والأدلة التجريبية الثابتة والأدلة النقلية الصريحة تفيد  ومنه
 تعالى وألوهيته والنبوة والمعاد، وهذه الأدلة بهذه الأوصاف لا يمكن لأن الضرورة في دلالتها على وجود الله

تتعارض إلا في عقل نقص حظه من إدراكها على وجهها بشرائطها الصحيحة، ولا تنقص قيمة العقلي أو 
الجوهر  فإن ،التجريبي أو النقلي بسبب ضعف بعض الأذهان عن فهم دلالاهاا القطعية، بل تزيد قيمتها

تمييز  لايستطيع  كل أحد  ق، ولا يحط من قدرهالماس والذهب لا يقدرها قدرها إلا الجوهري الحاذوالأ
 1.صحيحها من زيفها"

  خلاص : 
قراءة المشروع الحداثي للتراث، وخاصة العقدي منه قامت قائمته على جملة من المفاهيم 

يف آليات ومناهج غربية متنوعة ومختلفة،  زئبقية ثم توظ يكها واستبدالها أفلفاظ ومفاهيموالمصطلحات وتفك
 فئدة وسل  قداستها حيث بدا واضحا استعمال تلفيقةمن الأ كل ذلك من أجل هلهلة الثوابت والقطعيات

كبيرة من الفلسفات، وحل العقل محل الايمان، فكل ما خالفه أولم يستسغه رده ورفضه وأصبح الواقع 
 غيبيات فما خالف واقع اليوم لا موقع له ولا محل.والمعاش هما البوصلة التي بها نؤمن بال

الفكر الحداثي ينقل نتاج العقل الغربي بفلسفاته المتنوعة والمختلفة أحيانا لأن هذا النتاج الفكري 
الغربي كان وليد مراحل معينة من تاريخ الغرب وأحقابا متتالية أوجدهاا ظروف سياسية واقتصادية وثقافية 

م لهذه الترسبات المختلفة جاءت بالحلول والعلاج الذي قد يصلح لهم ولا يصلح لغيرهم، اتال ما، بالانصهار
إلا أن الفكر الحداثي العربي المعاصر اقتبس من مشكاة الغرب هذه الحتمية المعرفية التي يجب تفعيلها في 

  .، ) شمول الالوهية(قا السبينوزيةدراسة أي موضوع فكري مهما كانت طبيعته وهي المادية الماركسية، الاتي
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"إعادة قراءة للإسلام بنصوصه وأحداثه ومؤسساته  والمشروع التأويلي الحداثي بشهادة أحد بناته هو
مع و  1من أجل إعادة البناء والتأسيس؛ أي من أجل تأصيل الأصول وإعادة بناء العلوم القديمة وتجديدها"

هي عملية  الحداثيونلعملية البنائية للتراث التي يعمل لها )إعادة البناء والتأسيس( يتضح أن ا العودة إلى جملة
 ضخمة لمشروع نهضة الأمة، هذه النهضة التي لن تقوم لها قائمة إلا بالعودة إلى التراث بفهم تجديدي لا
سلفي، وحتى الوصول لذلك لابد من القيام بثورة على أسس التراث السلفي، وإعادة فهمه وبعثه بمنهجيات 

تقليد من سبقوا من تأليف في  هو رفض التقليد؛ هذه الآلياتأعظم معاصرة ومن ية غربوآليات 
المصطلحات والمفاهيم والمضامين وتبديلها بغيرها مما يتناسب وروح العصر الذي نعيشه كون المصنفات 

 عدم ينكر التقليد بكل أشكاله" نهجنا هو الدرس الحداثيالسابقة يختلف زمانها عن زماننا، حيث أن 
محدثين، هم رجال ونحن رجال نتعلم منهم ولا نقتدي بواحد منهم، وإذا كان  التأسي أفحد قدماء أو

، ورفض التقليد والعمل 2القدماء قد آثروا الاتباع دون الابداع، فإننا نرى مأساتنا في الاتباع لا في الابداع"
  داثي.الابداع هي دعائم المشروع الح على

عدته هي عملية مقننة من أجل هدم وتقويض  الدرس الحداثيية التي يعد لها دمية البنائالعملية اله 
النص الديني عامة والعقيدة الإسلامية على وجه الخصوص، والعودة إلى النزعة الوضعية التي ينطلق منها 

ا ، فرفع الاهتمام بمطالب الواقع وإشكالاته والذي يشرع من خلاله الباب واسعونوإليها يعود الحداثيون
على إشكالية تاريخية النص الديني، هذه الأخيرة تستغلها القراءة الحداثية في هاميش وعدم مراعاة البعد 

  الغيبي في النص الديني.
الفكر الحداثي ينقل نتاج العقل الغربي بفلسفاته المتنوعة والمختلفة أحيانا لأن هذا النتاج الفكري 

ظروف سياسية واقتصادية وثقافية غرب وأحقابا متتالية أوجدهاا الغربي كان وليد مراحل معينة من تاريخ ال
، ناالذي قد يصلح لهم ولا يصلح لام لهذه الترسبات المختلفة جاءت بالحلول والعلاج تال بالانصهارو ، معينة

إلا أن الفكر الحداثي العربي المعاصر اقتبس من مشكاة الغرب هذه الحتمية المعرفية التي يجب تفعيلها في 
 ،وهية(لقا السبينوزية، ) شمول الأالاتيو راسة أي موضوع فكري مهما كانت طبيعته وهي المادية الماركسية، د
الفلسفة الروحية لهيجل وأسقطها على النص القرآني و الظاهراتية الهوسرلية، و غتراب الديني الفيورباخي، الإو 

ين النص الديني )الإسلامي( والنص الديني بعلة تعامل الغرب مع كتبهم بهذه الفلسفات والآليات، مماثلا ب
 )التوراتي والانجيلي( مع أن بينهما برزخ لايبغيان.

                                           
 .28رب، نقد النص، صعلي ح -1
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 وذلك ،حكمة بالغةعلى  جانبه التشريعي مؤسسة محكمة قائمةن نظام الأسرة المسلمة يعد في إ
، لكونهما لكون الأسرة هي الخلية الأساسية للنهوض بالمجتمع، والأسرة تتألف بين زوجين هما القطبان فيها

سمى من هذه العلاقة الزوجية هو تحقق السكينة ن من نفس واحدة، والمقصد الأيرجعان لأصل واحد وينشآ
وهذا البناء التشريعي جاء من أجل حماية الأسرة والمحافظة على بقائها والبعد عن كل  ،وتحصيل المودة والرحمة
 د وجودها.أو يهد   ما من شأنه أن يجرفها

يعية خاصة، الأحكام التشر و ة الأخيرة قراءات جديدة للنص القرآني عامة ولقد ظهرت في المد  
لا بد أنه  ، وتذكر القراءات المعاصرةطرحت هذه القراءة المعاصرة تأويلات حول جملة من الأحكام الشرعية

للنص القرآني والتشريع الإسلامي والوقوف مع   المقصد احققيقيحتى نصل إلىالآلية القرائية  التجديد فيمن 
 .مصلحة المسلمين فيها

بالجانب العملي، ويبقى  ديدة للططا  التشريعيالجقراءة ال ربط لىحقداثي إويعمد أعلام الفكر ا 
، وفي كل تلك ريعية مصحوبا بالنظرية المقاصديةهو الرائد في قضايا الأحكام التش التاريخيالمنهج التأويلي 

اصرة في الضفة الأخرى، مع مسايرة الواقع وتمثل المعو  ةصاحبالدرس احقداثي بم التأويلات نجد اهتمام
عليه  ىفأض جتهاد؛ والذييفها في غرضه التأويلي كمصطلح الإلمصطلحات التي يسعى إلى توظتعمال ااس

الإسلامي، بل ألبس لبوسا حداثيا معتمدا على المناهج في الفكر  متعارف عليهلما هو  امخالف احداثي امفهوم
جتهاد لكل من يحيل الا يب فيه آليات المنهج النقدي، الذالإسلامي لتسك التي تخالف مفهومهالغربية 

 .توفرت فيه الآلية النقدية
 ته للنص القرآني على أهم القضايا التشريعية خاصة منهاتركيزه في قراء الفكر احقداثي يصب و

عناية احقركات  وكانت محط  يت باهتمام كبير من الغر  بجميع أطيافه ومستوياته، حظ االمرأة، لأنه قضايا
في مع الاهتمام احقاصل و هذا البا ، بين ما دفع باحقركة التأويلية أن تلج وهي من  ،ةي  العالمة ة النسوي  التحرري  

لذا كان لزاما على الرائدة قضايا المرأة هي كانت ومن جملة القضايا احقاضرة بقو ة  احقوار بين الإسلام والغر  
احة العالمية لة على الس  ت احقاصال على إظهار ذلك في دراسته مع التركيز على التغير  العم العرب   احقداثي  
ولذلك كان التأويل احقديث أقر  الطرق إلى "قتصادية والسياسية، لإجتماعية واالظروف الإف مع والتكي  

تناول النصوص المؤس سة لقضايا المرأة تناولا معاصرا يتجاوز فيها حقائقها الشرعية الثابتة إلى معاني متغيرة 
طدما المنهج التاريخي والتأويل المقاصدي بغية القطيعة المعرفية مع حسب ظروف الزمان والمكان، مست

 .1موذج الغرب"قترا  أكثر من الن  ت المتقدمة والاالتفسيرا

                                           
اهرة التأويل احقديثة في الفكر العرب المعاصر دراسة نقدية إسلامية، مركز التأصيل للدراسات خالد بن عبد العزيز السيف، ظ -1
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واقعي عدم وجود تطبيق حقيقي  مةمن مسل  في نقده للنص الديني داثي الخطا  احق وينطلق
صلى بي حتى في زمن الن   طبق في يوم من الأيامسلامية لم ت، بل إن الشريعة الافي أي  زمان أو مكان سلامللا

في وجداني " لا أجد حرجا لا في ديني ولا :إذ يقول ده محمد عابد الجابريوهذا الذي يؤك   الله عليه وسلم
كاملة في يوم من الأيام، أقول هذا وأنا أعطي كل    ق قط  ولا في عقلي إذا قلت: أن الشريعة الإسلامية لم تطب  

حة؛ إذ أن الشريعة قد عرفت دعاء عار من الص  واحققيقة أن هذا الا ،1ها من الدلالة"كلمة معناها وحق
في الزمن النبوي وحتى في احقكم الراشدي، لأن الأحكام التشريعية هي  طبيقا لأحكامها في كل جوانبهات

لخطا  هي دفع باالجابرية عبارة عن نصوص قرآنية أو نبوية سعى المسلمون لتجسيدها، وهذه المقولة 
متناهية والتي  سلاميةتجاوز الشريعة الالجعله يعمل على احقداثي  يعتمد عليها من خلال التأويلات اللا 

ها ، ومن ثم تغير  أو في الظروف الاجتماعية والاقتصاديةنسان  الواقع سواء في الاتغير  الخطا  احقداثي في 
هناك  تيجة التي توصلت إليها النظرية التأويلية"، وهي الناحقاصلة اتا وفق التغير  ل الكثير من أحكامهوتبد  

ين وهي أعمدته وأركانه الخمسة التي بني بداهة باستثناء أساسيات الد  –سلام من الأوامر والنواهي في الا
ت البيةة ذاك، والآن وقد تغير  أن جتماعية التي كانت سائدة بل مهيمنةلأوضا  الاما ارتبط تماما با-اعليه

ان لإعادة النظر في تلك القواعد والمعرفية والثقافية؛ فقد آن الأو  راف والدرجة احقضاريةوالأع والتقاليد
 .2في المجتمع احقديث"م بما يتلاءم والمستجدات احقديثة الأحكا

م قراءات جديدة في الجانب لقد استطا  الفكر احقداثي أثناء العملية القرائية للنص القرآني أن يقد  
عاتها الساحة بتنو  المتعارف عليه، والقراءات احقداثية الموجودة في ف بها التفسير القديم سلام خاللاالتشريعي ل

طرح كل ما يتصل بهذا الموضو  من زوايا مختلفة  المرأة، فتم    ياات على جملة من القضايا المعروفة منها قضز رك  
المطروحة  -القضايا المحرقة –رأة احقجا  وغيرها من قضايا المو تعدد الزوجات و الميراث والمساواة و  كالقوامة
والأسبا  التي انطلق منها احقداثيون متنوعة، التأويل في الخطا  احقداثي،  وجميعها أخضع لمحك  للنقاش، 

ه للمرأة هو بل ويرى بعضهم أن الخطا  التفسيري الموج   ،ولكن الدوافع واحدة هي الدفا  عن المرأة
، وهذا النو  من الذكورية للمرأة من هذه الخطابات نتصارلاا ذكوري عنصري وطائفي ولا بد منخطا  

ى النساء، ل نوعا من الصورة النمطية التي من شأنها تعزيز فكرة المفاضلة لدى الرجال علالخطابات يشك  
رة بالظروف السياسية ص القرآني كانت متأث  التفسيرات الأولى للن  أن   " إلى وينظر هؤلاء احقداثيون

                                           
، 2محمد عابد الجابري، وجهة نظر نحو إعادة بتاء قضايا الفكر العرب المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط -1

 .73ص ،1994
 .20، ص2001، 1خليل عبد الكريم، الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية، دار سينا، القاهرة، ط -2
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في مجمله،  المرأة في العالم العرب هو خطا  طائفيالخطا  المنتج حول  وأن   لك المرحلة...جتماعية لتوالا
 .1الذكر" في علاقة مفارقة مع مطلق الرجل(نثى ويضعها ه يتحدث عن مطلق )المرأة الأ أن  بمعنى

إلى حقبة الخطا  احقداثي التأويلي في الجانب التشريعي للمرأة في الإسلام على أنها منتمية  وينطلق
ورة السائدة في الوضع ، وعندما جاء الإسلام وض ح الص  تقوم على أساس عرقي زمنية سابقة عن الإسلام

ي دوره للطروج من تلك احققبة ، وعلى التأويل المعاصر أن يؤد   كانت تعيشهالمترد ي التيجتماعي الا
سابق على الإسلام، والإسلام صادق في الإسلام ينتمي لقانون عرقي  التاريخية سالفة الذكر" وضع المرأة

على تقاليد قديمة متعلقة بأسس قبلية وأعطاها بعدا مقدسا، ويتعلق الأمر اليوم بإعادة التفكير في هذه 
 .2المفاهيم على ضوء التاريخ"

لا م خطابا في قضايا الأسرة عموما، إأنه يقد   للنص القرآني علىفي نقده  الخطا  احقداثي ومنطلق
يقوم على مبدأ التساوي بين الجنسين، لكون الخطا  احقداثي يسعى إلى تأويل لا  طا أن هذا الخ

 .فيما يكون بينهما م فقها يقوم على مبدأ التمايز بين الرجل والمرأةالنصوص التي تقد  
إن الناظر للعديد من النصوص التشريعية التي لها تعلق بقضايا المرأة هي ظنية في دلالاتها على 

معروف عند علماء الأصول، وهناك قضايا أخرى هو يه، وبعضها ظني الثبوت والدلالة معا كما ماترمي إل
تطرح لم يرد فيها نص يحتكم إليه، ففي مثل تلك القضايا تكون موقوفة على اجتهادات العلماء المطتلفة 

كما ن المجتهد ابن بيةته  عبر العصور والتي تتدخل فيها البيةة وأحيانا الظروف الاجتماعية المتزامنة معها، لأ
 .يقولون

 ناتراثفي  والاجتهادات الفقهية اسيربعض التف واحققيقة إن هناك فترات من تاريخنا الإسلامي ظهرت
ة لى عد  إذلك يعود  مرد   ولعل  فقهية، الختيارات الا فيوكذلك ، تفسيرل الانة في مجمفاهيم معي   طرحت

ا، جتماعية منهر من السياقات المطتلفة خاصة الاة المفس  معطيات منها الظروف المصاحبة لتكوين شطصي
يا قضا وضوعة في القضايا العامة ستشهاد بالأحاديث الضعيفة والمو ، حيث الاله وكذلك التكوين العلمي

" عقولهن في فروجهن" "هلكت الرجال حين التي تم  العمل بها حاديثالمرأة خاصة، ومن جملة هذه الأ
 .3المرأة ندامة"" طاعة "أطاعت النساء

                                           
 .29، ص2004نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف قراءة في خطا  المرأة، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء،  -1
، 1986الفرنسية الأسبوعية لنوفيل انستر فاتور، في السابع فبراير كون المجلة، الإسلام في فرنسا،حوار أجرته مع أر أركون محمد -2

 .59، ص1986ديسمبر 15نقلا عن مجلة الهدى المغربية عدد
 .108صانظر: محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، -
نة، دار الكتا  العرب، بيروت، لبنان، شمس الدين السطاوي، المقاصد احقسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألس -3

 .366-246، ص1985
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تها يات،سرائيلوكذلك الا ر الكثير من علماء را واضحا، وحذ  تأث   مار الفقه والتفسير بهحيث تأث   وكثرة مرويا 
 ... من خطرها على مر التاريخالمسلمين

التأويل احقداثي وخضعت للمنهج ها ستنطقسوية االن  القضايا التشريعية  كل   إن  ويمكن القول 
جاء الشر  من أجلها، التي  المصلحة المقاصدي ةة النص القرآني باحثة عن قراءة احقداثي  ودخلت ال التاريخي

قراءات جديدة احقداثي م لها الخطا  والتي قد   المرأةالتشريعية التي تناولت موضو  حكام وهناك جملة من الأ
 .السابقون ا عرضها المفسرون والفقهاءتختلف عم  

 :رآنيالمرأة في الخطاب الق -أولا
يقف على حقائق ارس والعدل، فالد   ى بالإنصافيتحل  نجده القرآني أثناء حديثه عن المرأة الخطا  

جتماعي، ففي بعدها الإنساني خاطبها سق الإ وفي الن   موقع المرأة في نسقها الإنسانيالقرآن بين  لكون مثيرة، 
يٰ ُّهٰا  رقة بينها وبين الرجلدون أن يحدث مفا لِك م  لٰعٰلَّك م  مِن ق ٰ  ٱلَّذِينٰ خٰلٰقٰك م  وٰ  ٱلَّذِيربَّٰك م   ب د وا  ٱع   ٱلنَّاس  ﴿يَأٰٓ ب 

يٰ ُّهٰا " وقوله تعالى:(، 20)البقرة/ تٰ ت َّق ونٰ  ضِ ك ل وا  مَِّا في   ٱلنَّاس  ﴿يَأٰٓ ٰر  ، وكذلك (167)البقرة/ ا﴾طيِٰ با  حٰلٰٓلاا  ٱلأ 
يٰ ُّهٰا  قوله ن   ٱلنَّاس  ﴿يَأٰٓ هٰٓ  جٰاأءكٰ م ب  ر 

ك م  ن ورا  مِ ن قٰد 
نٰاأ إلِيٰ  فمثل هذه ، (173)النساء/ا﴾مُّبِينا  ارَّبِ ك م  وٰأنٰزلٰ 
  الخطابات لا تفرق بين جنس وجنس بل هو خطا  شامل.

 بذاته لا  الخطا  كونها جنسا مستق ه لها، فيوج  في سياق الجنس البشريص القرآني بالمرأة الن  يعتني 
لِحا  مِن   وٰه وٰ  أ نثٰىٓ  أوٰ   ذكٰٰر   مِ ن ا﴿مٰن  عٰمِلٰ صٰٓ

يِيٰ نَّه   م ؤ   ، وقوله تعالى:(97)النحل/ ﴾طيِٰ بٰةا   حٰيٰ وٓةا  ۥفٰ لٰن ح 
تٰجٰا ٰ ﴿فٰ  مِل   ٱس  ض ك م أ نثٰىٓ   أوٰ   ذكٰٰر   مِ ن مِ نك م لٰه م  ربٰ ُّه م  أٰني ِ لٰاأ أ ضِيع  عٰمٰلٰ عٰٓ ض    مِ ن   بٰ ع  )آل  ﴾بٰ ع 

نٰٓك م مِ ن ذكٰٰر   ٱلنَّاس  ي ُّهٰا ﴿يَأٰٰٓ  ، وقوله كذلك:(195عمران/
نٰٓك م   وٰأ نثٰىٓ  إِناَّ خٰلٰق    وٰقٰ بٰاأئِلٰ  ش ع وباا  وٰجٰعٰل 

 
 إِنَّ  لتِٰ عٰارٰف  وأا 

رٰمٰك م   قٰىٓك م   إِنَّ  ٱللَِّّ  عِندٰ  أٰك   .(13)احقجرات/ ﴾عٰلِيم  خٰبِير   ٱللَّّٰ أتٰ  
 ، مع أن  خرزها عن الجنس الآي تمي  لكنثوي الأكر ذكرت المرأة بجنسها لفة الذ  اسالقرآنية فالخطابات 

 .ساوي بينهما في التكاليفالخطا  كان في سياق الت  
ان د بأطر معينة، وذلك لإظهار وبياحقديث القرآني عن المرأة جاء في سياق عام وفي سياق آخر محد   إن  

ي دورها، وكذلك متزاوجة تؤد  و طريقها  سلامية العامة منفردة عن الرجل تشق  موقعها الطبيعي في الخريطة الا
القرآن عن  " تحدث، وقدر الذي يقف الرجل عاجزا عن أدائهو ل الد  ها الرجل في تناغم جميل تكم  يمع أخ

نسانية قعها احققيقي في هذه العلاقات الانا مو نسانية الواسعة، مبي  جتماعية الاالمرأة ضمن الشبكة الا
دوار الفاعلة في بناء احقياة ها بقيمة هذه الأتها وأنوثتها، ومنو  ر طها الوظيفية السليمة الملائمة لفوأدوار 
نسان والقيم الصحيحة، وسن  لذلك أحكاما خاصة تتناول توزيع المسؤوليات في احقياة "والإ

بحسب  ،1
                                           

 .184كفاح كامل أبو هنود: التوظيف احقداثي للآيات المرأة وإشكالياته   -1
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الخطا  القرآني  راز دور المرأة فيإبوعلى ذلك نحاول في هذه الأسطر  منهما، ه الله لكل  ور الذي أعد  الد  
 وأخرى أختا، ومرة يعرضها أم ا ،المرأة تارة بنتا صورة ، فالقرآن في نصوصه المتنو عة عرضلاف مواقعهاباخت

 .أبدا الا يستغنى عنه في دنيا الناسوهكذا معليا من شأنها وصانعا لها تمي زا وحضورا 

أة في جنس المر  يذكر ن جانبين اثنين: الجانب التشريعيومنه فالخطا  القرآني يولي اهتمامه بالمرأة م
كامرأة فرعون وأم   ذكر بعض القصص لنساء صاحقاتي تشريعاته ويبين حقوقها وواجباتها، الجانب القصصي

موسى، كما أنه يذكر قصصا أخرى لنساء عاصيات كامرأة نوح وامرأة لوط، كما نجد للمرأة حظورا في 
النسائية القرآنية، وذلك لمعرفة  القصص القرآني في الجانب التشريعاتي، لذلك سنقف مع بعض النماذج

  وبيان صورة المرأة فيها.
 :البنت المرأة -1

لكشف   بالنسبة للمرأة جاء الخطا  القرآني  التي تعيشه المرأة واقعا مزريا   ا كان الواقع الجاهلي  لم   
، جديدتمع االمجبناء وإعداد صحيح للمفاهيم في تقديم علاج له، وجاء هذا العرض كت وتعرية هذا السياق ثم  

﴿وٰإِذٰا  من جنس أنثىالذي طال انتظاره ة للأ  يوم يحاط علما بأن مولوده فوقف القرآن مع احقالة النفسي  
رٰ أٰحٰد ه م بِ  ه ه   ٱلأ  نثٰىٓ ب شِ  وٰد   ۥظٰلَّ وٰج  رٰىٓ  ٥٨كٰظِيم   وٰه وٰ  ام س  مِ  مِنٰ  يٰ تٰ وٰٓ قٰو  رٰ بهِِ  ٱل  سِك ه   ۦأ  مِن س وأءِ مٰا ب شِ 

عٰلٰىٓ  ۥأيم  
ك م ونٰ﴾ ٱلت ُّراٰ ِ  في  ۥه ون  أمٰ  يٰد سُّه  

 .(59-58)النحل/ أٰلٰا سٰاأءٰ مٰا يٰح 
موضع سطط وكره في قلو  الأنثى يومةذ، كيف كانت للأ  ائدة هذا عرض حال للحالة الس  

 قسمات تهاء بتغير  نفسه وانداخل بتداء من إ احقالة الأبوية رآنية كانت تبين  وحة الق، فالل  تهماالآباء ونفسي
فهذه الصورة القاتمة سببه البنت المولود الجديد،  غطي جبينهويواد الذي كان يعتري وجهه وجهه، فالس  

 الله لعباده هوهب ذلك مِا ، وعد  السواد التي استطا  الخطا  الفرآني تحويلها إلى نعمة من نعم الله يحتفى بها
 ٤٩ٱلذُّك ورٰ  يٰشٰاأء   لِمٰن وٰيٰ هٰب   ا﴿يٰ هٰب  لِمٰن يٰشٰاأء  إنِٰٓثا   عليهافينتظرها الأ  بشوق ولهف شديد، ثم يشكر الله

راٰناا 
عٰل   وٰإنِٰٓثاا   أوٰ  ي  زٰو جِ ه م  ذ ك 

ا   يٰشٰاأء   مٰن وٰيٰج   (47-46)الشورى/"﴾قٰدِير   عٰلِيم   ۥإنَِّه   عٰقِيما
تنشةها لم  نظرة علوي ة "هامويقد   وحةل  لالخطا  القرآني وهو يعرض هذا الواقع ويصو ر لنا هذه ا إن  

 ة عنا أنشأتها العقيدة الإلهية الصادر إن   ،قتصاديةاجتماعية أو اولا مقتضيات  ضرورة واقعي ة ولا دعوة أرضي ة
فس البشرية، ستتبع تكريمه للجنس البشري تكريمه للأنثى، ووصفها بأنها شطر الن  نسان، فام الإالله الذي كر  
 .1"على الله رين الكريمينل بين الشطفلا تفاض

                                           
 .2688، ص 5، ج1986، 12دار الشروق، بيروت، طسيد قطب، في ظلال القرآن،  -1
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من الشرك  لقد استطا  الخطا  القرآني إعادة التوازن للنفس البشرية، حيث أفرغ النفس البشرية
 لإيمان والخير، فاطمأن القلب وهدأت النفس.والشرور، وأسكب فيها ا

 :عمران ةمريم ابن -1-1
 هاقبل خروجحالتها  و يصو ره وهمعف ، ونققةمتفر   في مواقع شتى   ذكر الخطا  القرآني قص تها

رأٰٰت  ﴿إِذ  قاٰلٰتِ  :، وتتمنى من الله الذكر وليس الأنثىتنذر ما في أحشائها لله ر  العالمين الأم  و للدنيا   ٱم 
نِي مح ٰرَّرا 

ت  لٰكٰ مٰا في بٰط  رٰٓنٰ رٰ ِ  إِني ِ نٰذٰر  عٰلِيم   ٱلسَّمِيع   أنٰتٰ  إنَِّكٰ  مِنيِ أ   فٰ تٰ قٰبَّل   اعِم 
 رٰ ِ   ٣٥ٱل 

هٰا قاٰلٰت  فٰ لٰمَّا وٰضٰعٰت  
ت  هٰاأ أ نثٰىٓ وٰ  سٰ  ٱللَّّ  إِني ِ وٰضٰع  لٰم  بماٰ وٰضٰعٰت  وٰليٰ 

أ أ عِيذ هٰا بِكٰ وٰذ ر يِ َّتٰ هٰا مِنٰ  ٱلأ  نثٰىٓ  كٰر  كٰ ٱلذَّ أعٰ  يٰمٰ وٰإِني ِ ت  هٰا مٰر  وٰإِني ِ سٰمَّي  
طٰٓنِ  بٰ تٰ هٰا نٰ بٰاتاا حٰسٰنا وٰ  ا بِقٰب ول  حٰسٰن  فٰ تٰ قٰب َّلٰهٰا ربٰ ُّهٰ  ٣٦ٱلرَّجِيمِ  ٱلشَّي 

هٰا دٰخٰلٰ  ك لَّمٰا زكٰٰرياَّ   وكٰٰفَّلٰهٰا اأنٰ    زكٰٰرياَّ  عٰلٰي  
راٰ ٰ  مِح  قا  ٱل  يٰم   قاٰلٰ  ا  وٰجٰدٰ عِندٰهٰا رزِ  رٰ  ذٰا   لٰكِ  أٰنَّّٓ  يمٰٓ ِ   عِندِ  مِن   ه وٰ  قاٰلٰت   هٰٓ ز ق  مٰن يٰشٰاأ  ٱللَّّٰ إِنَّ  ٱللَّّ ِ يٰ ر  ء  بغِٰير 
﴾  .(37-36-35)آال عمران/ حِسٰا  

ن م خير الأنثىبما وضعت، و  عليمبأنه  اهكون وليدها أنثى، فيطبر ل، الله توقعات الأمفيطالف 
وليس الذكر الذي ، كر الذي سألتهن  الله أعلم منها بنفاسة ماوضعت، وأنها خير من مطلق الذ  إ" الذ كر

ومعجزاته الله حكمته  أود لقد ، 1ها لو كانت تعلم علو  شأن هاته المرأة"رغبت فيه بمساو للأنثى التي أعطيت
كفالتها وتربي تها   علىوعليتهم سيكون لها شأن في المستقبل، بحيث يتسابق الكبراء من القوم و  في هذه الأنثى

نها ستكون محط  وليس الذ كر كالأنثى، لأ آن لها وصفا يبين  من ة الله فيهوتعلو مرتبتها، ولذا كان وصف القر 
 بين الجنسين.التفاضل صناعة ، وليس للمقاييس المادية أدنّ اعتبار في معجزات الله

 : شعيب ةابن -1-2
من  موسى عليه السلام، لما فر   التي عاشها حداثالأ في خضمة القصساق النص القرآني هذه 

ن تجمعهم وهو البةر التي يسقون تجه إلى مكاوعند وصوله إلى مدين ا ،وجنوده عندما أرادوا قتلهفرعون 
تذودان أغنامكما ولاتسقيان؟،  لمفسألهما  منها، لمح موسى مشهد بنتين تذودان أغنامهما عن الشر ،

هِ أ مَّةا " فأخبراه أنهما لايسقيان إلا بعد انصراف الرعاة، وأبوهما شيخ كبير يٰنٰ وٰجٰدٰ عٰلٰي   مِ نٰ  ﴿وٰلٰمَّا وٰرٰدٰ مٰاأءٰ مٰد 
ق ونٰ وٰوٰجٰدٰ مِن د ونِهِم   ٱلنَّاسِ  ِ يٰس  رأٰتٰٰ ين  دِرٰ  ٱم  قِي حٰتىَّٓ ي ص   قاٰلتٰٰا لٰا نٰس 

ب ك مٰا 
وٰأبٰ ونٰا  ٱلر عِٰاأء   تٰذ ودٰانِ  قاٰلٰ مٰا خٰط 

خ   تٰ إِلٰيَّ  ٱلظِ ل ِ إِلٰى  تٰ وٰلىَّأٓ  ثم َّ  لٰه مٰا فٰسٰقٰىٓ  ٢٣كٰبِير   شٰي 
ِ  فٰ قٰالٰ رٰ ِ  إِني ِ لِمٰاأ أنٰزلٰ  -23/)القصص ﴾فٰقِير   مِن  خٰير 

24). 

                                           
 .233، ص3الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج محمد-1
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 أرسل في طلبهف الأمين، خبر الرجل القوي أباهما خبرتان صنيعه، وأفانصرفتا البنتان شاكرتا
دٰى ٓه مٰا تٰم شِي عٰلٰى  ه  إِح 

يٰاأء  ﴿فٰجٰاأءٰت  تِح   فٰ لٰمَّا ٱس 
تٰ لنٰٰا  رٰ مٰا سٰقٰي  زيِٰكٰ أٰج  ع وكٰ ليِٰج 

وٰقٰصَّ  ۥجٰاأءٰه   قاٰلٰت  إِنَّ أٰبِ يدٰ 
هِ  قٰصٰصٰ عٰلٰي  تٰ مِنٰ  ٱل   نٰجٰو 

مِ قاٰلٰ لٰا تٰخٰف   قٰو  دٰى ٓه مٰا يَأٰٰٓ  ٢٥ٱلظَّٓلِمِينٰ  ٱل   إِح 
تٰ  بٰتِ قاٰلٰت   ٱس 

 
ه      رٰ مٰنِ  جِر  إِنَّ خٰي  

تٰ   ٱس 
 
تٰ    قٰوِيُّ  جٰر 

ٰمِين   ٱل 
 .(25-26القصص/) ﴾ٱلأ 
ف مع تلك الملامح و والوق رلتدب  للا ا الخطا  القرآني إة تحمل دلالات كثيرة، وما أوردهوهذه القص  

شعيب فكانت صاحبة حياء وعفة من خلال  ةبها ابن لتتجم  و  ةالتي أظهرتها القص  ة والأخلاقي  ة التربوي  
 تلقى الرجال في غير ما اهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين" فمشية الفتاة الطلها الدقيق القرآني الوصف 

 .1بانة والدقة والوضوح؛ لا التلجلج والتعثر والربكة"ح ولا إغواء، فمع احقياء الإ تبج  ج ولال ولا تبر  تبذ  
لم تخف إعجابها "وتظهر في هذه القصة فضائل الفتاة وعلى رأسها احقياء، ثم مع قمة حيائها 

لى عرض ابنته على ويقدرها فسار  إبموسى وتبدي رغبتها لما لاحظته عليه، ويفهم الأ  رغبة ابنته ويحترمها 
 .2"موسى دون تردد أو تقاعس

لها رأيا سديدا وعقلا راجحا وقولا    القرآني للبنت تبين أن  طامها الخهذه الصورة المشرقة التي يقد  
عالة على  كونتحتى لا  تحافظ على مالها بنفسها، وتسعى في تحصيل رزقهارأة وهي مسورة لل را، ويرسممؤث  

 .جها من بيتها لقضاء حاجاتها وتدبير أمرها بنفسهاولاحرج في خرو الآخرين، 
 المرأة الزوجة: -2

في وصف حالها  الزوجة ساق لها ألوانا متنوعة من الخطاباتللمرأة  عند استعراض النص القرآني
  لبعض الزوجات شتركة بينهما، وضر  ناذجاحققوق المذكر  ة التي تربطها بالرجل ثم  وبيان علاقتها الزوجي  

 .لهن  قدواتكي يجع
 :العلاقة الزوجية -2-1

قة من التصد  وهذا البناء تقوم العلاقة بين الزوجة وزوجها على أسس قوية ومتينة تحمي هذه العلا 
وٰٓجا  ۦأ ﴿وٰمِن  ءٰايٰٓتِهِ  نهيار فيصف الله علاقتهما بقوله:من الا

 خٰلٰقٰ لٰك م مِ ن  أنٰف سِك م  أزٰ 
ك ن  وأا   اأٰن  هٰا ل تِٰس   إلِيٰ  

نٰك م وٰجٰعٰلٰ  ةٰا   مَّوٰدَّةا  بٰ ي   لِكٰ  في  إِنَّ  وٰرٰحم  م   لٰأأيٰٓت   ذٰٓ هذا النحو فالعلاقة القائمة على  ،(21)الروم/ ﴾يٰ تٰ فٰكَّر ونٰ  ل قِٰو 
مسالك تحفظها وكيف يسلك بها  ةيالزوجباحقياة ، كما تبين مدى الاهتمام القرآني تبين قدرة وعظم واضعها

من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر، ملبيا حقاجاته  خلق كلا" فالله ؟لكا لذهيعد  من التفكك و 

                                           
 .2688، ص، 5في ظلال القرآن، ج  سيد قطب، -1
 .77، ص1988، 2سيد الجميلي، أحكام المرأة في القرآن، دار الكتا  العرب، بيروت، لبنان، ط -2
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يث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار؛ ويجدان في اجتماعهما بح ية وعقلية وجسدية،الفطرية: نفس
كل   رغائبالعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية السكن والاكتفاء والمودة والرحمة، لأن تركيبهما النفسي و 

 .1منهما في الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة"
هذا المسلك القرآني الذي يسلكه في بيان الزوجة مع زوجها وهما يضعان يديهما في بعضهما 

ة معين لهما على ذلك إلا العلاقة المبنية على المودالعاتية لاالدنيا شاكل يشقان عبا  البحر المتلاطم من مو 
 والرحمة 

 :امرأة فرعون -2-2
وكل والخدم واحقشم  عيشة الملوك والقصورالتي كانت تعيش  القوة للمرأةة صف آنيالقر الخطا  أثبت 

رسم القرآن صورتها وهي تقف أمام زوجها ، فولكنها أرادت ما عند الله واختارت جواره، ما تشتهيه وتتمناه
، فأين هي صفات ضعف لوان وأصناف من العذا  المهينه وتتحدى سلطته وجبروته وهو يهد دها بأالإل
﴿وٰضٰرٰٰ   ليقل ب الأمور رأسا على عقبفيأتي النص القرآني  ؟طيلة البشريةالمفي  التي ارتسمتالمرأة  عجزو 

رأٰٰتٰ  ءاٰمٰن وا   ل لَِّذِينٰ  مٰثٰلاا  ٱللَّّ    رٰ ِ   ٱم 
نٰ إِذ  قاٰلٰت  عٰو  نِ فِر  تا  ٱب  نَّٰةِ  في  الي عِندٰكٰ بٰ ي   نٰ وٰعٰمٰلِهِ  ٱلج  عٰو  وٰنٰجِ نِي  ۦوٰنٰجِ نِي مِن فِر 

مِ مِنٰ  قٰو   .(11)التحريم/ ﴾ٱلظَّٓلِمِينٰ  ٱل 
د القرآن للمرأة أن تتبو أها، لقد ة التي يرييبثها الخطا  القرآني تبين المكانهذه المشاهد الواقعية التي 

م ملك في الأرض، ولم تفتنها حياة القصور والدور، تمثلت قو تها في كونها"لم تخش سطوة زوجها مع أنه أعظ
ولم يطغها ثراؤها وحب زوجها لها، بل استعلت على كل هذه المغريات وتبر أت من فرعون وقومه، ووقفت 

  2وهي المرأة ضعيفة الخلقة تتحدى فرعون أعتى أهل الأرض وأشدهم طغيانا"
ل من أولي العزم، إليه إلا الكم   ، ولا يرقلوغه، وتضعف عنه النفوستعجز الرجال عن ب" شهدإنه لم

 للبشرية أن تعيه أن في المرأة من معاني القوة والبأس، ومن أدوات القدرة الكريم وهو المعنى الذي يريد القرآن
 .3نهم يحسنون فهم هذا النموذج العظيم"أ والعزم ما يغير وجه التاريخ لو

، لأنها أساس لمرأةالاستثمار في بناء اتعاون لأجل سسات المجتمعية باختلاف أطيافها أن تالمؤ  على
 .المجتمع

 

                                           
 .2763سيد قطب، في ظلال القرآن، ص -1
، 2عربية السعودية، طلنورة محمد فهد الرشيد، شطصية المرأة في القصص القرآني دراسة أدبية تحليلية، دار ابن الجوزي، المملكة ا -2

 .78ه، ص1427
 . 196كفاح أبو هنود، التوظيف احقداثي للآيات المرأة وإشكالياته، ص  -3
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 :الأم المرأة -3
، خص ها بأحكام خاصةا خاطبها وأعلى مكانتها أيا كان موقعها، ولمشأن المرأة لقد رفع القرآن 

نٰا في إعداد الأجيال تضطلع به اتجاه أسرتها ومجتمعها ها الريادي الذيدور ل وذلك نسٰٓ ﴿وٰوٰصَّي   ِ هِ  نٰ ٱلإ  لِدٰي  بِوٰٓ
ه  أ مُّه  

ناا  حٰملٰٰت  سٰٓ ها   ۥإِح  ه   اك ر 
ا   وٰوٰضٰعٰت  ها ل ه   ك ر 

ل ه   ۥوٰحٰم  راا ﴾ ۥوٰفِصٰٓ
 .(15قاف/)الأح ثٰ لٰٓث ونٰ شٰه 

إشارة لما و  ،الإحسان للأم منواجبة تتضهذه الوصية التي يوصي بها الله المسلمين هي وصية 
نهى القرآن عم ا  ،وما بين تلك المراحل ،وعناء فترة الرضا  والفطام والوضع قة احقملتكابده الأم من مش  

﴾ أمهاتهم بالرجال أن يتزوجواونأى  ساد في بعض المجتمعات ت ك م  ك م  أ مَّهٰٓ  .(23)النساء/ ﴿ح ر مِٰت  عٰلٰي 
كظهر أمي، نسائهم كقول أحدهم أنت علي    الرجال الذين يظاهرون منوعالج القرآن مشكلة 

ي ظٰٓهِر ونٰ مِنك م مِ ن نِ سٰاأئهِِم مَّا ه نَّ  ٱلَّذِينٰ ﴿ أمهاتهمهن  ونساؤهم ليست ، م هذا عصيان لله تعالىفبصنيعه
ت  ه م  إِلاَّ   أ مَّهٰٓ

تِهِم   إِن   ليٰٰ ق ول ونٰ م نكٰرا  ٱلَّأٓ  يِأ مَّهٰٓ
 وٰإنِ َّه م 

نٰ ه م  
لِ  مِ نٰ  اوٰلٰد  قٰو   ﴾ف وٌّ غٰف ور  لٰعٰ  ٱللَّّٰ  وٰإِنَّ  ا  وٰز ورا  ٱل 

 .(2)المجادلة/
ه  وٰبِ  عمر بالأم زاد احترامها وتبجيلهاوكلما تقدم ال ب د وأا  إِلاَّأ إِياَّ

نِ ﴿۞وٰقٰضٰىٓ ربُّٰكٰ أٰلاَّ تٰ ع  لِدٰي  وٰٓ ناا   ٱل  سٰٓ إِح 
ل غٰنَّ عِندٰكٰ  كِبٰ رٰ إِمَّا يٰ ب   اٰ فٰلٰا تٰ ق ل لهَّ مٰاأ أ ف    ٱل  اٰأ أوٰ  كِلٰاهم  اٰ لٰا وٰ  أٰحٰد هم  هم  هٰر  لاا  لهَّ مٰا وٰق ل تٰ ن   فِض  وٰ  ٢٣اكٰريما  قٰ و   ٱخ 

ةِٰ مِنٰ  ٱلذُّل ِ  احٰ لٰه مٰا جٰنٰ  ه مٰاوٰق ل رَّ ِ   ٱلرَّحم 
حٰم  هذه هي المرأة التي  (24-23)الإسراء/ ا﴾كٰمٰا ربٰ َّيٰاني صٰغِيرا   ٱر 

 .، والجن ة تحت قدمهاتقر  بهاأرسى القرآن الكريم قواعدها وأعلى مكانتها وجعل احترامها عبادة ي
 : موسىأم  -3-1

إن قصة أم موسى من أرو  الأمثلة التي طرحها الخطا  القرآني لتكون أنوذجا حيا يقتدى به، 
سيزول  ملكة بعد إخبار السحرة له أن ملكهيحيث يصدر فرعون مرسوما ملكيا بقتل كل مولود ذكر في الم

 قى المرسوم بالخوف والارتيا ، فأوحى الله أمره إليهاهات تتل، وأم موسى كغيرها من الأمعلى يد طفل
﴾ ضِعِيهِ  نٰاأ إِلٰىأٓ أ مِ  م وسٰىأٓ أٰن  أرٰ 

حٰي   ، فاستجابت الأم الخائفة لأمر الله وألقت بابنها في (7)القصص/ ﴿وٰأوٰ 
 يابسة، وما أم اليم ، مع أن كل الدلائل العقلية توحي أن من يرمى في الماء خطره أشد مِن يبقى على ال

 ألقت الأم ولدها حتى هدأ روعها وسل مت أمرها لخالقها وهي تنتظر وعده لها.موسى 
﴿وٰقاٰلٰتِ  قتلوهقال: افالتقطه ءال فرعون، لما رآه فرعون إلى قصر فرعون،  المياه الصندوقحملت 

رأٰٰت   نٰ ق  رَّت  عٰين    ٱم  عٰو  ت  ل وه   لٰا  وٰلٰكٰ   ليِ   فِر 
ع ر و  لٰا  وٰه م   اوٰلٰدا  ۥنٰ تَّطِذٰه   أوٰ   ينٰفٰعٰنٰاأ  نأٰ  عٰسٰىأٓ  تٰ ق 

 ن﴾يٰش 
فنترك القرآن يخبرنا عن  ، أما أمه(، ما أن رعت امرأة فرعون الرضيع حتى ألقى الله في قلبها حبه8)القصص/

دِي بهِِ  حالها بٰحٰ ف  ؤٰاد  أ مِ  م وسٰىٓ فٰٓرغِاا  إِن كٰادٰت  لتٰ  ب 
لٰاأ أٰن رَّ  ۦ﴿وٰأٰص  بِهٰا لتِٰك ونٰ مِنٰ لٰو  نٰا عٰلٰىٓ قٰ ل  مِنِينٰ بٰط  م ؤ 

 ﴾ٱل 
 .(10)القصص/
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تِهِ  رغم اطمةنان قلب الأم إلا أنها تبعث أخته إلى المدينة لتقص الأثر وتتبع الخبر  ۦ﴿وٰقاٰلٰت  لِأ خ 
 فٰ بٰص رٰت  بهِِ 

ع ر ونٰ  لٰا  وٰه م   عٰن ج ن ب   ۦق صِ يهِ 
أن جاءت للأم بالخبر، (، فلم تكتف البنت 11)القصص/ ﴾يٰش 

هِ  بل أشارت على ءال فرعون بإعادته إلى أمه لترضعه مع المحافظة على السرية التامة نٰا عٰلٰي  مٰراٰضِعٰ ﴿۞وٰحٰرَّم   ٱل 
ت   لِ بٰ ي  ل  فٰ قٰالٰت  هٰل  أدٰ لُّك م  عٰلٰىأٓ أهٰ 

ف ل ونهٰ   مِن قٰ ب 
 (.12)القصص/ نٰٓصِح ونٰ﴾ ۥلٰك م  وٰه م  لٰه   ۥيٰك 

حتى التقم ثديها، وفتح التحقيق من أنت؟ ولماذا أنت  أن قدمت فرعون بإحضار المرضعة، وما أمر
تي بصبي إلا قبلني فدفعه و أامرأة طيبة الريح، طيبة اللبن، ما"دون سواك؟ فأجابت أنها يقدم على ثديك 

 صبرها ونجاحها في م موسى نظير، وهكذا كافأ الله أ1"عليها رزقا، فرجعت بابنها إلى بيتهاإليها وأجرى 
هاالا نٰٓه  إِلٰىأٓ أ مِ هِ  متحان، فقر ت عينها بابنها، ولتطمةن لوعد الله إيا 

لٰمٰ   ۦ﴿فٰ رٰدٰد  زٰنٰ وٰلتِٰ ع  ن  هٰا وٰلٰا تٰح  كٰي  تٰ قٰرَّ عٰي  
دٰ  ثٰ رٰه م   وٰلٰٓكِنَّ  حٰقٌّ  ٱللَِّّ أٰنَّ وٰع 

لٰم ونٰ  لٰا  أٰك 
 .(13)القصص/ ﴾يٰ ع 

أم موسى هو نوذجا من كثير من النماذج التي ساقها القرآن الكريم لتبين قوة  إن ما رأيناه في قصة
للعقل، لأن الوحي  ولم تلتفت وصدقت وعد الله منة عندما آمنت بالوحيالإيمان التي تتحلى بها الأم المؤ 

هاها عن الخوف على العقل، فعقلها يجعلها تشعر بهلاك ابنها، ولكن الله يَمرها بإرضاعه وإلقائه، ثم ين يقدم
 برده إليها وجعله من المرسلين.واحقزن، ثم يبشرها 

 : الحاكمة المرأة -4
هي امرأة سبأ التي حكمت قومها وأخذتهم إلى بر الأمان، فهي مثال للمرأة احقكيمة العاقلة، يظهر 

 وٰجٰدتُّ ﴿إِني ِ  عظيمجاء بنبإ  ه، ولكنوتفقده نبي الله سليمانالقصص القرآني قصتها عند غيا  الهدهد 
رأٰةٰا  ء   ٱم   مِن ك لِ  شٰي 

لِك ه م  وٰأ وتيِٰت 
ش  عٰظِيم  وٰ  تٰم  مٰهٰا وٰجٰدت ُّهٰا ٢٣ لٰهاٰ عٰر  ج د ونٰ  وٰقٰ و  سِ  يٰس   ٱللَِّّ  د ونِ  مِن للِشَّم 

طٰٓن  وٰزيَّٰنٰ لٰه م  
لٰه م  فٰصٰدَّه م  عٰنِ  ٱلشَّي  مٰٓ

تٰد ونٰ﴾ ٱلسَّبِيلِ أعٰ   .(24-23مل/)الن فٰ ه م  لٰا يٰ ه 
بعد تلقيه الخبر يرسل نبي الله رسالة على جناح السرعة يدعوهم فيها للاسلام، وأمرت احقاكمة 

يٰ ُّهٰا  الأصو ، وحكمهم هو فصل الخطا  بعقد مجلس طارئ للنظر واتخاذ الرأي مٰلٰؤ ا  ﴿قاٰلٰت  يَأٰٓ
قِيٰ  ٱل  أ أ ل  إِني ِ

نٰ وٰإنَِّه  مِن س لٰ  ۥإنَِّه   ٢٩كٰريم   إِلٰيَّ كِتٰٓب   مٰٓ مِ  ۥي  ٰٓنِ  ٱللَِّّ بِس  لِمِينٰ  ٣٠ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّحم  ت وني م س 
 
ل وا  عٰلٰيَّ وٰأ قاٰلٰت   ٣١ أٰلاَّ تٰ ع 

يٰ ُّهٰا  مٰلٰؤ ا  يَأٰٓ
هٰد ونِ﴾ ٱل  راا حٰتىَّٓ تٰش 

ريِ مٰا ك نت  قاٰطِعٰةا أمٰ  ت وني فيأ أمٰ 
 .(32-29) النمل/ أفٰ  

نت تتمتع بهما حاكمة سبأ، كما أنها لاتنفرد في اتخاذ القرارت بل حصافة العقل واحقكمة كا
تبر ر  ، وراحتتستشير، ولكن لما رأت ميل قومها للقوة واحقر ، عدلت على رأيهم، وأبدت ميلا للصلح

" إن الملوك إذا دخلوا قرية بالقوة نشروا فيها الخرا  والدمار، وأبادوا حرثها وزرعها وحضارتها، موقفها

                                           
 118، ص1988محمد أحمد جواد المولى، قصص القرآن، دار الإيمان، دمشق، دط،  -1
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المرأة من وراء شطصية الملكة،  ستبداد، وهنا تظهر شطصيةهلها أذلة، وتمادوا في الظلم والاا أعزة أوجعلو 
 .1والتي تفضل سلاح احقيلة والملاينة على سلاح القوة" المرأة التي تكره احقرو  والتدمير

هِم  اناعم فاستعملت المرأة احقكيمة سلاحا قويا فتاكا  سِلٰة  إلِيٰ    بِهدِٰيَّة  ﴿وٰإِني ِ م ر 
 
جِع   بِٰ  فٰ نٰاظِرةٰ   يٰ ر 

سٰل ونٰ  م ر 
، أدرك أنها تريد استمالته بالهدايا وشراء الذمم، فعزم عزمه ، ولكن نبي الله لما رأى(35)النمل/ ﴾ٱل 

﴿فٰ لٰمَّا جٰاأءٰت   الخلاف، ثم أمرهم بإحضار عرشها وتغيير معالمهينهي  ، وهو يعلم أن هذا القرارواتخذ أمره
 كٰأنَّٰه ﴾قِيلٰ أٰ 

ش كِ  قاٰلٰت  كٰذٰا عٰر   .(42)النمل/ هٰٓ
لا هل هذا  ومن خلال إجابتها نقف مع رجاحة عقلها وفطنتها، لأن السؤال أهكذا عرشك؟

 .2ت المقصود من إختبار الذكاءفيفو  لةلا يكون إرشادا إلى جوا  عرشك؟
خ لِي﴿قِيلٰ لٰهاٰ  ولما أمرت بدخوال الصرح

ه  لج َّةا فٰ لٰمَّ  ٱلصَّر حٰ   ٱد 
ه  حٰسِبٰ ت 

هٰا   عٰن وكٰٰشٰفٰت   ا رأٰتٰ   قاٰلٰ  سٰاقٰ ي  
رَّٰد   صٰر ح   ۥإنَِّه    .(44)النمل/ ﴾قٰ وٰاريِرٰ   مِ ن مُِّ

، وهي بول توبتها وساقت قومها إلى اتبا  نبي الله سليمانالله ق أعلنت الملكة إسلامها وطلبت من
 لاقتداء.للاتساء وا

انة المرأة وعلو مكانتها وأنها لا تقل شأنا عن الرجال في التشريع هكذا يبن القرآن في قصصه مك
الإسلامي فنماذجها القوية المتمثبة في إيمانها بربها وتشيثها بقضاياها تظهر حصافة عقلها ورجاحة فهمها 

 ونبل أخلاقها 
 قوامة المرأة: -ثانيا

وخلفت لغطا واسعا على  ا كثيراتي أسالت حبر القضايا اليعتبر موضو  القوامة من أهم المواضيع و  
لتقدم قراءات جديدة لموضو  القوامة خالفت به المعهود القراءة احقداثية للنص القرآني تأتي ، عدة مستويات

لمواقع والمناصب العلمية والسياسية إلى قراءة منسجمة مع ا عليه في الفكر الإسلامي وهي تدعووالمتعارف 
 المستويات. و على جميع الأصعدة ا والمكانة التي حققته رأة اليومؤها المالتي باتت تتبو والإدارية 

 .عند علماء المسلمين تهاقوامة عند احقداثيين نود معرفوقبل الخوض في مفهوم ال
 
 

                                           
 .248، ص 1988، 1عبد المنعم عبد الراضي،نساء في القرآن الكريم، دار ابن كثير، دمشق، ط -1
، 1440جمادي الأولى-2019/جانفي12مسعودي أسماء، صورة المرأة من خلال القصص القرآني، مجلة تاريخ العلوم، عدد -2

 .120السنة الخامسة، ص
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 :القوامة في الفكر الإسلامي -1
 مفهوم القوامة  -1-1

 :1من قام على الشيء، يقوم قياما، أي حافظ عليه وراعى مصاحقه لغة. 
م القوم الذي يقوم بشأنهم ويسوس م السيد، وسائس الأمر، ومن يتولى أمر المحجور عليهم، وقي  ي  والق

 .2أمرهم
 ﴾ٱلنِ سٰاأءِ قٰ وَّٓم ونٰ عٰلٰى  ٱلر جِٰال  ﴿أن القيام قد يجيء بمعنى المحافظة والإصلاح ومنه قوله تعالى:  -
هِ قوله أيضا ذلك و (، 34)النساء/ تٰ عٰلٰي   3أي ملازما ومحافظا(؛ 74عمران/)آل  ﴾ا  قاٰأئمِا ﴿إِلاَّ مٰا د م 

والقائم على الشيء الثابت عليه المواظب والملازم له، وقيم القوم سيدهم الذي يسوس أمرهم 
ويقومهم، والرجل قو ام أهل بيته بأن يقيم شأنهم، وقيم المرأة زوجها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه"

4 
، والتكفل بمعاشهم، وتسيس نجد القوامة هي القيام بشؤون الآخرين لغويةومِا تقدم من تعريفات 
 أمورهم، والمحافظة على مصاحقهم.

 :اصطلاحا 
واختلف  ،التبس الكلام حولهاو ،اهها غبش في فهممس   يعد مفهوم القوامة من المواضيع التي

 لي:القوامة ماي التي بحثت في موضو  تعريفاتجملة الومن  ،الدارسون في مفهومها
  عند المفسرين: -1-1-1

الرجل قيم على المرأة؛ أي " نذكر بعضا من تعريفات المفسرين للقوامة، فينظر لها ابن كثير على أنها
 .5هو رئيسها وكبيرها، واحقاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت"

 .6"في حالها ويعرفها أبو بكر ابن العرب بقوله: "أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها

                                           
 .502، ص12، ج1ابن منظور، لسان العر ، دار صادر، بيروت، ط جمال الدين-1
 .768، ص2ج ،2أحمد الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، إسطنبول، ط -2
، 1994الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: على شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، مرتضى  -3
 .317، ص33ج

، 5جالفراهيدي، كتا  العين، تحقيق، مهدي المطزومي وإبراهيم السامرائي، د ط، دار ومكتبة علال، د ت،الخليل بن أحمد  -4
 .503-496 ، ص12جور لسان العر ،وابن منظ .233ص

 .491، ص1ج، 1993ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مكتبة المعرفة، بيروت، د ط، عماد الدين إسماعيل  -5
 .530، ص1، ج1987أبوبكر ابن العرب، أحكام القرآن، دار الجيل بيروت، د ط، محمد بن عبد الله  -6
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تستمد مشروعيتها من أمرين، الأول: " إلى أن القوامةفي تحديدها  *الطاهر بن عاشور ويذهب
المزايا الجبلية التي تقضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذ  عنها وحراستها لبقاء ذاتها، الثاني: ظهرت آثار 

ن طانت تقوى من هذه الناجية مستمرة وإ التفضيل على مر العصور والأجيال فصارحقا مكتسبا للرجال
 .1وتضعف"

من  "قيام الرجال بمصالح النساء ا في:هوعند إجمال أقوال المفسرين نجد أن القوامة ينحصر مفهوم
والعقل، والقوة في  هو تفضيل الله للرجال بكمال الخلقومرد ذلك كله عندهم  ،2الكفالة والرعاية والإنفاق

 .الأعمال
 : عند الفقهاء -1-1-2

 :3على معان منهاقوامة الجعل الفقهاء لفظ 
المعنى الأول: القيام على شؤون القاصر، وهي ولاية يعهد بها القاضي إلى شطص رشيد ليقوم بما 

 .يصلح أمر القاصر في شؤونه المالية
المعنى الثاني: القيام على الوقف، وهي ولاية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ المال الموقوف، والعمل 

 .سب شروط الواقفعلى بقائه صاحقا ناميا بح
، وهي ولاية يفوض بموجبها الزوج تدبير شؤون زوجته، والقيام بما المعنى الثالث: القيام على الزوجة

 .يصلحها
 لقيام بشأن الزوجة وما يصلح حالها وتدبير أمرهاض بموجبها الزوج على افالقوامة هي مسؤولية يفو  

 لط عليها.جة أو التسالزو  ، ولا شأن لها بقهر، وهي تكليف للزوجوخدمتها
 
 

                                           
*

وأصولي وفقيه تونسي، كان متبحرا في شتى العلوم والمعارف والآدا ، له (عالم 1973-1879) الطاهر بن عاشور: محمد
اهتمام بعلم المقاصد والتبحر فيه، من مؤلفاته: تفسير التحرير والتنوير، مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام الاجتماعي في 

نقد لكتا  الإسلام وأصول احقكم، شرح معلقة الإسلام، أليس الصبح بقريب، الوقف وآثلاره في الإسلام، التوضيح والتصحيح، 
 .25/12/2022آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org امرؤ القيس

 .39، ص5الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد -1
 .309، ص4، ج2الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا  العزيز، دار الفكر، لبنان، ط محمد ابن يعقو -2
، د ت، 1الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار احقديث القاهرة، طمحمد بن علي  -3

 .238ص
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 : في الفكر المعاصر -1-1-3
 بعض أنتجتها آراءإلى تحسين دور المرأة وتصحيح بعض المفاهيم التي  سلامييسعى الفكر الإ

، وكثيرة هي المفاهيم التي انحرفت وأساء الناس فهمها، سياقات وظروف خاصة كانت رهينة الفقهاء والتي
"أن يكون للرجل الكلمة  *عند محمد الغزالي هي، فدينهومها عند المجد   مفمنها مفهوم القوامة والتي تغير  

، أو يجحد بها حقا، أو يجنح بها إلى سفه أو ينكر بها معروفا، أو االف بها شرعمالم يخ-بعد المشورة-الأخيرة
باحقق  تكم في اعتراضها عليهتح إسراف، ومن حق الزوجة إذا انحرف زوجها أن تراجعه وألا تأخذ برأيه وأن
 .1إلى أهلها وأهله، أو إلى سلطة المجتمع الذي له وعليه أن يقيم حدود الله"

 3*، محمد عمارة2*منهم: يوسف القرضاويعاصرين، الم وإلى هذا الاتجاه ذهب كثير من العلماء
 .وغيرهما

                                           
*

ولد بمصر ومات بالرياض في مؤتمر دعي إليه وهو يحاضر فدفن بالبقيع وكانت وصيته، هو  (1996-1917) محمد الغزالي: 
عاة ومجددي العصر احقديث، أزهري حمل هم الدعوة والداعية فراح يصحح الكثير مِا علق عالم مفكر إسلامي كبير يعد من أكبر د

يخالفوه الفكر في مصر أوالسعودية أوالجزاشر، دعي للجزائر  بالإسلام من تدين مغشوش ومظاهر سلبية، له مواقف كثيرة مع من
سلامية أكثر من مسسين عملا من بينها: السنة النبوية بين عند فتج جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، خلف للمكتبة الإ

أهل الفقه وأهل احقديث، فقه السيرة، كيف نفهم الإسلام، سر تأخر العر  والمسلمين، مشكلات في طريق احقياة الإسلامية، 
 22:10على الساعة .15/2/222آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. رأةالرضاعة الثقافية للطفل المسلم، قضايا الم

 .36-35، ص19990محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروق، القاهرة، د ط،  -1
*

(ولد بمصر وتوفي بقطر، عالم محقق ومفكر من طراز عال، أزهري تولى رئاسة المجلس الأورب 2022-1926يوسف القرضاوي:) 
ئيس السابق للاتحاد العام لعلماء المسلمين، يعد التيار الروحي للإخوان المسلمين عالميا، شاعر ، له للإفتاء والبحوث، المؤسس والر 

أكثر مائة وسبعين عملا أغنى بها المكتبة الإسلاميةمنها:احقلال واحقرام في الإسلام، من فقه الدولة في الإسلامدراسة في فقه 
سلامي بين الأصالة والتجديد، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط،فقه المقاصد، في فقه الأقليات الإسلامية، الفقه الإ

 .1:25على الساعة  25/12/2022آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. الزكاة، كي تنجح مؤسسة الزكاة

آخر مشاهدة  http//wwwaljazeera.net .2005يوسف القرضاوي، برنامج الشريعة واحقياة، قناة الجزيرة، تاريخ احقلقة  -2
 42: 10.على الساعة 15/2/222

*
(مفكر إسلامي محقق مناظر، عصو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضو هيةة كبار علماء 2020-1931) محمد عمارة: 

دة الأمة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ورئيس تحرير مجلة الأزهر، أهم مايميز فكره هودفاعة عن وح
الإسلامية، احقارس اليقظ المرابط على ثغور الإسلام، خلف مائة وسبة وأربعون كتابا منها:الإسلام وفلسفة احقكم، الغرة الجديدة 
على الإسلام، معركة المشطلحات بين الغر  والإسلام، الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ، التشيع الفارسي المعاصر خفايا المؤانرة، 

.على 25/12/2022آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. ديد من كتبه إلى أكثر من عشر لغات أخرىترجمت الع
 .12:00الساعة 

 .112، ص 2002محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، دار الشروق، القاهرة، د ط،  -3
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فالقوامة عند أصحا  هذا الفكر هي إدارة وتكليف ومشورة بين الزوج وزوجته، والرجل والمرأة 
 متساويان في المقام مختلفان في المهام.

 : الفكر الحداثي والقوامة -2
يسعى أصحا  القراءة المعاصرة إلى تحسين وضعية المرأة وتأهيلها لتشارك الرجل وتتساوى معه في 
احققوق والواجبات بما يتماشى والمعاهدات الدولية المبرمة في هذا المجال والتي تتجاوز الثقافات المحلية 

 الدينية. اتلخصوصوا
بما يتماشى  ه للمرأة خاصةاحقداثي إلى إعادة النظر في الخطا  الديني عامة والموج  الخطا  يدعو 

ن إ" تأثرت بظروف زمانها ولا بد من إعادة النظر في أحكامها لكون تلك الخطابات ات احقاصلة،والتغير  
 1."روف السياسية والاجتماعية لتلك المرحلةالتفسيرات التراثية الأولى للنص القرآني كانت متأثرة بالظ

 : أبوزيد حامد نصر -2-1
في مجمله بمعنى  لم العرب هو خطا  طائفياإلى أن الخطا  المنتج حول المرأة في الع يذهب أبوزيد

 .2مقارنة مع مطلق الرجل الذكر في قراءة أنه خطا  يتحدث عن مطلق المرأة الأنثى ويضعها
زيد من خلال العمل على المنهج التاريخي أن قضايا المرأة تعد  واحدة ولا ينبغي وينطلق نصر حامد أبو  

التعامل معها وفق النصوص الشرعية، لأن التغير احقالي للمجتمع والمرأة حري  بتغيير تلك الأحكام الشرعية 
في شأن تعد د الز وجات  المتنز لة في تلك الفترة التاريخية والتي يكون لها إسقاط واحد سواء في شأن القوامة أو

كل ها" تعبير عن وضع تاريخي في علاقة الرجل بالمرأة، وهو وضع تاريخي تجاوزته الخبرة الإنسانية وتطو ر 
 .3المجتمعات البشرية"

أثناء دراستهم يتفق أصحا  القراءة احقداثية يكاد عند وقوف الخطا  احقداثي مع قضية القوامة و 
القوامة محصورة في " ة بالإنفاق، حيث تقول آمنة ودود:بربط القوام ى الآيةفون على فحو يقلآية القوامة 

نفاق على النساء، فإذا تخلف أحد الإه، مع تقييدها بتحقق التفضيل، و سرة، وعلاقة الرجل بزوجتلأنطاق ا
 .4"هذين الشرطين انتفت القوامة، ولم يعد لها من مكان أو أثر في احقياة الزوجية

 

                                           
 .29، ص2004، الدار البيضاء، بوزيد دوائر الخوف قراءة في خطا  المرأة، المركز الثقافي لعربأنصر حامد  -1
 .29بوزيد دوائر الخوف قراءة في خطا  المرأة، صأنصر حامد  -2
 .294نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف، ص -3
، 1آمنة ودود، القرآن والمرأة، إعادة قراءة النص القرآني من منظور لساني، تر: سامية عدنان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -4

 .347، ص2006
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  :*ناالب جمال -2-2
ن تتولى المرأة قضى التطور بأ نفاق، فإذار القوامة وهو الإ"أشار إلى مبر   أن الخطا  القرآني البنا زعمي

، وتكون ر قوامة الرجل ينتفيمبر   فاق، فإن  نلات عديدة تتولى المرأة الإال في حنفاق كما يتولاه الرجال؛ بالإ
ما بقية الآيات فتعني بعض لم يطبق حكمها، أ ؛يعد لها وجودفة قلوبهم التي لم هذه الآية شأنها شأن آية المؤل  

 .1على بعض النساء، وبعض النساء على بعض الرجال وليس فيها حكم مطلق" الرجال
  :*ورشحر  مدمح-2-3

أن يكون جنس الرجال و ، أن تكون فطرية بالخلق رستنكا لقضية القوامة، شحرور تطرق ماعند
 متعلقة على حسن الإدارة واحقكمةوالأفضلية بالخلق، بل الأفضلية عنده  على جنس النساء بالفطرة ينقو ام

ودرجة الثقافة والوعي، فهي قيم تتفاوت بين جميع الناس، يوجد من الرجال من هو أفضل من النساء، 
ت  ﴿فٰ  على تفسير الصاحقات في الشق الثاني للآية: والعكس صحيح، ورك ز محمد شحرور في ذلك  ٱلصَّٓلِحٰٓ

فِظٰٓت  قٰٓنِ  بِ  تٰٓت  حٰٓ غٰي   احقات للقوامة التيالص   -في الآية-لصاحقات (، والمراد با34)النساء/ ﴾ٱللَّّ    حٰفِظٰ  بماٰ ل لِ 
 .2يةهي المدار التي تدور عليه الآ

 

                                           
*

بمصر ينتمي لعائلة البنا أخوه حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وهو الأصغر في  (2013 -1920) البنا الجم 
ترتيب العائلة ،سماه أبوه جمال تيمنا بجمال الدين الأفغاني إلا أنه يختلف عن فكر الجماعة، مفكر لع العديد من الآراء التي خالف 

منها: المرأة  150ة، احقجا  خص به نساء النبي فقط، كواه الكثير من الإصدارات التي تجاوزت فيها الكتا  والسنة وإجما  الأم
المسلمة بيت تحرير القرآنوتقييد الفقهاء، احقجا ، ثلاث عقبات في طريق المجد، ديمقراطية جديدة، الإسلام والعقلانية، حرية 

.على الساعة 25/12/2022آخر مشاهدة  www.youm.comموقع جريدة اليوم السابع المصرية .الاعتقاد في الإسلام
23:55 

 .191ص 2002، 2جمال البنا، احقجا ، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، ط -1
*

ولد بسوريا ومات بالامارات، مفكر ومهندس وباحث أحد أساتذة الهندسة الندنية في  (2019-1938) :شحرور محمد 
ته عن الإسلام بعدعودته من موسكو واتهمه البعض باعتناقه الفكر الماركسي بسبب جامعة دمشق مؤلف ومنظر، بدأ شحرور كتابا

دار الأهالي  قضائه فترة شبابه في الاتحاد السوفياتي، من أعماله: أصدر كتبهضمن سلسلة دراسات إسلامية معاصرة الصادرة عن
 دمشق.

الإسلامي، تجفيف منابع الإرها ،  ، نحو أصول جديدة للفقهالكتا  والقرآن قراءة معاصرة، الدزلة والمجتمع، الإسلام والإيمان
 052.على الساعة :25/12/2022آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. القصص القرآني

 .304محمد شحرور، قه المرأة، ص -2
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 : *آمنة ودود -2-4
م أثناء دراستهيكاد يتفق أصحا  القراءة احقداثية عند وقوف الخطا  احقداثي مع قضية القوامة و 

القوامة محصورة " ، حيث تقول آمنة ودود:وحده يقفون على فحوى الآية بربط القوامة بالإنفاقلآية القوامة 
نفاق على النساء، فإذا تخلف الإسرة، وعلاقة الرجل بزوجته، مع تقييدها بتحقق التفضيل، و لأفي نطاق ا

 .1"احقياة الزوجيةأحد هذين الشرطين انتفت القوامة، ولم يعد لها من مكان أو أثر في 
 : على الفكر الحداثي والردودالمناقشات  -3

دعوات تدعو  تعتبرالنص القرآني، في عموم  لآيات الأحكام ومنها آية القوامة ةالقراءة احقداثي ن  إ
الدعوة يشترك فيها  هذه إلى تجديد قراءة النص القرآني عامة والفكر الإسلامي بوجه خاص، واحقق أن  

والعمل  ليها الكثير من علماء المسلمين؛ إلا أن الاختلاف يكمن في كيفية فهم هذا التجديدإالجميع ودعا 
 . عليه

القوامة لكلا الزوجين؛ بمعنى حق الرجل في القوامة على زوجته، وحق  أثبت الخطا  القرآني حق
سواه)لفظ  لعل اختيار هذا اللفظ دونو ، حق وواجب في آن واحدالمرأة في قوامة الزوج عليها، فهي 

مع كونها حقا -م والإذلال من دائرة القوامة التي تعد ط والتحك  القوامة( فيه دلالة على استبعاد معنى التسل  
بها أسبا  أشارت إليها الآية  للاضطلا ح الرجل دون المرأة واجبا تترتب عليه مسؤوليات، رش   -للزوج
 مستبداد والظلامة والتي أد ت عند البعض إلى الام للقو ، كما أننا لا ننكر الأخطاء الناتجة عن سوء فهالكريمة

 .باسم الدين
 : ودالرد على آمنة ود -3-1

بين  حق "بالإنفاق فهذا الكلام فيه نظر،لأن القرآن قة ود أن القوامة معل  ذهبت إليه آمنة ودما
الزوج عليها، واختيار  في قوامةالقوامة للزوجين معا؛ بمعنى حق الزوج في القوامة على زوجته، وحق الزوجة 

- لفظ القوامة دون سواه فيه دلالة على استبعاد معنى التسلط والتحكم والإذلال من دائرة القوامة التي تعد
سبا  لأح الرجل للاضطلا  بها دون المرأة واجبا تترتب عليه مسؤوليات، رش   -مع كونها حقا للزوج

                                           
*

لها احقركة النسوية ركزت على دراسة وفهم القرآن الكريم بعيدا عن فهم وتفسير الفقهاء، مجال عم1952: :)، تودود آمنة 
رجلا جالسين  40امرأة و60المصلين مابين  الإسلامية والإلهيات، والفلسفة وحوار الأديان، قررت ودود إمامة الناس لمجموعة من

نص معا، وقامت سهيلة العطار برفع الأذان في أمريكا خارقة الأعراف الإسلامية، من أعمالها: من أهمها القرآن والمرأة إعادة قراءة ال
 .25/12/2022آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. القرآني من منظور نسائي

 .347آمنة ودود، القرآن والمرأة، إعادة قراءة النص القرآني من منظور لساني، ص -1
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ض   ٱللَّّ  ﴿بماٰ فٰضَّلٰ أشارت إليها الآية الكريمة  ضٰه م  عٰلٰىٓ بٰ ع 
لِهمِ    مِن   أنٰفٰق وا   وٰبماٰأ  بٰ ع  وٰٓ ومع ، (34)النساء/ ﴾أمٰ 

 .أحدهما وهبي، والآخر كسبيستحقاق الرجل لهذه المسؤولية بأمرين: نجدها قد عل لت إ التدبر في الآية
 أسباب القوامة: -3-1-1

 هي: ل الأهلية في القوامةللرجرت فيه كانت للقوامة أسبا  لا بد من توفرها ومن توف  
 هو الذي لا دخل لصاحب القوامة فيه، لكون السبب وهبي، وذلك بتنصيص :وهبيالسبب ال
عض معناه ب أم أن   على جميع النساء، لونالرجال كل الرجال مفض  إليه يعني ، فالتفضيل المشار النص القرآني

، ومرد التفضيل يعود إلى بعض الرجال على ساء مفضلاتنساء وبعض الن  على بعض ال  لون ال مفض  الرج
ساء بكمال العقل وحسن التدبير الرجال على الن   ه تعالىسبب تفضيل" كل منهماأودعها الله في  خصائص 

ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، لذلك خصوا بالنبوة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع 
 1"وتعصيب وزيادة السهم في الميراث والإستبداد بالفراق القضايا، ووجو  الجهاد والجمعة ونحوها

على النساء وفض ل  والتفضيل واقع بين الجنسين معا فهو يشمل الرجال والنساء، فالله فض ل الرجال
واحققيقة  الن ساء على الرجال، فمتعل ق التفضيل هو التطص ص الذي ينفرد به كل من الزوجين على الآخر،

استجمعها استحق القوامة، فالسبب الذي استحقت به القوامة هي الرجولة بمعناها  تلك الخصائص من أن  
 .2وليست الذكورة عليها القرآن الكريم الذي نص   يالجبل  

هذا التفضيل  "وفي التعبير حكمة أخرى وهي الإشارة إلى أن   قوله:بذكره صاحب المنار هو الذي و 
جميع أفراد النساء، فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والعمل ا هو للجنس لا لجميع أفراد الرجال على إن  

إلى هذا المعنى على ظهوره من العبارة وتصديق الواقع  ه الأستاذبل في قوة البنية والقدرة على الكسب، ولم ينب  
 3".له وإن ادعى بعضهم ضعفه

 وٰبماٰأ أنٰفٰق وا  مِن   الىعليه قوله تع دل   المادي بالجانب قوهذا السبب له تعل   :كسبيالسبب ال﴿
﴾ لِهمِ   وٰٓ ، فالنفقة سبب للقوامة وهو مظهر من مظاهرها، وهو الذي به تنشأ القوامة، لأن (34)النساء/ أمٰ 

والقوامة وهي حق الزوج في إدارة الشؤون كرامتها،   إلى حفظ ةيلوسومتطلبات الزوجة ضمان مستلزمات 
لةلا يحيد عن الأهداف  لها ضوابط تضبطها توجيها للزوج وإنا وضعتطلقة، الملطة س  الالأسرية لم تعط له 

 والمقاصد التي من أجلها شرعت القوامة.

                                           
 .184، ص2ناصر الدين البيضاوي، تفسير البيضاوي، دار إحياء التراث العرب، د ط، د ت، ج -1
-89، د، ص1للطباعة وللنشر والتوزيع، القاهرة، ط العشرة الزوجية وآدابها، دار الكتا  احقديث ، أحكامنور الدين بوحقية -2

 0:12على الساعة: .2020-05-20تاريخ الإطلا ،  www.noursalam.free.frتموقع :  90
 .57، ص5ج، 1990، لمصرية، مصرالمنار، الهيةة ا رضا، تفسيررشيد  محمد -3

http://www.noursalam.free.fr/
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لى الأمر بمعنى حفظه ورعايته مبالغة من القيام ع "بصيغةفي الآية قوامون لفظ لبلاغي جاء االجانب  أما من
 ،لأمر والنهي، والتقويم والتأديبته باعلى رعي   الأمر ام على امرأته كما يقوم ولي  شراف عليه، فالرجل قو  والإ

 1".بعض أهل البلاغةعلى ما قد ره سمية اة مجيء الجملة وجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه عل  
 ، ومع ذلك فالقرآن لا يريد الإنقاص من قيمة المرأة ولا احقط  اوبالعودة إلى الآية نجد التفضيل صريح

التفاضل يعود لتكوينها ولفطرتها  مرد   ، ولكن  التي تتفوق بها على الرجال أحيانامن قدراتها العقلية والفكرية 
يتيحه للمرأة،  مالاالصعا ، ومعاناة الوظائف الشديدة التي خلقها الله عليها" من مغالبة المكاره، وغشيان 

)بتفضيلهن  فلم يقلل الله بعضهم على بعض"، ولذلك جاء التعبير القرآني في غاية اللطف والبيان: "بما فض  
، حتى يفيد معنى في غاية الجلال والكمال، وهو أن المرأة من )بما فضل الرجال على النساء( أو عليهن(

بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة البدن، ولا  الرجل، والرجل من المرأة
 فالأذن لا تغني عن العين، واليد دي وظيفته في احقياة،ينبغي أن يتكبر عضو على عضو؛ لأن كل واحد يؤ 

لكل فاولا عار على الشطص أن يكون قلبه أفضل من معدته، ورأسه أشرف من يده، لا تغني عن القدم، 
 2".لواحد عن الآخريؤدي دوره بانتظام، ولا غنى 
يل بعض أعضاء كتفضوجود في حياتنا ومِارساتنا، وذلك   هلث عنه القرآن والتفضيل الذي تحد  

فالعقل يختلف عن العين واليد اليمنى خير من اليسرى، وجميعهم من خلق  على بعضه الآخر الجسم الواحد
 .الله، وهكذا كان التفضيل بين الرجال والنساء

تدبر الآية أن الرجل قد يعجز عن النفقة؛ بمعنى السبب الكسبي للقوامة لا  ولقد فهم العلماء من
ففي هذه احقالة كان للزوجة فسخ العقد لزوال المقضود الذي شر  لأجله النكاح، وجعلوا  يستطيع القيام به،

 .3على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسارالأمر ظاهرا 
 مناقشة جمال البنا والرد عليه: -3-2

"والقو ام هو الذي يقوم على شأن شيء  في القرآن يحمل معان واسعة تفهم من اللغة، القوامة مفهوم
أو اختيار، وقيام للشيء هو المراعاة  "والقيام على أضر : قيام بالشطص؛ إما بتسطير 4"ه ويصلحهويلي

 5".للشيء واحقفظ له

                                           
 .347قطب الريسوني،النص القرآني من تهافت القراءة الى أفق التدبر، ص -1

 .467، ص1، ج1980، 3الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، مكتبة الغزالي، دمشق، طمحمد علي  -2
 .125، ص3القرطبي، أحكام القرآن، جمحمد ابن أحمد أنظر :  -3
 .38، ص5ج ابن عاشور، التحرير والتنوير،محمد الطاهر  -4
 .416الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص  -5
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كما أشار البنا، فهو قصر فكر ومعرفة، واحققيقة أنها  ولا يمكن قصر القوامة على الجانب المادي
وهذا يدل على أن القوامة تحتاج إلى القيام. مسؤولية ذات أبعاد متعددة ومتنوعة، " والقو ام هو المبالغ في 

نفقوا من أموالهم" امة:" وبما أتعب، وإلى جهد، وإلى سعي وهذه المهمة تكون للرجل، ثم تأتي حيثية القو 
والمال يَتي نتيجة احقركة ونتيجة التعب، فالذي يتعب نقول له أنت قو ام.. فلا يصح أن تأخذ قوام على أنها 

، وهذه القوامة تقتضي التي من أجلها رفع الرجل هي أنه قوام أعلى في احقركة الدنيوية السيطرة؛ ..والدرجة
 1".أن ينفق الرجل على المرأة

ليست اتخاذ القرارات ولا تعني التعالي من أحد على أحد، بل  القوامةف ثم تأتي المسؤولية المالية
من قدرها، وما يقع من بعض  ولا احقط  لغاء شطصية المرأة إ، وليس يالالتزام بالمبدأ الشور  تستوجب

 فهم الإسلام.ا الناس لم يحسنو  بعضبه؛ ولكنها تصرفات معزولة من المسلمين ليس هو الإسلام ولا ما أمر 
ه هو نجاة ركابها وإن كان على القوامة هي قيادة سفينة يركبها الجميع يتولى الربان الإبحار بها وهم  

 نظر شر  أو وضع أن يترك مجتمع دون أن يعرف له رئيس يرجع إليهحسا  هلاكه" فليس من احقكمة في 
 شؤون.ال موفي مها، ختلافوعند الإ ،في الرأي

مآله حتما إلى ر يدور حوله ويعتصم به، فهو مجتمع و ليس له مح ،ر مجتمع على هذا النحووإذا تصو  
والتضار  وتناقض الرغبات.  بالتناز  ضطرا لى الفوضى والإإمجتمع صائر لامحالة  .نحلالالسقوط والإ

وتضيع الثمرات التي عقدت به، وأنشئ  ك وحدته وتتناثر لبناتهوبذلك ينقلب المجتمع رأسا على عقب تتفك  
 2".سبيلا للحصول عليها

ن كانت هناك بعض التصرفات التي ترى بتفضيل الرجل على المرأة فهي عبارة عن فهم إحتى و  
 كان جنسه، ر  شيةا، لأن ميزان المفاضلة في الخطا  القرآني للتقي  أيا  سقيم هزيل لا يساوي في ميزان الش

ا امرأة أكثر  يمانا وطاعة لله لا جرم أنها خير وأفضل من صفوف مرصوصة من الرجال الخاوية قلوبهم إفأيم 
 3.في الضلال الباطل التقوى السادرةالخالية من الايمان و 

فكرهم وقراءتهم لآية القوامة، ثم الوقوف مع أهم التفسيرات وبعد عرضنا لآراء بعض احقداثيين وبيان 
 والدراسات التي تناولت هذا الموضو  ومناقشة الفكر احقداثي في تأويلاته نقف على ما يلي:

                                           
 المصرية . موقع جريدة اليوم السابع2193، ص4محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، مصر: أخبار اليوم،  -1

www.youm.com  44: 23.على الساعة12/05/2021آخر مشاهدة 
 .158، ص2001، 18محمد شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق،القاهرة، ط -2
، 1والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط للطباعة انظر: أمير عبد العزيز، افتراءات على الإسلام والمسلمين، دار السلام -3
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قراءات تأويلية حداثية مبنية على أساس التفاضل الجنسي وسيطرة  الخطا  احقداثي قدملقد 
ليست استعراض عضلات الرجل على المرأة، ولا تعني خيري ته قة أنها الخطا  الذكوري على التفسير، واحققي

عليها، ولا إلغاء لشطصها، بقدر ما هي إدارة، وتبقى للشركاء احققوق الكاملة، والنظام الإسلامي أوجب 
الطبيعي أن يكون  أمرا، ومنعلى الزوج الانفاق ولم يلزم الزوجة به وإن كانت غنية إلا تطوعا وفضلا لا 

حاكم  ه المجتمعات البشرية التي تعيش مع بعضها، بحيث يكون لهافهذا أمر تقر   ر واحد ورئيس واحدمدي
 .بينهملتوافق يحكمها با

 تعدد الزوجات: -ثالثا
تعد قضية التعدد من جملة القضايا التي خلفت كثيرا من الجدل بين المسلمين وغير المسلمين، حيث 

 لآراء بين مؤيد ومعارض ومحايد.ا تباينت من خلالها الردود واختلفت
 : الإسلامي الفكر في الزوجات تعدد -1

 باحيةأباح الإسلام تعدد الزوجات لمن يستطيع تحصيل شروطه وضوابطه، وهو يراعي في هذه الإ
والتعدد له  هرت مقاصده،الشريعة الإسلامية قد بي نت أحكامه وأظجوانب كثيرة من حياة الزوج والزوجة، و 

من يراها مخرجا من كل هم ، واتخذ الناس مواقف في حياتهم من مسألة التعدد فمننراها ه ونتائجأسبا  تدفع
من قبل واستعبادا لها  يراها امتهانا وإذلالا للمرأة الاجتماعية التي تعترض طريقنا، وآخرالمشاكل والآفات 
نستنبطها من  التي واحقكم لاسلامي نقف على جملة من المقاصدالعودة إلى روح التشريع الزوج، ولكن با

 .روالتي تتفاوت بين كل عصر ومصالتعدد إباحة 
  مفهوم التعدد -1-1

1.ذا عددوهو الإحصاء وتعدد صار  : من العددلغة 
وقيل هو الكثرة وهو من العدد: ويراد به الكمية المتآلفة من الوحدات، فهو يختص بمازاد عن 

 .2الواحد، لأن الواحد لا يتعدد
 .3الزوجات جمع مفرده زوجة؛ وهي امرأة لها ارتباط برجل ويقال لها قرينة وحرم وعقيلة زوجات:تعريف ال

 جمع الرجل تحت عصمته أكثر من امرأة في زمن  لم أعثر على تعريف له، ويمكن القول بأنه: اصطلاحا
 .واحد بعقد شرعي صحيح، وقد أقر ت الشريعة الإسلامية التعدد

                                           
 .587، ص2، ج1972، 2ة، طمجمو  مؤلفين، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهر  -1
 .281، ص3، ج1994، 3ابن منظور، لسان العر ، بيروت، ط -2
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سِط وا  في ﴿وٰإِن   لقوله تعالى: ت م  أٰلاَّ ت  ق 
يٰ تٰٓمٰىٓ خِف  نٰىٓ وٰث  لٰٓثٰ وٰر بٰٓعٰ  فإِٰن   ٱلنِ سٰاأءِ مٰا طاٰٰ  لٰك م مِ نٰ  ٱنكِح وا  فٰ  ٱل 

مٰث  
نّٰأٓ أٰلاَّ تٰ ع ول وا ﴾

لِكٰ أدٰ  نٰٓ ك م   ذٰٓ
دِل وا  فٰ وٰٓحِدٰةا أوٰ  مٰا مٰلٰكٰت  أيم  ت م  أٰلاَّ تٰ ع 

 .(03)النساء/ خِف 
منذ  الإسلامي، بل عرفته البشرية به الدينانفرد الذي  الزوجات ليس بالأمر المستحدثتعدد 

حتى الوثنية عرفت التعدد  ، والأمم التي سبقت الإسلام من ديانات سماوية كاليهودية والنصرانية، أوالقدم
الجاهلية قبل الإسلام على حاله في  واستمر الأمر العبثي ،ا ولم يكن له شرط أو قيد يقيدهومارسته في حياته
 .ابط وشروط سنعرضها لاحقاضو عملية التعدد وفق  فأباح التعدد، إلا أنه قن ن حتى جاء الإسلام

 :الإسلامية الشريعة في الزواج تعدد ضوابط -1-2
شروط للقيام بنظام تعدد الزوجات مراعية في ذلك كل الجوانب وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط و 

لكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على حد  سواء، وأقامت الشريعة الإسلامية ققة امحالمرأة، و الإنسانية للرجل و 
صيانة وحفظ احققوق وعدم من أجل ذلك حقوق وواجبات يلتزم بها جميع الأطراف، كل نظام التعدد على 

 الضوابط مايلي: سلام، ومن بين هذهمع مايخالف الإالوقو  
 : العدد -1-2-1

فلم يكن هناك حصر لعدد النساء،  من النساء العدد الذي يبغوناس يتزوجون كان الن    قبل الإسلام
لتزام بالعدد، بظ الأول هو العدد، فلا بد من الاجاء الضافلتنظيم عملية التعدد  سعى لكن لما جاء الإسلام

ل ذلك قوله تعالى: ، ودليلحد  لى هذا العدد هو تجاوز لالمسموح به هو أربعة نسوة فما كان زائدا ع واحقد  
﴾ ٱلنِ سٰاأءِ مٰا طاٰٰ  لٰك م مِ نٰ  ٱنكِح وا  ﴿فٰ  نٰىٓ وٰث  لٰٓثٰ وٰر بٰٓعٰ 

لى الله وماورد من سنة رسول الله ص (03)النساء/ مٰث  
ق نسوة، فلمانزلت هذه الآية قال له رسول الله ص: "طل   أن قيس بن احقارث كانت تحته ثماني عليه وسلم

المسوح به هو أربع، ولكن  ، ومنه فاحقد  1" بين الصحابةعليه العمل  هذا الذي جرىربعا وأمسك أربعا"، و أ
 .من اكتفى بواحدة فله ذلك أو اثنتين أو ثلاثا

 : الزوجات بين العدل -1-2-2
 في ثنايا الآية التي أباحت التعدد للأزواج مباشرة اشترطت على الأزواج مبدأ العدل بين الزوجات

نٰٓ ك م    ٱلنِ سٰاأءِ اٰ  لٰك م مِ نٰ مٰا طٰ  ٱنكِح وا  ﴿فٰ 
دِل وا  فٰ وٰٓحِدٰةا أوٰ  مٰا مٰلٰكٰت  أيم  ت م  أٰلاَّ تٰ ع 

نٰىٓ وٰث  لٰٓثٰ وٰر بٰٓعٰ  فإِٰن  خِف 
مٰث  

نّٰأٓ أٰلاَّ تٰ ع ول وا ﴾
لِكٰ أدٰ  ل بين الزوجات واجبا وليس مندوبا، لأن التأمل في الآية فأصبح العد (03)النساء/ ذٰٓ
صار على زوجة واحدة في حال الخوف من عدم العدل، ومنه فتصبح إقامة مبدأ العدل واجبة في حق بالاقت

 الزوج اتجاه زوجاته. 

                                           
 .20، ص5القرطبي، أحكام القرآن، جمحمد بن أحمد  -1
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والعدل الذي أشار إليه النص القرآني يكون في الجوانب المادية التي يمتلكها الزوج ويمكن له التصرف 
والمبيت؛ ومعنى المبيت -قادم بإذن اللهوستكون موضع حديث في ضابط -فيها، كالعدل في السكن والنفقة
يتحقق الأنس والسرور والمودة والسكن، أما بين زوجاته، والمبيت يكون ليلا ل هو أن يساوي الزوج في المبيت

 اواة بينهن في المدة يتحقق العدل.النهار فيكون لطلب الرزق والمعاش، وبالمس
  :الانفاق على القدرة -1-2-3

من  في معيشتها التي تحتاج إليهاحتياجات المرأة المطتلفة والمتعددة ر ايجب على الزوج أن يوف
 وفي هذا كله يكون العدل ساريا مسكن وملبس وإطعام وكل ما تحتاج إليه حسبما جرى عليه عرف الناس،

ستقرار الأسري، وإن عجز على لأن توفير ذلك يبعث على وجود الا ،على جميع الزوجات لاتفريق بينهن
 لك يكون قد جنى على نفسه، وظلم زوجاته، وهو ليس له القدرة على الانفاق.توفير ذ

 : البدنية القدرة -1-2-4
من الغرائز التي أودعها الله في  لزواج هي المعاشرة الجنسية وهي غريزةمن جملة الأهداف المحققة من ا

، لذا كان الشرعي الذي هو الزواجإلى تهذيبها وصرفها في الطريق  الإسلام دعا الإنسان وفطره عليها، ولكن  
ا، لزاما على الرجل الذي يبحث عن التعدد أن تكون له القدرة البدنية على الجما ، فلا يكون عاجزا أومسن  

 حاجاتها الجنسية.و  تي يتزوجها، بحيث لا يستطيع تلبية رغباتهاحتى لايلحق ضررا بالمرأة ال
 الفكر الحداثي والتعدد: -2

زوجات من جملة القضايا التشريعية في با  الأسرة التي وقف معها الخطا  تعد قضية تعدد ال
تأويل آية التعدد، لأن  فيقريبة من بعضها  ، والقراءات احقداثيةآنيالقر  نصثناء قراءته للأالتأويلي احقداثي 

سِط وا  في  الله تعالى كانت من قولهم وتأويلاتهم  انطلاق دراست ت م  أٰلاَّ ت  ق 
يٰ تٰٓمٰىٓ  ﴿وٰإِن  خِف  مٰا طاٰٰ   ٱنكِح وا  فٰ  ٱل 

نّٰأٓ  ٱلنِ سٰاأءِ لٰك م مِ نٰ  لِكٰ أدٰ  نٰٓ ك م   ذٰٓ
دِل وا  فٰ وٰٓحِدٰةا أوٰ  مٰا مٰلٰكٰت  أيم  ت م  أٰلاَّ تٰ ع 

نٰىٓ وٰث  لٰٓثٰ وٰر بٰٓعٰ  فإِٰن  خِف 
  أٰلاَّ تٰ ع ول وا ﴾مٰث  

 .(03)النساء/
يذهب إليه مناهج  مستطدما فيما ت للنص القرآني حديثةيقدم الخطا  احقداثي تأويلات وقراءا

 .جتماعيلافي تنزله التاريخي وفي سياقه ا النص القرآني معاصرة مستوقفانقدية 
  :أبوزيد حامد نصر -2-1

ر في سياق طبيعة العلاقات الإنسانية، " يجب أن تفهم وتفس  على أنه التعدد لقضية أبوزيد ينظر
بل الإسلام، في هذا السياق سنرى أن هذه الإباحة  ة بالرجل في المجتمع العرب قلمرأوخاصة طبيعة علاقة ا

... من الطبقات الدنيا داخل القبيلة  إذا كانتكانت تمثل تضييقا لفوضى امتلاك المرأة وارتهانها وخاصة 
هي نقلة نحو  اوبم... الذكوري نقلة في طريق تحرير المرأة من الارتهان -يخياتار -بأربع يمثلوتحديد العدد 
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التضييق فإن حصر الزواج في امرأة واحدة بعد مسسة عشر قرنا من تطور البشرية يعد نقلة نوعية في الطريق 
 1".الذي بدأه الإسلام

العلاقة في المجتمع الجاهلي بين  وطبيعةد مرتهن بالواقع الذي نزل فيه النص لتعد  من اأبو زيد  موقف
المرأة  رمع وتطيع، فجاء الإسلام ليحر  الرجل الآمر الناهي وهي تس ؛أحادية علاقة كانت والتي الرجل والمرأة

زواج الرجل بما يشاء إلى اج من اللانهائي و  نظام الز رتهان والطبقية، ويغير  العلاقة القائمة على الاتلك من 
كتفاء الا ف اليوما في تلك احققبة الزمنية وكانت مقبولة يومةذ، أم   مها الإسلامربع هي حلول قد  تقييده بأ

 الإسلام.دي له وافقالأمر الم بزوجة واحدة وتقنين ذلك هو
 : البنا جمال -2-2

"حين يذكر القرآن  :بناجمال ال ، حيث يقولدوتتوالى الخطابات التأويلية احقداثية في قضية التعد  
لغاء إن الممكن آنذاك د، ولكن لم يكن مد، ولكن تقييد التعد  أربع زوجات فإنه يريد بهذا النص ليس التعد  

دد يسمح بعشرة فجاء القرآن وجعلها أربعة، مقدمة يشرط )ألا تقسطوا في اليتامى( فقد  د، فكان التع  التعد  
)فإن خفتم ألا  ست موجودة الآن، ثم الآية مختومة بشرطيول ،حالة معينة في المجتمع العرب ككانت هنا

ن سوى)مثنى وثلث وربا (هذه صورة من صور الفهم تعدلوا فواحدة( ومع ذلك لم يفهم منها المسلمو 
 2".حسب المستوى وحسب الإرادة وتطويع الفهم كي يتفق مع الوضع

فيقول:" فأين  ة أخرى  ذاته من زاويليتطرق للموضو ع من كتا  له آخر نا في موضجمال البوعاد 
ث وربا ؟ وأين الخوف من لاوثر مثنى ن احقيف، والذي كان مبر  اف عليهن عند الزواج بهيخلذين اليتامى ا

عدم العدل الذي يوجب الاقتصار على واحدة، الذي أفهمه أن الله تعالى ساق الرخصة بهذا السياق 
د ويصبح التعدد في هذه الظروف، فإذا انتهت هذه الظروف، فلا يعود هناك مبرر للتعد الغريب ليحل  

 3".هو الأصل ةالاقتصار على واحد
ل البنا من التعدد وهذه قراءته للآية القرآنية الكريمة، فيرى أنه لا يمكن في هذه إذا هي مواقف جما
 د فهي غير قابلة للتطبيق في عصرنا.الوقت الراهن الدعوة الى التعد  
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  :شحرور محمد -2-3
بها المفهوم السائد عند علماء المسلمين للتعدد، بحيث يرجع الأمر الى قراءة ينفي  شحرور يقدم

سِط وا  في ن عدم النجاح والعدل في اليتامى، فعندئذ جاء احقل بقوله حالة الخوف م ت م  أٰلاَّ ت  ق 
﴿وٰإِن  خِف 

يٰ تٰٓمٰىٓ  ﴾ ٱلنِ سٰاأءِ مٰا طاٰٰ  لٰك م مِ نٰ  ٱنكِح وا  فٰ  ٱل  نٰىٓ وٰث  لٰٓثٰ وٰر بٰٓعٰ 
  .(03)النساء/ مٰث  

محل في التعددية لعاز  يتزوج من جين من واحدة وعندهم أولاد، إذ لا "والخطا  هنا موجه للمتزو  
﴾أرملة واحدة عندها أولاد أيتام، بدليل أن الآية بدأت بالاثنين وانتهت بالأربع  نٰىٓ وٰث  لٰٓثٰ وٰر بٰٓعٰ 

  .﴿ مٰث  
 يسمح بالتعددية سماحا، بل يَمر بها في الآية أمرا، لكنه يشترط لذلك شرطين:لاالله تعالى  ن  إ

 نية والثالثة والرابعة أرملة ذات أولاد.الأول: أن تكون الزوجة الثا  
  ليتامى، وطبيعي أن يلغى الأمر بالتعددية في حال الى إقساط يتحقق الخوف من عدم الإالثاني: أن

 1".عدم تحقق الشرطين
فهذا المنحى الذي يسلكه شحرور للنقاش وهذه القراءة التي يراها مناسبة لآيات التعدد من حيث 

ط به المذكور في الآية السالفة الذكر، حيث يقول:" ولكي نربط بين جوا  الشر الربط بين الشرط وجوا
لى اليتامى. فينتج لدينا بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات اليتامى إ)فانكحوا( بالشرط وهو الاقساط 

 2".الأرامل
 :ودود آمنة -2-4

ن نزول الوحي، حيث قام الاقتصادي إبازوجات في القرآن الكريم بالمنظور د الفهي تربط إباحة تعد  
على" حاجة الإناث إلى العون المادي من الرجال، وكان الذكر المثالي للأنثى القاصرة هو الأ ، وللأنثى 

 3".البالغة الزوج
في - هو السياق المسكوت عنهد وردت في سياق المعاملة العادلة لليتامى، و الكاتبة آية التعد  وتجعل 

التنظيم المثالي والأثير للقرآن  وتنظر الكاتبة إلى أن الزواج بالواحدة هو في التفاسير الذكورية.. -ارأيه

                                           
، 2007، 7للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طمحمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، الأهالي  -1

 .302ص
 .597محمد شحرور، الكتا  والقرآن قراءة معاصرة، ص -2
سامية عدنان، مكتبة مدبولي، القاهرة،  رجمة:قراءة النص القرآني من منظور نسائي، ت والمرأة، إعادةآمنة ودود، القرآن  -3
 .133، ص1،2006ط
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( 187)لبقرة/ ﴾لهَّ نَّ   لبِٰاس   وٰأنٰت م   لَّك م   ﴿ه نَّ لبِٰاس   ية في نظام التعددرقى، ولأنه يستحيل تحقيق التبادلوالأ
 1.من أسرة فيتوز  الزوج بين أكثر

 : *المرنيسي فاطمة -2-5
يسي، والتي لخطا  احقداثي في قضية التعدد حيث نقف مع الكاتبة فاطمة المرنونواصل عرض ا

للمرأة، الاستعباد من مظاهر  ه إهانة للمرأة في الوقت الراهن، بل تجعله مظهراأن  على د التعد   لنظام تنظر
د يمنح الرجل ر العلاقة الزوجية، لأن التعد  طو  ي، وهو في الوقت ذاته عائق في ت هي ضحية قمع ذكور ليوبالتا

 2.دة، ومن هنا تصبح المرأة تابعة للرجل وهي أدنّ منهسلطة علاقات جنسية متعد  
 : مناقشة آراء الحداثيين والرد عليهم -3

وفي احقياة الزوجية،  -امرأة أي  -تعتبر قضية تعدد الزوجات من القضايا الشائكة في حياة المرأة
لرد عليها نصل لحقداثي ض آراء الخطا  ااستعر بعد االآن ، و تشريعاته إزاء هذه القضية والإسلام عرض
 ،بالنظر لما ادعاه حول موضو  التعددو  الأستاذ جمال البنا هذه القضية، والبداية تكون مع ومناقشتها في

بحالة معينة كانت معهودة عند تنزل القرآن، وانتهاء احقالة هو انتهاء  اليه نجد في الآية ارتباطإلعودة عند او 
 كم؛ وبانتفاء العلة ينتفي المعلول.للح

والشرط الذي وضعه القرآن هو غير مقدور عليه، فالإسلام لم يكن الدين الوحيد الذي أباح 
التعدد، بل سبقته ديانات أخرى" وينبغي أن ننبه إلى وهم غالب بين الجهال والمتعجلين من المثقفين عن 

لغالب على أوهامهم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي سنن الأديان في تعدد الزوجات قبل الإسلام، إذ ا
، وليس هذا بصحيح كما يبدو من ةأباح تعدد الزوجات، أو أنه أول دين أباحه بعد الموسوية والمسيحي

م لم يَت ببدعة فيما سلافالإ ...سيرة لأحكام الزواج في الشرائع القديمة، وفي شرائع أهل الكتا يمراجعة 
المطلقة من   هذه الإباحة ى به أنه أصلح ما أفسدته الفوضىوإنا الجديد الذي أت، اتالزوج أباح من تعدد

احقكيم، فلم يجر م أمرا قد تدعو إليه  لضرورات التي لا يغفل عنها الشار   اكل قيد، وأنه حسب حسا

                                           
 .136-134رآن والمرأة، صانظر: آمنة ودود، الق -1
*

 (عالمة اجتما  كاتبة نسوية مغربية، تهتم بالإسلام والمرأة وتحليل تطور الفكر الإسلامي2015-1940:)فاطمة المرنيسي 
والتطورات احقديثة تدعو إلى المساواة بين الجنسين، ترجمت أعمالها إلى لعات عديدة، من مؤلفاتها: ماوراء احقجا ، احقريم 

 .الإسلام والديمقراطية، السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي، كيد النساء وكيد الرجال، الخوف من احقداثةالسياسي، 
http//ar.m.wikipedia.org  22:35.على الساعة 25/12/2022آخر مشاهدة 

احقداثة للنشر، بيروت، انظر: فاطمة المرنيسي، السلوك الجنسي في مجتمع إسلامي رأسمالي تبعي، ت: فاطمة الزهراء أوزيل، دار  -2
 .73-72، ص1982د ط، 
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لاجتماعية ويجوز أن تكون إباحته خيرا من تحريمه في بعض ظروف الأسرة أو بعض الظروف ا الضرورة احقازبة
 1".العامة

والعدل المراد في الآية ليس العدل المستحيل، إذ كيف يَمر الله بشيء يستحيل تحقيقه فهو من عدم 
الإمكان، ولكنه العدل المادي مِثلا في النفقة والسكن والتطبيب والمبيت وكل ما احتاجت إليه الزوجة لا 

لكه الانسان وبالتالي لا يؤاخذ عليه، وهو الذي قال الله يفرق بينها وبين ضرتها، أما العدل القلبي فهذا لا يم
ٰ  فيه دِل وا  بٰ ين  تٰطِيع وأا  أٰن تٰ ع  ﴾ ٱلنِ سٰاأءِ ﴿وٰلٰن تٰس  ت م   ولأن احقب مكمنه القلب ولا  ،(129)النساء/ وٰلٰو  حٰرٰص 

عاشرة، أما العدل في " والعدل المطلو  هو العدل في المعاملة والنفقة والمالله يوجد لأحد سلطان عليه إلا
مشاعر القلو  وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من الناس لأنه خارج عن إرادة الانسان والعدل في 

شريعة الله ليست مر ليس كذلك و منه دليلا على تحريم التعدد والأ هذه الآية يحاول بعض الناس أن يتطذوا
لو  هو العدل في النفقة والمعاشرة والمعاملة وسائر باليمين وتسلب بالشمال، فالعدل المط هازلة حتى تعطي
 2".الأوضا  الظاهرة
لجور كما يزعم البنا أنه من أجل عدم ا ه الله حقكم عديدة سنأتي على بعضها لاحقا، لاد أقر  والتعد  

أي حكم من الأحكام التشريعية الخمسة سيأخذه  لى حكم التعدد في الإسلامإفي اليتامى وعلينا أن نعود 
الشر  لمن استطا  توفير  صنا هو رخصة شرعية رخ  إلم يقل أحد بوجوبه وإلزاميته، و ف لتعدد يا ترى؟ا

 إليها. واحقاجة شروطها
أم ا اليوم فلا مكان له  ،قبل وقت تنز ل النصكان أم ا من قال أن  التعد د لا يمكن وجوده اليوم وقد  

  .تمعات الغربية بعض نسائهم تطالب به اليومبيننا فنقول هو موجود في المجتمع المسلم وحتى المج
واحقكم التي لأجلها أباح القرآن تعدد الزوجات تقف على أحكام المقاصد عند الوقوف مع 

م ر ه م الخبيث   الطيب وما حرم إلا  متعددة، وباستقراء الشريعة الإسلامية ندرك أن الله ما أحل إلا  
 
﴿يَٰ

ر وفِ بِ 
مٰع  ه م  عٰنِ  ٱل  هٰى ٓ

م نكٰرِ  وٰيٰ ن  
لُّ لٰه م   ٱل  هِم   ٱلطَّيِ بٰٓتِ وٰيحِ 

بٰأٰٓةِثٰ وٰيح ٰر مِ  عٰلٰي  رٰه م  وٰ  ٱلخ  ه م  إِص 
لٰٓلٰ وٰيٰضٰع  عٰن   ٰغ    ٱلَّتِي  ٱلأ 

﴾ هِم   ر ر والتدب  حسن التفك  ا أبيح، ومع بمن المنفعة موجودة مكنونة أد لاب (157)الأعراف/ كٰانٰت  عٰلٰي 
ما أباحته الشريعة فلا بد أن تكون منفعته خالصة أو راجحة  " فكل  كثيرة  حكمتقف على مصالح عامة و 

د ، وهذا ما راعته الشريعة في تعد  ةته خالصة أو را جحن مضر  و مته الشريعة فلا بد أن تكما حر   وكل  

                                           
، 2005، 4نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طحقائق الإسلام وأباطيل خصومه،  عباس محمود العقاد، -1

 .132-131ص
 .582، ص1ج سيد قطب، في ظلال القرآن، -2
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بشرط  ، ويقدر عليهليهإلمن يحتاج به افع والمضار، ثم أذنت الزوجات فقد وازنت بين المصالح والمفاسد والمن
 .1غير خائف عليها من الجور والميل" ،أن يكون واثقا من نفسه برعاية العدل

تلك احقالات التي يكون فيها عدد النساء  معجتماعية خاصة المصلحة الإحكم التعد د ظهور  ومن بين
ا لعادية قد نجد هذأكثر من عدد الرجال، وأكثر هذه احقالات تكون أثناء احقرو ، وحتى في احقالات ا

مقارنة بعدد الذكور، فيأتي احقل  كبير لعدد الإناث  ارتفا لى ي هذه احقالات نقف عفف ،الأمر يحدث
كيف   ، ثمهاخطر ناقوس  استفحال ظاهرة العنوسة التي دق  نعيش مشكلة  لا  إالقرآني علاجا لهذه الظاهرة، و 
 وقد تخط ين سن  الشبا . لزواج النساء محرومات من نعمة اإلىمر ونحن نرى للمجتمع التصرف إزاء هذا الأ

 يكونباختيارها بل أحيانا  بل الأمر يتم   ،رأة ثانية أو ثالثةامن و تك تجبر فيه المرأة على أند لم التعد   و
 .بكرا أم كانت  باثي   على الزواج ز إجبار المرأةلم تجفي الشريعة الإسلامية فالمرأة بطلبها، 
ف ، والظرو بين إقبال وإدبارفي تطبيقه  والناس ،الواقع نظام يتماشى ومعطياتهو تعدد الزوجات و  

هي احقربين العالميتين عنا ليستا وها ،قد تتكرر في كل زمان ومكانالتي لأجلها أباحت الشريعة التعدد 
" وحسبنا أن نعلم أن عدد من قتل من الشبا  في احقر  العالمية الثانية كان زهاء عشرين ، وغيرها ببعيد

، فما مآل 2 أن من قتل من النساء لأمور متصلة بالعمليات احقربية لا يتجاوز بضعة آلاف"مليونا على حين
 .هذا العدد الكبير من العوانس؟ فالتعدد يخفض نسبة العنوسة، كما أنه يعيد عدد الذكور

 تعددنظام في  ةماثل دهانج ، فإن المصلحة الأخلاقيةخلاقا أن دين الله يدعو لأحسن الأبم
علاقة   وفق دائرة احقلال وأي  اتصال بين الرجل والمرأة إلا   أي   يةالإسلامالشريعة  تمحر   قدو ، الزوجات

خارج هذه الدائرة تنكرها وتحرمها" إنه لا يجوز أن يتصل بأكثر من ثلاث نساء زيادة عن زوجته، ولا يجوز 
د أن يعلم أولياء محدود، ولاب علانه ولو بين نفرإالعقد و  من إجراءلابد  ا بلسر  له أن يتصل بواحدة منهن  

مة مخصصة تصال المشرو  ويوافقوا عليه، أو أن يبدوا عليه اعتراضا، ولابد من تسجيله في محكالمرأة بهذا الإ
 3".كرامذلك أصدقاءه مبالغة في الفرح والإ ل لعقود الزواج، وأن يدعو

تعيش زوجة منعمة مكر مة ولا  لأنها تريد أنقة لكل من الزوجين خاصة المرأة، فها هي المصالح محق  
فيتصل الرجل بالمرأة لا باسم  ؟الرذيلة أن تعم المجتمعاتو الفاحشة  هل نريد أن تشيع ،العيش مدن سة ىترض
شرعية الغير ة الناتجة عن هذه العلاقات ، والذري  هو في شأن يوم كل    ،ةولكن باسم العشيقة والخليل ةالزوج

                                           
 .84ص ،1996، 1للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالإسلامية، دار الفرقان يوسف القرضاوي، مركز المرأة في احقياة  -1
 .191، 1980، 1في ضوء القرآن والسنة، مطتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط سرة المثلىنجيب، الأ ةعمار  -2
 .93 ، ص1999، 7دار الوراق، بيروت، ط مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، -3
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علاقة  ؟ا رغم عدم افترائهم لشيء، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديايحملون هم السفاح والعار ما عاشو 
 .الإحترامو  الكرامةو  ، أم علاقة العز  لا مكان فيها للأخلاق ولا موضع للآدا 

لجام الرجل من إصيحات وصرخات تنادي بعدم  عات الغربية المنفتحةالمجتموأصبحنا نسمع من 
ذه سيدة انجليزية تخط بيراعها وتقول:" لقد كثرت الشاردات من التزوج بواحدة والسماح له بالتعدد، فه

بناتنا، وعم البلاء وقل الباحثون عن أسبا  ذلك ...فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأورب على اكتفاء 
عمال الرجال أاتنا شوارد وقذف بهن الى التماس بامرأة...إن هذا التحديد بواحدة هو الذي جعل بن

تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولةك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذا  الهون، ولسلم  ...فلوكان
تهم بروافد افكيف غا  هذا عن أصحا  القراءات المعاصرة وهم يدلفون بقراء ،1عرضهن وعرض أولادهن"

 ؟تحقيق المصلحة فأين هو تحقيقهامختلفة منها 
لا تستطيع أن  زوجة عقيم وجودفمع ، المصلحة الذاتيةد ومن بين المصالح التي حققها نظام التعد  

ر عن الجنس والمعتقد، نسان بغض النظالإبني فطري أودعه الله في أمر الولد  حب   ، لأن  ولدالزوجها تعطي 
اتها أو مطلقة لها من أن تبقى عانسا طوال حي امعه خير  عيشتحيا في ظل ه وت أن تبقى مع زوجها قد تختارف

الزوجة بمرض يقعدها فلا تقدر على القيام بواجباتها وقد تصا  المبتغى،  تحقق لهخرى هو بأوج ويتز محرومة 
في لام رخص حاجات الزوج البيولوجية فالإستلبية ل د ههنا يكون حلا  مومة والزوجية، فالتعد  الوظيفية الأ

 .لزامالإو  احقتمية على سبيل ليس كل ذلكالتعدد خير من احقرام،  
 ميراث المرأة: قضية  -رابعا

القضايا التشريعية التي استغلها احقداثيون في الترويج للضيم الذي حقق  من قضية ميراث المرأة تعد
  .بالمرأة وينبغي تخليصها من واقعها الأليم الذي حبسها فيه الفقهاء

  :الإسلامي الفكر في يراثالم -1
حقبة الجاهلية، لأن الأحكام الإسلامية في صدر الإسلام بقي العمل سائدا بنظام الإرث المنتمي لل

  فألغت ما كان سائدا عند العر .تنزل بالتدر ج، إلى أن نزلت آيات المواريث 
  تقسيم الميراث: الله تعالى تولي -1-1

حقيقة أمرها فريضة ، وهذه التقسيمات هي في هو في القرآن الكريم تقسيم المواريث في غالبها الأعم
لِدٰانِ  تٰ رٰكٰ  مِِ َّا ﴿ل لِر جِٰالِ نٰصِيب   لنص القرآني هو الذي فرضها وحددهاأي ا من الله تعالى؛ وٰٓ ربٰ ونٰ وٰ  ٱل 

قٰ    ٱلأ 
لِدٰانِ  تٰ رٰكٰ  مِِ َّا وٰللِنِ سٰاأءِ نٰصِيب   وٰٓ ربٰ ونٰ وٰ  ٱل 

قٰ    نٰصِيبا  ٱلأ 
ه  أوٰ  كٰث  رٰ 

ر وضا  امَِّا قٰلَّ مِن 
 وهذه الأنصبة (07)النساء/ ا﴾مَّف 

                                           
 .295، ص4جِ  ، تفسير المنار،محمد رشيد رضا -1
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 المواريثو فلا يمكن تجاوز ذلك، وقس مها بالقسطاس المستقيم،   فيها جانب العدل بين مخلوقاته،راعى الله
كٰ ح د ود  من حدود الله  د  ح

ِ  ﴿تلِ  ه  جٰنَّٓتا  ۥوٰرٰس ولٰه   ٱللَّّٰ وٰمٰن ي طِعِ  ٱللَّّ
خِل  ريِ ي د  تِهٰا مِن تٰج  ر   تٰح  هٰٓ

نٰ   لِدِينٰ  ٱلأ  خٰٓ
لِكٰ  فٰ فِيهٰا  وٰذٰٓ ز  ٱل  عٰظِيم   و 

صِ  ١٣ٱل  لِدا  ۥوٰيٰ تٰ عٰدَّ ح د ودٰه   ۥوٰرٰس ولٰه   ٱللَّّٰ وٰمٰن يٰ ع  ه  نٰاراا خٰٓ
خِل   عٰذٰا    ۥوٰلٰه   فِيهٰا اي د 

 .(14-13)النساء/ ﴾مُّهِين  
جعل الإسلام الميراث يقوم على أسس كالقرابة" فالميراث حق لذوي القربى جميعا، حسب مراتبهم 

والقرابة نظام اجتماعي ينظم العلاقات بين أفراد معي نين في المجتمع، فالأقار  يتميزون ودرجاتهم وأنصبتهم، 
بوجود علاقات اجتماعية، وروابط نسبأو نسب، أوتحالف بينهم مِايؤدي إلى حقوق وواجبات، والتزامات 

 1".مادية ومعنوية متبادلة
أرسى قواعد قوية لتوطيدها ومن خلاله الخطا  القرآني حث  الإسلام على تقوية العلاقات و 

بأسلو  متنوعة، ومن ثم أرسى الإسلام قواعده في تثبيت علم الفرائض، "وخلافا لغالب التنظيمات 
الأخرى في الإسلام، جاء تنظيم الميراث بتفصيل تام لكل الأنصبة ومستحقيها، وأوجه استحقاقها حقسم  

  2".اء توزيع الأنصبة بينهمجر  كل أسبا  النزا  الذي يمكن أن يتولد بين الأقاربمن
قراءته للنص القرآني،   أثارها الفكر احقداثي أثناءلقضايا التيوتبقى قضية ميراث المرأة كغيرها من ا

والسؤال الذي يطرح بها في الساحة الفكرية العربية،  وألقىعامة ة بقضايا المرأ تعلقحيث يركز على كل ماله 
وجعل نصيبها نصف  مثل أخيها الرجليعطها  الرجل ونصيب المرأة ولمق الإسلام بين نصيب فر   لماذا :ةبحد

 .نصيبه؟
دنا كما عو  طرحها المستشرقون قبلهم، و لم يحز احقداثيون السبق فيها بل ة في احققيقة أن هذه القضي

الرجل لمساواة بين يق اقتحعن دائما باحثا فع اير  يةتأويله للآيات القرآنو عند دراستهالفكر احقداثي دائما 
تكون  الخطا  التأويلي احقداثينطلاقة ؟ واوكيف لم يرا  الفقهاء ذلك في تأصيلهم للأحكام الشرعية ،والمرأة

كما يراه في هذه القضية   يمن دراسة وضعية المرأة في مجتمعها العرب قبل نزول القرآن، لأن المعيار التفضيل
لا يقاتلان لزيادة مدخرات القبيلة من الثروة، ولذلك  اقتصادي" المرأة والطفلهو الخطا  التأويلي احقداثي 

لى إيجاد تأويل يضمن به ترسيخ مساواة الرجل بالمرأة لتأويلي في عمومه في هذا السياق إيروم الخطا  ا
يجاد لمقصد الأساسي لنهاية النصوص هو إالمساواة المطبقة، ولذلك يستعين بالنظرية المقاصدية لبيان أن ا

                                           
 سوريا، -، دار الفكر، دمشق -قضايا المرأة أنوذجا- رقية طه جابر العلواني، أثر العرف في فهم النصوص المتعلقة بقضايا المرأة -1
 .184، ص1،2003ط

 .172رقية طه جابر العلواني، أثر العرف في فهم النصوص المتعلقة بقضايا المرأة ، ص -2
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رجل والمرأة، حيث أن النزول التي نزل بها النص لا تسمح بتطبيق المساواة في مجتمع لا يعترف مساواة بين ال
 1".ثها أصلابالمرأة ولا يور  

 :الميراث مفهوم -1-2
 ورث فلان المال ومنه وعنه يرثه ورثا وإرثا ورثة ووراثة صار إليه ماله بعد موته ويقال ورث المجد لغة :

ومنه الميراث والإراث جمع مواريث وعلم  مجده وورثه عنه فهو وارث جمع ورثة،وغبره وورث أباه ماله و 
 2.المواريث علم الفرائض

 كية من الميت إلى ورثته الأحياء، سواء كان المتروك مالا أم عقارا، أم حقا من لنتقال الم: هو" إاصطلاحا
 3".احققوق الشرعية

توزيعها في القرآن المواريث تولى الله و  يدا"،ضكم ز ويسمى بعلم الفرائض، والفرائض جمع فريضة " أفر 
 وبيان أحكامها في الغالب.

وللميراث أسبا  توجبه، وشروط من توفرت له حق له الميراث، وهناك موانع تمنع صاحبها من 
 الميراث وإن كان وارثا فقد يحرم من نصيبه.

وإن نزلت، والأم والجدة وإن علت، البنت وبنت الابن  سبعة وهن : من النساء في الشريعة والوارثات
 .والأخت، والزوجة والموالاة

 :المرأة وميراث الحداثي الفكر -2
 مع اختلافهم في الآليات كاملا في الميراثفي دفاعهم عن حق المرأة  الدرس احقداثي أصحا  اتفق 

  ني.تباينة عند تأويلهم للنص القرآالمومرجعياتهم ر، ومرد ذلك يعود لخلفياتهم والتصو  
  :أبوزيد حامد نصر -2-1

بين التي دعا إليها الإسلام عادلة الساواة الم من مبدأ تحقيقينطلق أبوزيد في دراسته لهذه القضية 
ائي للنص ولابد من في قضية الميراث وكل ما دون ذلك لا يمكن قبوله، فالمساواة مقصد نه الذكر والأنثى
بل لابد من  ليست مطلب النص خذ المرأة نصف الرجل فهيأ ، أم اوتحقيقه على أرض الواقع تمكين ذلك

تتجاوز الوضع المتردي للمرأة  " حركةة للنصوص التي يفصح عنها أبو زيد إذ يقول:النظر إلى احقركة الكلي  
الكشف عن المضمر في قضية  عليها في نفس الوقت، ولا يمكن وتسير في اتجاه المساواة المضمرة والمدلول

                                           
 .351ص ظاهرة التأويل في الفكر العرب المعاصر،عبد العزيز السيف، خالد بن  -1
 .699، ص2إبراهيم مصطفى وءاخرون، المعجم الوسيط، ت: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د ط، د ت،ج -2
 .28ت، ص محمد على الصابوني، الميراث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتا  والسنة، دار رحا ، الجزائر، د ط، د -3
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ا بالرجل خارج سياق الكشف عن حركة النص الكلية، وهنا تنكشف دلالة المضمر كاملة المرأة ومساواته
من أسر الارتهان -الرجل والمرأة-حين توضع في سياق حركة النص...المضمر الكلي تحرير الانسان

 1".العقليو  الاجتماعي
تكمن في  حقداثيطا  التأويلي اكما يذهب الخ  ولذلك تحقيق العدالة الإسلامية في قضية الميراث

بالنسبة لما  إنا هو  المرأة عامة وفي الميراث خاصة،تكريم يأ ؛سلاميةلا عصريا وفق مقاصد إل النص تنز  نز  ت
 لائق بكرامة المرأة.  ما بعد الإسلام ولاسيما في العصر احقديث يصبح غير ما إذا قسناأالإسلام،  سبق في

يحاول طرح اجتهاده  خلال استقرائه لطبيعة النص فهومن تي استقاها أبوزيد هي المفاهيمية الهذه 
والتي تعني في نظره إلزامية استحضار السياق التاريخي لنزول خاصة عند استطدامه لنظرية "تاريخية القرآن" 

القرآن، لأجل فهم مستويات المعنى وآفاق الدلالة في النص، فيمكن استطراج بعض الأحكام والتشريعات 
ألة قراءة الوصول إلى "تأصيل منهجي وا  لمسالسابقون من المفسرين، ويحاول أبوزيد التي لم يقف معها 

وسعيا للمساهمة في إشكاليات احقياة  ،خدمة لدين الله ،النصوص وتأويلها من منطلق معرفي معاصر
 2".خطارالإسلامية أو حياة المسلمين في عالم تزول فيه احقواجز وتختفي المسافات، وتزداد فيه الأ

 :البنا جمال -2-2
القرآني في  نصلقسمة الضيزى التي جاء بها الل هنكار إ إلىداثي لخطا  التأويلي احقبا البنا ذهبي
" عندما وضعت أحكام الشريعة كانت تحقق أهداف الشريعة :حيث يقول ،لذكرث اانصف مير أخذ المرأة 

الهدف منه وهو العدل، لذا كان  فجعل النص لا يحقق ، احقالير  وهي العدل والمصلحة، ولكن التطور غ
هو ما لابد من تعديل النص؛ وكلمة العدل تعني التغيير وتعني أيضا العدل، أي نجعل النص يحقق العدل، و 

فكلمات الله لا تتغير لا باحقذف ولا بالإضافة، ولكن التغيير في احقكم ، فعله سيدنا عمر بن الخطا 
، يات الكريمة الخاصة بالمرأة كانت تحقق العدل للنساء عندما نزلتالشرعي، وبالتالي نجد أن جميع أحكام الآ

لكن اليوم مع التغيير في المستوى الاجتماعي للمرأة أصبح عدل الآيات ، حيث كانت المرأة تورث ولا ترث
الكريمة الذي كان منذ أربعة عشر قرنا ظلما وإجحافا: ويجب لأن نعيد العدل لها بإخضا  هذه الآيات 

إذا كان مبرر التفرقة هو الانفاق والمرأة تعمل الآن، فلماذا لا نعيد النظر في أحكام الميراث ونقيم ، للتعديل
 3".العدل فيها ونساوي بين المرأة والرجل في الميراث

 

                                           
 .222نصرحامد أبوزيد، نقد الخطا  الديني، ص -1
 .11نصرحامد أبوزيد، دوائر الخوف، قراءة في خطا  المرأة، ص -2
 .346كفاح كامل أبو هنود، التوظيف احقداثي لآيات المرأة وإشكالياته، ص  -3
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  :شحرور محمد -2-3
 بين احقد الأعلى للذكر واحقدالقائمة نظرية احقدود  علىفي تأويله لنصف ميراث المرأة يقوم شحرور 

ن الله أعطانا احقد الأعلى " وبما أفيقول: الأدنّ للأنثى، وهي منطقة يسمح بها في احقركة فيما بين طرفيها
جتهاد حسب الظروف الموضوعية التاريخية بتقريب الفرق بينهما، حقد الأدنّ للأنثى؛ فيأتي دور الإللذكر، وا

رثية المنفردة كل على حدة، أو لحالات الإامل فيما بينهما طبقا لوهذا التقريب مسموح حتى التساوي الك
 1".طبقا للوضع التاريخي التطوري العام أو طبقا للاثنين معا

 26بتاريخ  ونشر محمد شحرور مقالا له بعنوان" توزيع الإرث وفق القراءة المعاصرة" وكان ذلك
صة الأولاد من الذكور تعديلا عما سطره في كتبه سابقا، ومِا بينه قوله:" إن ح ، أحدث فيه2017سبتمبر 

مساوية حقصة الأنثى، ولا يَخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى إلا في حال وجود ذكر واحد واحد مقابل 
 2".، وأرفق مقاله ببرنامج حسا  توزيع الإرث وفق هذه الطريقة للقراءة المعاصرةأربع إناث

هو و  ثي لميراث المرأة في الإسلامالتأويلي احقدالقراءة المعاصرة التي أنتجها الخطا  هكذا كانت ا
 د، لأجل إنجاح العملية التأويلية؛كاني في فهمه للنصوص، ويستأنس بعلم المقاصلعامل الزماني والمبايستعين 

 .تغير الواقعللمنهج التاريخي مع  بمعنى استعماله
 : ونقدها والرد عليهاالحداثيين قوال أمناقشة  -3

ا احقداثيون في اعتراضهم على أخذ البنت نصف نصيب أخيها بعد عرضنا لتك النقود التي قدمه
 نبين   لأنها في حقيقة أمرها قديمة متجددة، نود أن ه القضايااء وقرروه في مثل طرح هذفنقول مِا ذكره العلم

المرأة قبل نت عليه اك رنة بين مااولو أردنا عقد مق قبل الإسلام،سائدا ذي كان لحقيقة وهي واقع المرأة ا
أعطاها الإسلام إياه اتضحت احققائق، كيف ارتقى الإسلام بالمرأة وجعل لها حقوقا  ماوبين  ،ل القرآننزو 

أثبت لها ذمة مالية" فقد كان المراد من الآية صاحقا لكي حيث  ؟احدأو مج مكابرظاهرة لا ينكرها إلا 
إلى  يماءلإفة، وهي النكتة لطير هذا التعبير ثآنحو: للأنثى نصف حظ الذكر؛ لكن يؤدى بغير هذا التعبير 
صل الذي يقاس عليه، ففي حين كانت مهضومة الشر  أهم من حظ الذكر إذ هو الا حظ الأنثى صار في

 .3الجانب قبل مجيء الإسلام فصار القرآن ينادي بحظها في أول ما يقر  الأسما  من أحكام الميراث"
 

                                           
 .495محمد شحرور، الكتا  والقرآن، ص -1
، من الموقع: الرسمي لشحرور، 6:00، على الساعة: 15/02/2020ة المعاصرة، يوم: محمد شحرور، توزيع الإرث وفق القراء -2

 .https;//shqhrour.orgالصفحة الآتية:
 .46، ص4الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  -3
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 :أبوزيد حامد نصر نقد -3-1
يجر  إلى إلغاء الشرائع والأحكام الثابتة التي الذي يدعو إليه أبوزيد القرآني  القول بتاريخية النصإن 

جاءت بها نصوص القرآن، والقول أن أحكام القرآن جاءت لمجتمع له أسسه الخاصة به في زمن ما هي 
مه ، ويعتبر أحكاتها لكل زمان ومكانحيدعوة تحكم على الإسلام بالإقليمية، وتقو ض عالمية رسالته وصلا

 1الثابتة بالنصوص صدى لقيم ومثل عليا لها ارتباط بظروف تاريخية تجاوزها الزمن.
هو تغيير احقكم الشرعي بحجة تغير الواقع وتغير  اليه البنا وأبوزيد ومن نحا نحوهمإن الذي يدعو إ

ولقد أك د واقع، لخبير غا  عنه الالأوضا  الاجتماعية وكم سمعنا من مراعاة الواقع من قبلهم، وكأن العليم ا
ئر الإسلامية المؤصلة في القرآن الكريم، لكون النص القرآني مفكروا احقداثة على استحالة تطبيق الشعا

 2.مرهون بتاريخه
ولا نجد  بزمن تنز له؛ أي الزمن التاريخي الذي شك لته تلك الظروف الخاصة إن ربط فهم النص

، والأخذ بمنهج نص وعدم الاكتفاء بتأويل واحد فى التعدد الخطا  احقداثي يدعو إلى تعدد التأويلات في ال
 3.أبوزيد في قراءة النص يجعل النصوص رهينة تاريخها إذ لا يمكن فصل أي نص عن تاريخه

ة ومن خلال استطدام المنهج التاريخي أسقط علماء احقداثة احقدود وعطلوها بدعوى أنها مرتبط
وحد  السرقة، فهي في نظرهم أمور متغيرة وغير مستقرة تتأثر  بزمان ومكان منفصلين عن زماننا كالقصاص

 4.بعوامل عديدة منها الثقافي ومنها الاقتصادي والسياسي
 : البنا جمالنقد رأي  -3-2

عمل المرأة اليوم كونها لم تكن   ومن جملته ،اجه بتغير أوضا  المجتمعاحتجو  ماذهب إليه البناأما 
ى أبناء في جة داحضة" لأن المرأة ليست مكلفة بنفقة على زوج ولا علكذلك في زمن تنزل الآيات، هي ح

ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي  على أقل حال أي حال، فالرجل مكلف
الإسلامي، ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذ التوزيع احقكيم. ويبدو أيضا كل 

 5هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أد  مع الله من ناحية أخرى" في نقد

                                           
 .184ص، -قضايا المرأة أنوذجا-رقية طه جابر العلواني، أثر العرف في فهم النصوص -1
 15، ص1994م، إسلام ضد الإسلام، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، دط، الصادق النيهو  -2
، 2009، 1ينظر:محمد محمود كالوا، القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير، دار اليمان، سوريا، ط -3

 .88ص
 .125،ص 2021جانفي -01العدد-09لمجلدفريدة حايد، ميراث المرأة بين الإسلام واحقداثة، مجلة الدراسات الإسلامية: ا -4
 .591، ص1سيد قطب، في ظلال القرآن، ج -5
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وقد انتهى ذلك العصر وتغيرت الأوضا  فأصبحت المرأة تعمل مثل الرجل وتغيرت وضعيتها 
وتتغير الأحكام بتغير المصالح والعلل، ولكن ما ، الاجتماعية، فكان لزاما من تغير احقكم تبعا للمصلحة

داثة "أن تغير المصلحة لا يكون في وجه القطعي من الأحكام؛ فالقطعي من غا  عن فكر علماء احق
 1".الأحكام منفعته قطعية لا تتغير سواء أدركنا وجه منفعته أو لم ندركها

ويعمد أصحا  القراءة المعاصرة إلى استعمال علم المقاصد في تعليلهم لأفكارهم الداعية إلى 
مشرو  تغير الأحكام في ف ،من النظر إلى الوقائع وتغيرهااث، وأنه لا بد الأنثى في المير المساواة بين الذكر و 
الأوضا  الاجتماعية، لأن آية الميراث التي تدعو إلى أخذ المرأة نصف الرجل بتغير  هالإسلام بحجة تغير 

مه ، فما قدبل كانت في عداد الموروثينخاص كانت المرأة لا ترث فيه شيةا، تنزلت في سياق معين له وضع 
لمجتمع قبلي ما كان -وهو معروف في النص-الإسلام للمرأة من أخذ النصف يعد تدرجا في تغيير الأحكام

 2.له ليقبل بغير ذلك
الميراث آية تشريع  باحتجاجهم بمبدأ التدرج في واحققيقة أن ما ذهب إليه أصحا  القراءة المعاصرة

قبل مجيء الإسلام؛ فقد أبقى صورة رار ماكان سائدا كان بإقالتدرج في الميراث  ن ، لأحجة عليهم لا لهمهو 
اف سببين آخرين هما الهجرة بني واحقلف وتوريث الذكور، وأضالإرث على ماهي عليه من اعتبار الت

ل وا   :اث الهجرة والمؤاخاة بنزول الآيةوالمؤاخاة، ثم لما استقر الأمر أبطل ميراث التبني ثم مير  حٰامِ ﴿وٰأ و  ٰر   ٱلأ 
ض ه  

ض  بٰ ع  لٰىٓ ببِٰ ع  ض ثم فو   ، ثم لما توالد المسلمون شر  الميراث بالقرابة،(8)احقزا / ﴾ٱللَِّّ  كِتٰٓبِ  في  م  أوٰ 
والوصية للوالدين" كما قال ابن  للمورث التوريث بالوصية للوالدين والأقربين بما شاء فكان"المال للولد

نثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما عباس: "فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأ
 ل للنساء حظوظا في ذلك رافظا قصروجع ،والربعللزوج الشطر الثمن والربع وجعل وجعل للمرأة  ،السدس

 3.ستحقاق على الرجال البالغين دون النساء والأطفالالا
نه كان في أول واحققيقة أن هذا هو آخر ما استقر عليه تشريع المواريث لا كما يزعمه احقداثيون أ

ولكن الله أراده أن يكون تشريعا تاما  ،  الإرث بالتبني واحقلفه كما غير  الأمر، ولوشاء الله تعالى تغييره لغير  
 تأخذ فيه المرأة نصف الرجل في مواضع ظاهرة.ومكان  كاملا لكل زمان

 
 

                                           
 .126فريدة حايد، ميراث المرأة بين الإسلام واحقداثة، ص -1
 .126فريدة حايد، ميراث المرأة بين الإسلام واحقداثة، ص -2
 132فريدة حايد، ميراث المرأة بين الإسلام واحقداثة ص -3
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 : شحرور محمد -3-3
د الأعلى واحقد الأدنّ، حيث ضر  بهما بين احق، خاصة نظرية احقدود يعمد شحرور إلى استعمال

د الأعلى حققوله للذكر مثل حظ الأنثيين، فا الذكر الذي هو ضعف ميراث الأنثىمثلا وهما مجتمعين بميراث 
واحقد الأدنّ الذي تجوز الزيادة عليه ولا يجوز ذكر، للا تجوز الزيادة عليه، ويجوز النقص منه هو ميراث ا

 1.ىالنقص منه هو ميراث الأنث
متوقف،  لتمكين الأنثى من أخذ نفس نصيب أخيها فالاجتهاد الذي يسعى من خلاله شحرور

ويدل على مراده دلالة قطعية،" وآية المواريث التي  واحدا، معنىص الذي لا يحتمل إلا لأنه اجتهاد مع الن
غيره قطعا، ولا يحتمل  دل على معنى قطعاماللذكر دلالة النص فيه اسم العدد، وهو توجب الضعف 

أهل العلم:  ستغراق، ولذلك قالقطعا وتحتمل الإفإنها تدل على أقل الجمع  بخلاف صيغ الجمو  في العموم
 2".فيوبابها التوقيصار فيها إلى الرأي  تقديرات لاإن الأعداد وال

راجح  إذا كان في النص ما يضعفه، أو معارض قوي له ومع وجود النص وجب العمل به، إلا
ث نصها قطعي الورود والدلالة ، حيوجود نص متأخر ينسطه وهذا كله غير متوفر في آية المواريث وعليه، أ

 .لا موضع له سوخ، فاجتهاد محمد شحرورارضة، غير منسالم من المع
، لأن هعلى كواهل إطلاقه لابد من تقييده وعدمالأمر لرجل أخذ ضعف الأنثى فهذا أن ا قولهمأما 

في الشريعة الإسلامية صيب أولا الذي حظيت به المرأة في كل مراحل الميراث نصاف يقتضي ذكر النالإ
المطلع على علم الميراث من رس المنصف والباحث عن احقق فالدا ،عن موقع القرابة في التركة وبغض النظر

 هي كالآتي:متعددة تأخذ أنصبة المرأة  يجدخلال الإستقراء 
 ف الرجل.ترث فيها المرأة نصفقط أربع حالات  -1
 هناك حالات أضعاف ما سبق ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما. -2
 أكثر من الرجل.تزيد ترث فيها المرأة  هناك عشر حالات أو -3
 3هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال. -4

 :الحالة الأولى نصيب المرأة يساوي نصيب الرجل 
  ، 1/2أي  2/6مع باقي التركة  1/6  ، الأ1/2البنتوجود بنت وأ 

                                           
 .453تا  والقرآن، صمحمد شحرور، الك -1
 .339قطب الريسوني، مرجع سابق، ص -2
 .11-، ص1999، 1ينظر: صلاح الدين سلطان، ميراث المرأة وقضية المساواة، دار نهضة مصر، القاهرة، ط -3
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 1/2الباقي عصبة، أي الابن، ابن 1/2وجود بنت وابن ابن، البنت 
 1/2، الأخ البقي عصبة، أي1/2وجود بنت وأخ، البنت 

 :الحالة الثانية نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل 
  الباقي + 1/6، الأ  1/6، الأم 1/2وجود بنت وأم وأ ، البنت 
  لكل واحد 1/20، أي 1/2 خوةإ 10، 1/2خوة، البنت إ 10وجود بنت 
 لكل واحد 1/9عمام الباقي عصبة، أي ، الأ2/3 ينأعمام، البنت 3وجود بنتين و 

 :الحالة الثالثة ترث المرأة ولا يرث الرجل 
 1/2، الأخت الشقيقة عصبة مع البنت، أي1/2وجود بنتا وأخت شقيقة وأخ لأ ، البنت ،

 .االأخ لأ  لا يَخذ شية
  الرجل ولها أربع صور: 1/2الحالة الرابعة ترث المرأة 

 وجود البنت مع الابن 
 وجود الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق. 
  وجود الأخت لأ  مع الأخ لأ. 

هو عين العدل ويتضح فالنصف الذي تأخذه البنت مع الابن هو ليس ظلما ولا حيفا من الله، بل 
التشريع الإسلامي، فالإسلام يحمل الرجل المسؤولية ويلزمه  طلالة خفيفة على روحإذلك من خلال 

لٰةا   ٱلنِ سٰاأءٰ ﴿وٰءاٰت وا   بالالتزامات المالية بداية من الصداق قٰٓتِهِنَّ نِح  وهومن الزم بالنفقة من   (4)النساء/ ﴾صٰد 
دكِ م  وٰلٰا طعام وإكسوة وتطبيب وملبس  ث  سٰكٰنت م مِ ن و ج 

كِن وه نَّ مِن  حٰي  ﴾﴿أٰس   
هِنَّ   ت ضٰاأرُّوه نَّ لتِ ضٰيِ ق وا  عٰلٰي 

، أما إذا طلق زوجه ومعها أولاد وجبت عليه السكنى اجة إليهن كانا في حإبويه أ، مع نفقة (5)الطلاق/
فالرجل في مثل هذه احقلات هو الذي يتحمل لوحده  (7)الطلاق/ ﴾ۦ سٰعٰتِهِ  مِ ن ﴿ليِ نفِق  ذ و سٰعٰة   والنفقة
 ، في حين المرأة لم يكلفها الشر  بشيء إلا تفضلا.هب الذي حل المادي قالإرها ذلك

جتماعي)المنتج للأحكام( كثيرا، بحيث يقرأ أويلي احقداثي قضية السياق الايستعمل الخطا  الت
النص على ضوئها، بوصفها أحكاما تاريخية ومن ثم إسقاط الأحكام الشرعية" إن العودة للسياق 

السياق المنتج للأحكام والقوانين، وتحديد أحكام النص على ضوئها، يمكن أن يمثل الاجتماعي الخارجي، 
تأويلي منتج، وإذا قرأنا نصوص جتهاد لتطويرها على أساس فهم الأحكام فقط، بل يفتح با  الاهاديا لا ل
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ة إلى إسقاط  فربما قادتنا القراء-البنية التي تتضمن المسكوت عنه-الأحكام من التحليل العميق لبنية النص
 1".كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاما تاريخية كانت تصف واقعا أكثر مِا تصنع تشريعا

مِا ينبغي التذكير به والعمل إليه هو الرجو  إلى النص وعدم تجاوزه، إلا أن يكون هناك ما يضعفه 
سالم من  والدلالة، وآية الميراث نص قطعي الورودأو يطعن فيه من بمعارض قوي أوناسخ متأخر، أما "

اس قيلم ترد على خلافه سنة صحيحة أو سقيمة، ولا قول صاحب، ولا  المعارضة المساوية والراجحة، إذ
 2".وهو فضلا عن ذلك ليس منسوخا حكما جلي، ولاقاعدة معتبرة،

يسعى الخطا  التأويلي احقداثي أثناء قراءته للنص القرآني إلى جعل السياق الاجتماعي حاضرا 
معالجة الأحكام الشرعية، وذلك بجعل" المقروء معاصرا لنفسه على صعيد الإشكالية النظرية، والمحتوى  عند

المعرفي والمضمون الإيديولوجي؛ أي قراءته في محيطه الاجتماعي التاريخي من جهة، وفي ذات الوقت جعله 
 3".معاصرا لنا من جهة أخرى على صعيد الفهم والمعقولية

الشرعي   ساقها الخطا  التأويلي احقداثي في قراءته للنص القرآني واستنباط احقكمومن النماذج التي
ل  حٰظِ   في السياق الاجتماعي قوله تعالى:

ِ  ﴿للِذَّكٰرِ مِث   .(11)النساء/ ﴾ٱلأ  نثٰ يٰ ين 
جاء يرى الجابري أن النص القرآني تم  تنزيله في مجتمع خاص، وذلك من خلاله إقراره النصف للبنت، فلما 

، من مجتمع اللادولة إلى مجتمع الدولة زمن نزول القرآن التشريعي بالمدينة مرحلة الإنتقالالإسلام وكان يمثل 
، وهكذا فبدلا من حرمان البنت من الإرث جملة، أقر  نوعا من احقل الوسط يتناسب مع المرحلة الجديدة

 4".منحها النصف
والعقل المعاصر  جل جاء في إطار" معهود العر "ويذهب الجابري إلى أن ميراث المرأة نصف الر 

يستجيب لما يطلبه العصر فيجتهد في ذلك، لكون المصلحة توحي بذلك وإن خالف النص، فالمصلحة 
على النص، ومن المآلات التي استعملها الخطا  احقداثي في إثبات تاريخية أحكام القرآن وعدم تقدم 

الشريعة الإسلامية، وتغير الأحكام بتغير  النزول لإبراز: قابلية تطورمواكبتها للتطور والواقع، مبحث أسبا  
 الزمان والمكان، واحقالات الاجتماعية، وتأويل النص وحمله على محامل عديدة إذا خالف العقل.

 
 

                                           
 .139نصر حامد أبوزيد، النص السلطة احققيقة، ص -1
 .339، صقطب الريسوني، النص القرآني من أفق القراءة إلى تهافت التدبر -2
 .60الجابري، التراث واحقداثة، صمحمد علي  -3
 .55الجابري، التراث واحقداثة، صمحمد علي  -4
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 :(الحجاب) لباس المرأة قضية -خامسا
  لباس المرأة في الفكر الإسلامي: -1

والذي يستر سائر بدنها على  ،حقجا ا عن بنات جنسها هو أكثر ما يميز المرأة المسلمة ظاهريا
المتحجبة من المرأة وبه تعرف  ،خلاف في الوجه والكفين، ويعد احقجا  أهم مرتكز في اللباس الإسلامي

نٰ ف  ر وجٰه نَّ وٰ  امتثالا لقوله تعالى المتبرجة
فٰظ  رهِِنَّ وٰيٰح  صٰٓ نٰ مِن  أبٰ  ض ض 

مِنٰٓتِ يٰ غ  م ؤ 
دِينٰ زيِنٰ تٰ ه نَّ إِلاَّ ﴿وٰق ل ل لِ  لٰا ي  ب 

﴾  
نٰ بِخ م رهِِنَّ عٰلٰىٓ ج ي وبِهِنَّ

ربِ  يٰض  هٰا  وٰل  يٰ ُّهٰا  وقال تعالى:(، 31)النور/ مٰا ظٰهٰرٰ مِن   وٰٓجِكٰ وٰبٰ نٰاتِكٰ  ٱلنَّبيُّ ﴿يَأٰٓ ٰز  ق ل لأِ 
مِنِينٰ وٰنِسٰاأءِ  م ؤ 
بِيبِهِنَّ  ذٰٓ  ٱل  هِنَّ مِن جٰلٰٓ نِيٰن عٰلٰي  نٰ  وكٰٰانٰ ي د  ذٰي  نٰ فٰلٰا ي  ؤ 

رٰف  نّٰأٓ أٰن ي  ع 
 ا﴾رَّحِيما  اغٰف ورا  ٱللَّّ  لِكٰ أدٰ 

 .(59)احقزا /
منطلقا من النص القرآني في الشريعة الإسلامية حكم الوجو   سائر جسدها ومنه أخذ ستر المرأة

 .لزينة لهمن إبداء ا ر من جسم المرأة إلا ما أذن الشر  في ذلكولا يظهوالنص النبوي، 
 )الحجاب(: لباس المرأة في الفكر الحداثي -2

من جملة القضايا التي أثارها الفكر احقداثي عند قراءته للططا  القرآني، قضية احقجا  التي ينكرها 
لحظة ينطلق من ال الخطا  احقداثي، فتنفي وجود فرضية احقجا تأويلات وقراءات متعددة قدم لها وي

يث بحلينقلها إلى الزمن احقاضر بتطوراته ومتغيراته،  لهالنص والأحداث المصاحبة زول الزمنية التي تم فيها ن
تختلف من دارس التي يقدمونها رات ، ولكن المبر مبدأ الرفض القطعي للباس الإسلاميعلى يتفق احقداثيون 

 .لآخر
  :*الكريم عبد خليل -2-1

جتماعية، وذلك بسبب معاكسة ا  وبداياته التاريخية كانت لدوا  أن لزوم احقجا فهو يرى 
هي -مضايقة النساء وقت مشيهن للمسجد-النساء وقت خروجهن للصلاة" ولعل هذه الواقعةمضايقة و 

الجذر التاريخي لإلزام النسوان بنو  من اللباس يطلق عليه حاليا من با  الخطأ الشائع احقجا ، وذلك حتى 

                                           
*

ولد بمصر وتوفي بها، درس احققوق وعمل في سلك المحاماة وهو كاتب له من التآليف،   (2002-1930:)الكريم عبد خليل 
خ الإسلامي، يمزج في كتاباته بين الإسلام واللبرالية من بين أعماله: كانت لخليل خلفية إسلامية وكان في بداياته يكتب حول التاري

دولة الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، مجتمع يثر  العلاقة بين الرجل والمرأة، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، الإسلام بين ال
آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. ص المؤسس ومجتمعهالدينية والدولة المدنية، مفاهيم خااطةة ألصقوها بالإسلام، الن

 15:12على الساعة   25/12/2022
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 عادة عليهن  لأنهن  أسهل منالا وأضعف مقاومة....لأن المضايقات كانت تقع تعرف احقرة من الأمة
 1".جتماعية طبقية وليس أمرا شرعيا دينيااونخلص من ذلك أن احقجا  سمة 

  :*لعشماويا سعيد محمد -2-2
 لمرأةالباس  عن تناوله ما تم  كل أن  مع من سبقه  ضيفيو  ،وجود لباس إسلامي الآخر ينفي فهو

" أن زي  المرأة واحقجا  القصد منه ليس فرض زي إسلامي؛ نذاكآجتماعية السائدة أملته الظروف الا
والإماء العاهرات من جانب آخر، فالزي من ثم كان إجراء مؤقتا لعدم ولكن التمييز بين احقرائر من جانب 

وجود دروات المياه في المنازل واضطرار احقرائر المؤمنات إلى الخروج إلى الصحراء بعيدا عن المدينة لقضاء 
 2".اجة، وتعرض بعض الفجار لهن مِا اقتضى تمييزهناحق

، ولما زالت  احقاجة التي جعلت النساء يخرجن من بيوتهن هي السبب المباشر في فرض لباس معين 
في  احقاجة وأصبحت في البيوت مراحيض زالت احقاجة فيزول معها احقكم الشرعي ويبطل مفعول النص

 .مفهوم العشماوي
 : شحرور محمد -2-3

جتماعية في نظريته المسماة باحقد اظرية تأويلية قائمة على متغيرات قدم قراءة جديدة تقوم على ني
وتحت  )الثديينالأعلى واحقد الأدنّ" احقد الأدنّ للباس المرأة بشكل عام هو تغطية الجيو  العلوية 

جتماعي، وما مفهوم ر الاباس الظهو لاليتين( وهو ليس لالفرج وا)بالإضافة إلى الجيو  السفلية  الابطين(
ولباس الخروج الاجتماعي للمرأة هو ابتداء من احقد الأدنّ  ،السرة والركبة إلا مفهوم اجتماعي فقهي بحت

وهو حسب أعراف المجتمع الذي تعيش فيه، وحسب ظروف الزمان والمكان بحيث لا تتعرض للأذى 
 3".كفين فقطويتدرج حتى يبلغ حده الأعلى بإظهار الوجه والالاجتماعي، 
 
 

                                           
 .204خليل عبد الكريم، الإسلام بين الدولة الدينية والإسلامية، ص -1
*

(قانوني كاتب ومفكر مصري، اشتغل بالقضاء وترقى في مناصب قضائية كبيرة، 2013-1932:)العشماوي سعيد محمد 
تشار العشماوي إلى العديد من الهزات من طرف مشايخ الأزهر بسبب مؤلفاته ومنع مجمع البحوث التابع للأزهر من تعرض المس

بين مؤلفاته: رسالة الوجود، تاريخ الوجودية في الفكر البشري، حصاد العقل، جوهر الإسلام، الإسلام السياسي، معالم الإسلام، 
له العديد  ل في الإسلام، إسلاميات وإسرائيليات، الصرا  احقضاري بين العر  وإسرائيلالخلافة الإسلامية، أصول التشريع، العق

 15:43على الساعة 25/12/2022آخر مشاهدة  http//ar.m.wikipedia.org. من المؤلفات

 .135-134محمد سعيد العشماوي، معالم الإسلام، ص -2
 .378رأة، صمحمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي فقه الم -3
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 :البنا جمال -2-4
، بل هو من فرض عليها من احقجا  ما يدعي أن الشريعة لم تفرضدعن ن غيرهأبعد م يذهب البنا

قبل المفسرين في تأويلهم للآيات القرآنية فهو لا يعدو أن يكون من حساسية الرجل اتجاه المرأة، وهذه 
بل كانت عند حضارات أمم انفرط  ،قهاء المسلميناحقساسية لم تبدأ من الأفق التأويلي الذكوري لدى ف

عين الرجال لا نرى فيهم قولا للمرأة نفسها، وكأنا لا توجد امرأة تستشار على الأقل في عقدها، إن" المشر  
ويعد التدخل فيه فضلا عن فرضه دون أمر المرأة وموافقتها أمرا -وهو زيها–خصوصيتها  أمر يمس أخص

لى أن الذين وضعوا أحكام احقجا  من حمو راب، فأثينا، فروما وبيزنطة، ومن جاء نابيا، ولعل هذا يعود ا
ة فليس هناك حاجة بعد ذلك من الفقهاء المسلمين اعتبروا المرأة أنثى، وأن قضية الزي ترتكز على أنوثة المرأ

 1".لأحكام المنطق الصوري ما يطبق على الأنثىلكي تستشار، 
المآسي التي ه جميع إذ يحم لسبب المصيبة الكبرى التي حل ت بالمسلمين، أن احقجا  هو ، البنا يرى 

" المسؤول الأول عن تدهور وضع المرأة المسلمة؛ لأنه أغلق البا  في كونهجميع التبعات،  و  ت بالمسلمينحل  
 2".وجهها وشل كل احقريات التي أعطاها القرآن للمرأة
 لنبيزمن افي ن احقجا  إفه لفريضة احقجا  قوله بنا في نسوإن من أعجب وأغر  ما ذهب اليه ال

ألا وقد انتفت تلك الدواعي  ،، ومنها الدواعي البيةيةكانت له دوا  وأسبا  أوجدته صلى الله عليه وسلم
من الواضح أن وضع لباس على الرأس أمر  والأسبا  فآليا ينتفي معها المسبب احقكم؛ أي احقجا "

ء كان حماية للرأس من البرد واحقر والمطر أو سترا له من الترا  والرياح، وعند اقتضته الدواعي المناخية، سوا
 3".العر  أيام ظهور الإسلام كان الرجال يضعون العمائم وكان النساء يضعن الخمار

تشرقين ومن نقل عنهم بعض المس ذلكبل سبقه إلى قسب السبق، به  زلم يح البنا ادعاءواحقق أن 
هم من مخالطة ، وإنا هي عادة عرضت علينجد في الشريعة نصا يوجب احقجا  لا أمثال قاسم أمين"من 

وأغلب الدارسين احقداثيين لقضية 4".بالغوا فيها، وألبسوها لباس الدين والدين منها براءالأمم فاستحسنوها، 
غير قد طرأ الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة اعتمدوا على السبب الاجتماعي في تشريع احقجا ، ومادام الت

على المتغيرات الاجتماعية فحتما ستتغير النتيجة بتغير سببها، ولذلك يبقى لباس المرأة في الدرس احقداثي 
 من مآلات العادات الاجتماعية التي مرت بها القبيلة عند نزول النص القرآني وقد تغيرت في العصر احقاضر.

                                           
 .27جمال البنا، المرأة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء، ص -1
 .21، ص2002، 2جمال البنا، احقجا ، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، ط -2
 .45، ص2، ج1973، 1المؤسسة العربية، بيروت، ط محمد عمارة، رفاعة الطهطاوي الأعمال الكاملة، -3
 .288المرجع السابق،  -4
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هو عدم إلزام نساء العصر ا  احقداثي وخلاصة ما يمكن ذكره في موضو  لباس المرأة مع الخط
إخضاعه للمنهج التأويلي يا عن زمننا انتهت صلاحيته بعد احقاضر بلباس شرعه نص في زمن مختلف كل

 .وذها  أسبا  علته
 :يهاوالرد علالحداثية مناقشة الآراء  -3
 : العشماوي سعيد محمد -3-1

التمييز بين احقرائر والإماء، حيث يرى في ستر عورات النساء هو  ة التشريععل  العشماوي  جعل
ن عادة المرأة العربية كشف وجهها، جتماعية العربية، لأن معادة في البيةة الا الخطا  احقداثي أن ذلك

ار "فكان بعض الفج   وكانت تخرج إلى الصحراء لقضاء حاجتها في عهد التنزيل قبل اتخاذ المراحيض
صلى الله عليه  بيت على مظن ة أنها أمة أو عاهرة فشكوا ذلك إلى الن  ضون للمرأة أو الفتاة من المؤمنايتعر  

يٰ ُّهٰا  ، ومن ثم  نزلت الآيةوسلم وٰٓجِكٰ وٰبٰ نٰاتِكٰ وٰنِسٰاأءِ  ٱلنَّبيُّ ﴿يَأٰٓ ٰز  مِنِينٰ ق ل لأِ  م ؤ 
بِيبِهِنَّ   ٱل  هِنَّ مِن جٰلٰٓ نِيٰن عٰلٰي  ي د 

نٰ فٰلٰا ي   
رٰف  نّٰأٓ أٰن ي  ع 

لِكٰ أدٰ  نٰ  وكٰٰانٰ ذٰٓ ذٰي   1".(59)الأحزا /.ا﴾رَّحِيما  اغٰف ورا  ٱللَّّ  ؤ 
أن القصد من الآية ليس فرض زي  إسلامي، ولكن للتمييز بين  ويبرر الخطا  التأويلي احقداثي

في المنازل،  احقرائر وبين الإماء والعاهرات من جانب آخر"فالزي  كان إجراء مؤقتا لعدم وجود دورات للمياه
لقضاء احقاجة وتعرض بعض الفجار لهن مِا اقتضى  رائر من المؤمنات إلى الخروج للصحراءاحق تواضطر 

 2".تمييزهن عن الإماء بزي معين  
   النزول نوعا من مراعاة المصلحةأثناء دراسة الخطا  احقداثي للنص القرآني تجده يجعل من أسبا

 ، ومن هذا المنطلق3زيل وليست مطلقة"ادثة بذاتها، فهي مخصصة بسبب التنكل آية تتعلق بح فيقول:"
يرفض الخطا  التأويلي ما اتفق عليه علماء المسلمين)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(، فالخطا  

فقهاء وليس كلام المن  القاعدة  ؛ بمعنى أناحقداثي ينظر للقاعدة كونها منهجا فقهيا وليست منهجا شرعيا
انت في فترات الظلام احقضاري القاعدة بحسب الخطا  احقداثي كنصا قرآنيا ولا نبويا، وورود هذه 

 نحطاط العقلي.والا
ومنه يجعل الخطا  التأويلي احقداثي أسبا  النزول دليلا قويا للتأصيل على تاريخية الأحكام  

غرافيا عية القرآنية بأسبا  نزولها؛ بمعنى استحضار التاريخ والجييربط الأحكام التشر الشرعية، وهذا الكلام 

                                           
 .299، ص2002، 2سقوط الغلو العلماني، دار الشروق، القاهرة، ط مد عمارة،مح -1
 .125، ص1989محمد سعيد العشماوي، معالم الإسلام، القاهرة، ط،  -2
 65محمد سعيد العشماوي، معالم الإسلام ، ص. -3
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اللهم إلا التلاوة -وهذا يعني "تاريخية المضمون ونسخ المفهوم في هذه الآيات وبقاء اللفظ دون وظيفة
 1".الأمر الذي تتساوى فيه النصوص القرآنية عندئذ مع النصوص الميتة الدارسة-التعبدية

  :شحرور محمد -3-2
انطلاقته حول صياغة رؤية تأويلية  احقدود التي كانتظرية في قراءته للنص القرآني ن فقد استعمل

"أن التشريع الإسلامي  ه وهوعتقديأصيل الرياضي اسنتتج ماباستعماله للت ذلكلآيات الأحكام التشريعية و 
النهايات وهي حدود الله، أما الإنحناءات فتمثل  ستقامة تمثلة معا، والإستقاموالإ نحناءيحمل خاصية الإ

 ؛في أم  الكتا  احقدود فقط-على حد تعبير شحرور-ة، وقد أعطانا الله دود المستقيماحقركة ضمن هذه احق
اها حدود الله، منها ماهو حد  أعلى ومنها أي المستقيمات التي يمكن أن تكون حنفاء ضمن حدودها وسم  

لها وهذا الذي يمثل تحرك الشريعة ضمن هذه ن تجاوزها ولكن يمكن الإنحناء داخما هو حد  أدنّ لايمك
 2".ثياتالإحدا

لِكٰ  وفهم دلالة النص القرآني في الآية الكريمة فٰظ وا  ف  ر وجٰه م   ذٰٓ
رهِِم  وٰيٰح  صٰٓ مِنِيٰن يٰ غ ضُّوا  مِن  أبٰ  م ؤ 

﴿ق ل ل لِ 
كٰىٓ لٰه م   إِنَّ 

نٰ ع ونٰ﴾ ٱللَّّٰ أزٰ 
 .(30)النور/ خٰبِير   بماٰ يٰص 

وقد  ،عن الأجانبرآني النساء بإخفاء الزينة فالآية قطعية الثبوت والدلالة، حيث يَمر الخطا  الق
ما  إلا  ‘ستثناء الذي قرنت به الآية" بداء الزينة مرتين" ولا يبدين زينتهن"، ولكن الااتكرر النهي عن عدم 

 ركهوقيل هو" ما في ستره مشقة على المرأة أو في ت ،ظهر منها" فقيل المرخص من تلك الزينة هو اللباس
من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب سترها مثل الكحل والخصا   ما كان حرج على النساء، وهو

 3".والخواتيم
 قوال منها:ويورد الامام السيوطي جملة من الأ ،وهذا الاستثناء تناز  فيه العلماء

 ( قال وجهها وكفها والخاتم ما ظهرلا اقول ابن عباس )منها. 
 انس ابن مالك قال الكحل والخاتم وعن. 
 4".عيد بن جبير الوحه والكفانوعن س 

ت م وه نَّ مٰتٰٓعا  :وقوله تعالى
لِك م   وٰراٰأءِ حِجٰا     مِن ل وه نَّ   ٰ فٰس   ا﴿وٰإِذٰا سٰألٰ  هٰر   ذٰٓ

 ﴾وٰق  ل وبِهِنَّ   لقِ ل وبِك م   أٰط 
 .(59)الأحزا /

                                           
 .247محمد عمارة، سقوط الغلو العلماني، ص -1
 .218يل احقديثة في الفكر المعاصر، ص خالد بن عبد العزيز السيف، ظاهرة التأو  -2
 .206، ص18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج محمد الطاهر-3
 .180، ص6السيوطي، الدر المنثور، ج -4
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النبي لوحدهن هذه الآية لها دلالة بينة على وجو  احقجا  على جميع النساء وليس المعني به نساء 
على عموم احقكم فيه، ومسلك  ساء" وإن كان أصل الفظ خاصا بهن، لأن عموم علته: دليلنم الدون عمو 

" فاسألوهن هو علة قوله (53)الأحزا /هر لقلوبكم وقلوبهن"على أن قوله تعالى " ذلكم أط العلة الذي دل  
لك الإيحاء والتنبيه، وضابط هذا هو المسلك المعروف في الأصول بمس (53)الأحزا /من وراء حجا "

على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة  طبقالمسلك المن
لة القرآن، رف، وعليه فإن احقجا  واجب، بدلالكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن الع لذلك احقكم

 1".على جميع النساء
يٰ ُّهٰا  ء النبي يندرج تحته كل نساء المؤمنينفما كان ظاهرا خاصا لنسا وٰٓجِكٰ وٰبٰ نٰاتِكٰ  ٱلنَّبيُّ ﴿يَأٰٓ ٰز  ق ل لأِ 

مِنِينٰ وٰنِسٰاأءِ  م ؤ 
نٰ  وكٰٰانٰ  ٱل  ذٰي  نٰ فٰلٰا ي  ؤ 

رٰف  نّٰأٓ أٰن ي  ع 
لِكٰ أدٰ  بِيبِهِنَّ  ذٰٓ هِنَّ مِن جٰلٰٓ نِيٰن عٰلٰي   ا﴾رَّحِيما  اغٰف ورا  ٱللَّّ  ي د 

هذه الآيات تبين وجو  احقجا  على المؤمنات وأنه ليس حقاجة بيةية كما يدعي  (،59/)الأحزا 
 نا هو زي خاص بالمسلمات.إعون، و المد  
 : البنا جمال -3-3

ظهار أغلب جسد إليه البنا في جواز إصود مِا ذهب يحقق المقبداء والظهور لاالفرق بين مفهوم الإ
ستطدام ه عمدا وقصدا، لأن الااجة معفو عنه على غرار ما تبديالمرأة، فظهور شيء منها على سبيل احق

اقية ب. آيات اللباس ورودها كان يمثل سعجاز القرآن البلاغيإفي الآية لكلا اللفظين مقصود في القرآني 
 2".مة وتحصينهاتخاذ وسائل درء السوء عن الأاأو ضلال، وبالتالي  ي فساد للأمةالعلاج الوقائي حماية من أ

في قراءته  نهج التاريخيأن الخطا  التأويلي احقداثي ينطلق في تناوله لقضية لباس المرأة من المنرى 
شرعية لباس المرأة المسلمة لكونها تربط النص بلحظة زمنية والتأويل  للنصوص والأحداث الذي رافقت

ان الذي يقرأ النص، الأحداث المتغيرة وتغير فهم الانس احقداثي يروم ربط ذلك بالزمن احقاضر ومشاهدة
 .المقاصد تتغير النتائج فبتغير ي الذي من أجله نزل احقجا وكذا استحضار البعد المقاصد

 الطلاق:قضية  -سادسا
 : الطلاق وقضية الإسلامي الفكر -1

إلا من طريق  مةند  الإسلام الناس في الزواج ورغبهم فيه وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة محر  
كطلق   ،ة من آياته في كونهوالرحمة، وجعله آي هو" رباط أقامه الله على مهاد من السكن الذيالزواج، 
لسنة والألوان، وقد صور القرآن الكريم مدى واختلاف الأ ،وخلق السماوات والأرض ،من ترا  الانسان

                                           
 .585-584، ص1988محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  -1
 .308شكالياته، صإتوظيف احقداثي لآيات المرأة و ال كفاح كامل أبو هنود، -2
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 الكثيرلعبارة هذه ا ( ، تحمل187ة/)البقر ﴾لهَّ نَّ   لبِٰاس   وٰأنٰت م   لَّك م   ﴿ه نَّ لبِٰاس   هذ الرباط بين الزوجين فقال:
 1".لصاحبها  الستر والوقاية والزينة والدفء يحققها كل منهمنيمن الإيحاء، بمعا

، عن رعيته " كلكم را  وكل مسؤولمام اللهألى تحمل مسؤولياته إمن الزوجين  دعا الإسلام كلا و
ة دواعي الرحمة والوئام زالته بإثار إعلى ن يعملا أ ندما يحدث بينهما شقاق أو نفوريحث الإسلام الزوجين ع

رأٰةٰ  ﴿وٰإِنِ  قول احققيوفي هذا  راٰضا  ٱم  لِهٰا ن ش وزاا أوٰ  إِع  هِمٰاأ  ج نٰاحٰ  فٰلٰا  اخٰافٰت  مِن  بٰ ع  لِحٰا أٰن عٰلٰي  نٰ ه مٰا ي ص   بٰ ي  
ا   حا

ح  وٰ  ص ل 
ر    ٱلصُّل 

 .(19)النساء/ ﴾خٰي  
وسع واستفراغ الجهد في وبذل ال ،المحافظة على رباط الزوجيةلى لإسلام في تشريعاته السامية دعا إوا
المسلمين على عدم لعب دور المتفرج عند رؤية صرح الزوجية  سرة بكل الوسائل الممكنة، وحث  لم شمل الأ

نِهِمٰا فٰ  ينهار فقال تعالى: ت م  شِقٰاقٰ بٰ ي 
عٰث وا  ﴿وٰإِن  خِف  لِهِ  مِ ن   احٰكٰما  ٱب   لِهٰاأ  مِ ن   اوٰحٰكٰما  ۦأهٰ  لٰٓحاا ي ريِدٰاأ  إِن أهٰ 

 إِص 
نٰ ه مٰاأ  إِنَّ  ٱللَّّ   ي  وٰفِ قِ   .(35)النساء/ ا﴾كٰانٰ عٰلِيماا خٰبِيرا   ٱللَّّٰ بٰ ي  

قد تستحيل ، ة لأجل إتمام المشرو  الزوجيلمعد  طذة والتحصينات احتياطات المت  ومع كل هذه الا
ت الذي رفعت قواعده على وفق ما تم ذكره يا البفهذ ،العشرة بين الزوجين لسبب من الأسبا  الكثيرة

لمة في حقظة ر صفو هذه احقياة الوديعة حجر يلقى في البيت بكحقياة، قد يعك  اونسجت خيوطه شريكة 
ودة الدفء العائلي دم عتعذر اكتمال المشرو  وحالت عوامل قوية لع إنف غيرها،و غضب، أو سوء فهم، أ

 الفراق بين هوو  ،الكي أل وهو ففي هذه احقالة نلجأ إلى الدواء الأخيرسري بين الشريكين جتما  الألاوا
سلام د استحالة العشرة بينهما؛ لأن الالى حال سبيله بعإبالطلاق، بحيث ينصرف كل منهما  الزوجين

 . وقلبيهما متنافرين لايمكن له أن يجبر شريكين على البقاء مع بعضهما
سلامي بجواز هنا يَتي التشريع الاق، وهو الطلا بطة الزوجية ألاسلام طريقة لإنهاء هذه الرافشر  الا

نفس المستقيمة، لأن سلام تتقبله الفطر السوية والأالانهاء العشرة الزوجية بين الزوجين، وما أباحه إالطلاق و 
نِ  المصلحة تكون في الفراق بعد استحالة اللقاء سِعاا  ٱللَّّ  وكٰٰانٰ  ۦ تِهِ سٰعٰ  مِ ن ك لا    ٱللَّّ  ﴿وٰإِن يٰ تٰ فٰرَّقاٰ ي  غ  وٰٓ

 .(129)النساء/ ا﴾حٰكِيما 
العصمة بيده ولم تسند  تلأن النصوص جعل، الزوج هو الذي ينهي الرابطة الزوجيةففي هذه احقالة 

 .فالمسؤول عن ذلك هو الزوج دون غيره ،هذه العصمة للمرأة أو أي جهة أخرى
 
 

                                           
آخر مشاهدة  www.kotobarabia.com.361، ص2ج مكتبة وهبة، ،فتاوى معاصرة القرضاوييوسف  -1

  10:02.على الساعة24/12/2022
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 الفكر الحداثي والطلاق: -2
يستعين دائما بالمنهج التاريخي، لأنه الأنسب له في أثناء دراسته لقضية الطلاق الخطا  احقداثي و  

جتماعية اه القرآن لم تكن المرأة في ظروف تحليل هذه القضايا وبه يلغي الأحكام الشرعية، الزمن المنزل في
 منه فيستحيل أنت جميعها، و مريحة يخاطبها النص القرآني وإنا العنصر الذكوري كان المهيمن على الخطابا
لى الرجال يثبت أنها آية أملتها اتكون العصمة الزوجية في يدي الزوجة، فالنصوص كانت موجهة" حرفيا 

الظروف، ذلك أن المجتمع في الجزيرة العربية كان قبل أربعة عشر قرنا مجتمعا يسيطر عليه الرجال، فلا يمكن 
 1".أن نستنتج من صياغة هذه الآية قاعدة قانونية

 ،لائم للطبيعة والمكانة التي وصلت إليها المرأة في زمانناالمغير ن يمكن تغيير هذا احقكم الشرعي لآوا
ل والمرأة التي دعا جفكر احقداثي هو المساواة بين الر مِا يدافع عنه الوسحبه من الرجل وجعله بيده المحاكم 

مِن ونٰ وٰ ﴿ :لى أبعد حد في ذلك عندما قالإليها الإسلام، حيث كان صريحا إ م ؤ 
مِنٰٓت  وٰ  ٱل  م ؤ 

ليِٰاأء   ٱل 
ض ه م  أوٰ 

بٰ ع 
ض    ل  وقوله (، 71)التوبة/ ﴾بٰ ع 

هِنَّ بِ  ٱلَّذِي﴿وٰلٰه نَّ مِث  ر وفِ  عٰلٰي 
مٰع    ٱل 

 
هِنَّ دٰرٰجٰة   عٰزيِز  حٰكِيم ﴾ ٱللَّّ  وٰ  وٰللِر جِٰالِ عٰلٰي 

 .(226)البقرة/
 : البنا جمال -2-1

قضية الطلاق حيث وضعت في هي استحواذ على الرجال دون النساء  بيدجعل الطلاق  يرى البنا
ن يكون عقد الزواج بإيجا  وقبول وحضور أالنساء" ليس من العدالة في شيء  يد الرجال وحرم منها

ل من  يتم التحل  والمفروض ألا   ،ل من هذا العقد بإرادته الخاصةشهود، ثم يعطى للزوج وحده سلطة التحل  
زمة التي وحضور شهود وبعد حدوث الترضية الأبها، أي بقبول الزوجة   بالصورة التي تم  لاإهذ العقد 

 2".تتناسب مع ما يحدثه الطلاق على أوضا  الزوجة
سلام ورفع شعارها، كقيمة ليها الاإستطدامه للقيم العامة التي دعا وحاول البنا تأصيل دعواه با

 كدعوى التي رفعها البنا كي يقيم بها احقجة، وهو يعلم أن هناال هذه لأن الله أوجبه وأمر به، لعمريالعدل، 
وبين المساواة التي رفع دثارها احقداثيون في كل ما كان له  ،ليهإالعدل التي جاء به الإسلام ودعا فرق بين 

ت فإن  منظومة القيم احقاكمة في القرآن، فبالنسبة للعلاقاإلىجل والمرأة، يقول البنا:" نلجأ تعلق بين الر 
كل ما ينظم تفاصيل الزواج والطلاق مثلا يجب أن يتفق مع أصول   القيمة احقاكمة هي العدل ومن ثم فإن  

                                           
 .   102، ص2008محمد الشرفي، الإسلام واحقرية سوء التفاهم التاريخي، دار بترا للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، دط،  -1
 .182احقجا ، ص ،جمال البنا -2
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تصال فمن نفصال من عقد الاا كان الطلاق هو الابه، ولم   وأن أي تصرف يخالف العدل لا يعتد   ،العدل
 1".تصالل أن يتبع فيه ما اتبع في عقد الاالعد

سلها الزوج في حقظة يفقد ير ، أو تلك الألفاظ التي مجرد ما التي يطلقها الرجلأما بالنسبة للأيمان 
ا أيمان الطلاق فلا تساوي القدرة في السيطرة على نفسه ولا يكبح جماح غضبه تطلق المرأة بين يديه" أم  

تحقيق ل من الميثاق الغليظ بكلمة يطلقها الرجل ساعة غضبه، أو يجعلها أداة لولا يمكن التحل   ،شيةا
عملي على لغو أثر لى المساء لما كان لهذا ال  إا الرجل يحلف بالطلاق من الصباح مطالبه...ولو ظل مثل هذ
فإذا  ،تفاقلشهود وتتم فيه تسوية الطلاق بالابمجلس تحضره الزوجة والزوج وا لا  إزواجه ولا يكون الطلاق 
 2".اج الرجعةمر الى المحكمة، وينطبق هذا على زو تعسر الاتفاق فيرجع الأ

 : الشرفي المجيد عبد -2-2
ومن المجادلات التي أطلقها الفكر احقداثي في موضو  الطلاق؛ عدة المطلقة والتي هدفها استبراء 

زمن الماضي مع عدم وجود وسائل طبية تظهر خلو اله من أي حمل قد لصق به، وذلك في رحم الزوجة وخلو  
التحول احقاصل في احقياة المعاصرة في شقه الطبي باستحداث وسائل ، أم ا اليوم ونحن نعيش الرحم من احقمل

إلى هذا طبية معاصرة تعرف المرأة ما في رحمها بنفسها ومن بيتها، يقول رواد القراءة المعاصرة يدفعنا مثل 
العبرة منها  المتوفى عنها زوجهاإعادة تأويل وقراءة هذا النص القرآني، ومنه إلغاء العدة" عدة المرأة المطلقة أو 

حملها، ولذلك فرضت عليها دون الرجل الذي يمكنه الزواج بغيرها من دون  ستبراء رحمها والتأكد من عدما
في الوقت نفسه، والتي يمكن  الثابتة والبسيطةلا تغني عنها في عصرنا الوسائل العلمية هتربص مدة معينة، ف

ريح المعقول لصحيح ذين يلوكون شعار موافقة صبواسطتها التأكد من حمل المرأة من عدمه... ويجد بال
المنقول أن يتدبروها ليدركوا أن النقل يستوجب التأويل في كل احقالات، وأن أولى التأويلات ما يحافظ على 

 3".روح النص، لا ما يجمده ويكلسه
قة والمتوفى الخطا  احقداثي في قراءاته للنص القرآني نجده لا يحسن التمييز بين عدة المطل عند تأمل 

غرضها استبراء الرحم فقط لكانت عنها زوجها، لأن الله تعالى جعل مدة العدتين مختلفتين ولو كانت العدة 
المسبية، بل إن أو  يكفي كما هو احقال مع الأمةواحدة ستبراء بحيضة تساويتان، بل كان الإالعدتان م

 الآيسة لا يتحقق فيها حمل ومع ذلك فقد أمرت بالعدة.

                                           
 .181لفقهاء، صالمرأة بين تحرير القرآن وتقييد ا ،جمال البنا -1
 .183جمال البنا، احقجا ، ص -2
 .85-84عبد المجيد الشرفي، الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص -3
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في قراءته  عمل الآلية النقدية التي ينتهجها الدرس احقداثيخلال ما تم عرضه نلحظ طريقة ومن 
لى النتائج المعدة سلفا، النصوص المدروسة وكيفية الوصول إ للنصوص الشرعية والتي تعمل بطريقة انتقائية في

احقداثي ي طا  التأويلماعي الذي يستطدمه الخجتإن المنهج التاريخي الإ ".إلغاء الأحكام الشرعيةلأجل 
براز حالات على أنها هي الوضع الاجتماعي والتاريخي، مع التغطية نا يعمل بطريقة انتقائية من حيث إه

المعروفة في الخطابات التأويلية إلى  ةذا من الانتقائيهنها لا تخدم حرية حركة المنهج، و على جوانب أخرى، لأ
 1".اهج النقدية التأويلية العاملة في النصوص الشرعيةجانب أنها تفصح عن عدم ثبات وصدقية المن

 :على الفكر الحداثي الردود والمناقشات -3
أو بإنهاء العلاقة من جهة واحدة جين يكون بالتراضي بين الطرفين، ن إنهاء العلاقة الزوجية بين الزو إ

ل ظلما على الزوج فنسج  وهذا التصرف قد يلحق أذى بالزوجة، فقد يكون السبب غير مقنع وتافه من قبل 
ما أن من يملك حق الطلاق متى شاء، عل الطيش، لأن الزوج هوو  الزوجة وتكون هي الضحية لهذه احقماقة

سلامية نهت عن إيقاعه في أوقات وحالات معي نة)الطلاق البدعي( مع نفاذ هذا النو  المنهي الشريعة الا
ية المرأة تزداد سوءا مع ضعف الواز  الديني وأحيانا من الفقهاء، في مثل هذه احقالات وضع عنه عند كثير

ل   انعدامه تماما ولأن شريعة الله قائمة على المساواة والعدل في احققوق والواجبات
هِنَّ  ٱلَّذِي﴿وٰلٰه نَّ مِث  عٰلٰي 

ر وفِ  بِ 
مٰع   عدة مخارج يمكن أن تلجأ إليها -واحقال هذه-فالإسلام جعل للزوجة  (،288البقرة/) ﴾ٱل 

ا في حياتها حتى تتطل ص من جحيم احقياة للتطلص من ظلم الزوج، فالمطالبة بفراق الزوج يصبح مطلبا ملح  
 .الزوجية

من خلال هذه المناقشات نتعرف على حالات الطلاق التي تتم من غير إرادة الزوج سواء كان من 
 .بالتفصيل القاضي أو من الزوجة نفسها أو من طرف آخر يقوم مقامهما وإليك احقلات

 : القضائي الطلاق -3-1
بها الأذى في احقياة الزوجية  عندما ينعدم الود والمحبة وتتعرض المرأة لظلم الرجل وتعسفه ويلحق

 ،فترفع أمرها للقاضي ليطلقها ،زوجة البقاء مع زوج لا يحسن صحبتهالولا يمكن ل ،سواء كان ماديا أومعنويا
للظلم وجلبا للمنفعة والعدل، م القاضي بالطلاق دفعا للضرر ورفعا عندما يرفض الزوج طلاقها عندئذ يحك

عند  "إذا ثبت بالبينة ث قال الخرشي:هادات لعلماء المسلمين في ذلك، حيعم ذلك ببعض الإستشوند
وهي في عصمته ولو كان الضرر مر ة واحدة، فالمشهور أنه يثبت للزوجة  القاضي أن الزوج يضار زوجته

                                           
 .350المعاصر دراسة نقدية إسلامية، ص خالد بن عبد العزيز السيف، ظاهرة التأويل احقديثة في الفكر العرب -1
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يذكر أمثلة على - ت أقامت على هذه احقالة وإن شاءت طل قت نفسها بطلقة واحدة بائنةفإن شاء ،الخيار
 1".ومن الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه عنها، وضربها ضربا مؤلما -حق بهالا  ال الضرر

 ،الواقع عليها كهجرانها بلا موجب شرعي فيرى أن للزوجة الطلاق بالنظر للضرر 2أما الدردير
كما يقع كثيرا من رعا  الن اس،   ،ب ها وسب  أبيها كيا بنت الكلب، يابنت الكافر، يابنت الملعونوضربها وس

   على ذلك زيادة على التطليق.ويؤد  
احقاكم، فهو الذي يتولى إيقاعه إن طلبته الزوجة وامتنع  إن الطلاق بيد :" وقال التسولي في البهجة

ه، فعلى هذا القول لابد أن يوقعه احقاكم أو يَمرها به فتوقعه، عنه الزوج، وإن شاء احقاكم أمرها أن توقع
 3".عن الزوج شرعا حيث امتنع عنه وإذا أمرها به فهي نائبة عنه في احققيقة كما أنه هو نائب

ومِا تم طرحه يتضح أن للقضاء سلطة واسعة قي قضايا الأسرة لأجل إحقاق احقق ورفع الظلم، 
بين يديه، فيتدخل القاضي من خلال سلطته الرقابية الزجرية مسل طا العقوبة وذلك بحسب القضايا المطروحة 

أو إجبار الزوج على الطلاق لرفع الضرر  ،المالية أو البدنية، كما يملك سلطة الطلاق والتفريق بين الزوجين
 .ودفع الجور والعدوان وتحقيق العدل

 طلاق الزوجة نفسها: -3-2
مل كتك أمر نفسك أو  :نفسها منه كأن يقول لهابزوجته طلاق وهو أن يفو ض أو يمل ك الزوج 

لفظ من الألفاظ الدالة على إعطاء الرجل المرأة احقق الذي كان يمتلكه وتنازله عنه، فإن  أمرك بيدك أو كل
ذهب جمهور العلماء إلى وقو  الطلاق عند التطيير لثبوت ذلك عن رسول حيث طل قت نفسها وقع ذلك، 

يٰ ُّهٰا  ، وهو ماذكره الله بقوله:4 نساءه فاخترنهالله لم ا خير   نٰ  ٱلنَّبيُّ ﴿يَأٰٓ َّ ت ردِ  وٰٓجِكٰ إِن ك نتُ  ٰز  يٰٰ وٓةٰ ق ل لأِ  يٰا ٱحق  ن    ٱلدُّ
ك نَّ سٰراٰحا 

ك نَّ وٰأ سٰر حِ 
ٰ أ مٰتِ ع  َّ  وٰإِن ٢٨جمِٰيلاا  اوٰزيِنٰ تٰ هٰا فٰ تٰ عٰالٰين  نٰ  ك نتُ  أخِرةٰٰ  ٱلدَّارٰ وٰ  ۥوٰرٰس ولٰه   ٱللَّّٰ  ت ردِ   دَّ أعٰٰ  ٱللَّّٰ فإِٰنَّ  ٱلأ 

راا عٰظِيما 
سِنٰٓتِ مِنك نَّ أٰج  م ح 

 .(29-28)الأحزا / ا﴾للِ 
بيد الزوج  في الأصل وذهب الظاهرية إلى منعه وعدم وقوعه، لكونه يخالف حكم الله ولأن الطلاق

 5.لا بيد الزوجة

                                           
 .223، ص2014عبد القادر داودي، وقو  الطلاق من غير الزوج، المعيار، العدد التاسع،  -1
 .224عبد القادر داودي، وقو  الطلاق من غير الزوج ، ص -2
 .224، عبد القادر داودي، وقو  الطلاق من غير الزوج  -3
 .115، ص5، ج1988، 1لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت ط محمد بن أحمد القرطبي، الجامع -4
 .217عبد القادر داودي، وقو  الطلاق من غير الزوج، ص -5
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سالفة الذكر هو أن الوارد في الآية  لزوجاته لى الله عليه وسلمالنبي ص اختيار واحتج آخرون بأن
وهو الأقر  للصوا   أوقعه عليهن، لا أن يقع الطلاق من قبلهن   ؛ أينساء النبي إن اخترن الطلاق طل قهن

 عتبار.والأولى بالا
 طلاق الحكمين: -3-3

ة لبعضهما العود قد يشتد الخلاف بين الزوجين ولا يصلان إلى وفاق بينهما لدرجة أنه لا يمكنهما 
نِهِمٰا فٰ  إلا بتدخل أطراف أخرى، ومنه نفع ل دور احقكمين ت م  شِقٰاقٰ بٰ ي 

عٰث وا  ﴿وٰإِن  خِف  لِهِ  مِ ن   احٰكٰما  ٱب    ۦأهٰ 
لِهٰاأ  مِ ن   اوٰحٰكٰما  لٰٓحاا ي ريِدٰاأ  إِن أهٰ 

نٰ ه مٰاأ  إِنَّ  ٱللَّّ   ي  وٰفِ قِ  إِص   .(35ساء/)الن ا﴾كٰانٰ عٰلِيماا خٰبِيرا   ٱللَّّٰ بٰ ي  
يعد احقكمان من أهل الفكر والنظر والفقه حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وقد 
يكون احقكمان من غير أهلهما إن لم يوجد من أهلهما من يصلح لهذه المهمة، وتكون مهم ة احقكمين 

ة رفع الظلم عن ويتدارس احقكمان في كيفيمنهما،  بدراسة وجمع أسبا  الشقاق ومعرفة الطرف المتضرر
ته اتجاه الآخر واستعمال كل المظلوم منهما ويصلحان بينهما، مع تذكير كل واحد من الزوجين بواجبا

 حتى يعودا لبعضهما ويصلح حالهما. ئل المتاحة من أجل التأثير والضغط على الزوجينالوسا
قع بين الزوجين ومن ومع المحاولات المتكررة للحكمين إلا أنهما قد يدركان حقيقة الخلاف الوا

مع المطاطر  هماويستحيل استمرار احقياة بين ،فتراقالمصلحة في الا قد يريابدقائق الخلاف  اخلال معرفتهم
ويقع  ،يكون نافذاو  ،احقكمان حكمهما بالتفريق بين الزوجين فيصدر ،المستقبلية الذي تحف هذه العلاقة

كمين طريقه الزوجين به مبناه على أن عمل احق ق وإلزاموالقول بإيقا  الطلا، الطلاق وإن لم يرض الزوجان
احقكم أو القضاء وليس الوكالة أو الشهادة، فيصبح دور احقكمين كدور القاضي وهو القول المشهور في 

 1.المذهب المالكي
 به الطلاق في الشريعة الإسلامية. ومِا سبق طرحه يظهر لنا طريقا آخر يَتي من غير طريق الزوج يتم

 الطلاق بالخلع: -3-4
تعريفه: هو بذل المرأة العوض عن طلاقها؛ أي عند عدم قدرة الزوجة على البقاء مع زوجها وعدم 

﴿وٰلٰا إعطائه حقوقه، فيجوز لها أن تفدي نفسها بمال تقدمه للزوج مقابل تسريحها، ودليله ماثبت في القرآن 
ت م وه  

خ ذ وا  مَِّاأ ءاٰتٰ ي  
 
ِ  ا إِلاَّأ أٰن يٰخاٰفاٰأ أٰلاَّ ي قِيمٰا ح د ودٰ   ا نَّ شٰي  يحِٰلُّ لٰك م  أٰن تٰأ ت م  أٰلاَّ ي قِيمٰا ح د ودٰ  ٱللَّّ

فٰلٰا  ٱللَِّّ فإِٰن  خِف 
هِمٰا فِيمٰا  تٰدٰت  ج نٰاحٰ عٰلٰي   .(227)النساء/ ﴾ۦ بهِِ  ٱف  

                                           
 .34، ص2أبو البركات أحمد الدردير، الشرح الكبير على متُ خليل، دار إحياء الكتب العربيةج :انظر -1
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على البقاء فدل ت الآية على عدم أخذ مهر الزوجة من قبل زوجها دون رضاها، وفي حال قدرتها 
 .لسبب ما يجوز لها أن تعطيه مهرها كل ه أو بعضه على حسب ما اتفقا عليه

منع تعسف الزوج ورفع و ومن مقاصد الخلع في الشريعة إعطاء الزوجة حق دفع الضرر عن نفسها، 
 ظلمه عن المرأة. 

والتحول ع جوانبها، سلامية للأسرة من جميالشريعة الا هاتللا يختلف اثنان في الأهمية الكبرى التي أو 
 .ه في السابقسرة مقارنة بالذي كانت عليسبوق في تنظيم الأالمغير 

سرة من احقث على لأتمام الخطا  القرآني في تكوين ابعاد التي كانت محور اهوبنظرة سريعة في الأ 
لذي يعتبر لى عقد الزواج اإ ،لى اختيار الشريكين لبعضهماإ ،ىالزواج والترغيب فيه وذكر مقاصده الكبر 

ثم بيان احققوق الزوجية لكل من الزوجين، كل هذا يبين الأهمية  ،ميثاقا غليظا وما يرتبط به وقداسته
وكيف يكون لها الدور  ،مع برمتهدراك موقعها في المجتإالشريعة الإسلامية للأسرة، ومدى القصوى التي توليها 

 سلاميةسرة الاية الطلاق مشكلة من مشاكل الأن قضثم نسمع من ينعق أ ؟ستثمار المجتمعيسمى في الإالأ
 ن بيده دون يدها.فيها المساواة فلم يك ىالتي لن تراع
من لدن حكيم عليم يعلم  سلام بعالميته وشموليته راعى جملة من الأمور عند الطلاق، لأنهالا نإ 
يٰ ُّهٰا  ها فيه، قال تعالىفي حيض مس   عين وما تخفي الصدور، حيث نهى عن الطلاقخائنة الأ إِذٰا  ٱلنَّبيُّ ﴿يَأٰٓ
ت م  

أن  أنه ليس كل وقت يقع فيه الطلاق" ية تبينلآهذه ا (،1)الطلاق/ فٰطلِٰ ق وه نَّ لعِِدَّتِهِنَّ﴾ ٱلنِ سٰاأءٰ طلَّٰق 
تكون امرأته في حالة طهر من شاء إلا أن  لزوج أن يطلق حيثهناك وقتا معينا لإيقا  الطلاق، وأنه ليس ل

رجاء إبقاء الطلاق فترة بعد إواحقكمة في ذلك التوقيت هو ، طءقع بينهما في هذا الطهر و حيض، ولم ي
لى الوئام، كما أن إن كانت طارئة وتعود النفس إن الفورة اللحظة التي تتجه فيها النفس للطلاق، وقد تسك

سرة ومحاولة دفع ول محاولة لرأ  الصد  في بناء الأوهذه أ، دا من احقمل أو عدمه قبل الطلاقفيه تأك
 1".المعول عن ذلك البناء

 فظ بالطلاق، جاءت التشريعات بعدموحتى تبقى فرص العودة قائمة بين الزوجين ولو بعد التل
رجِ وه نَّ مِن  ب  ي وتِهِنَّ﴾ خراج الزوجة من بيتها الزوجيإ

العدة تقضى في بيت  ن فترةإ، و (1)الطلاق/ ﴿لٰا تخ  
لعل الله يحدث بعد  ،لى بعضها بعد التنافر، وذلك كله لإتاحة الفرصة للرجعةإالزوجية، لعل القلو  تعود 

يستطيع  ذلك أمرا، لأن استثارة العواطف موجودة خاصة لدى الزوج عندما تكون زوجته بين يديه ولا
عاجيب، سرة، والعدة طويلة كافية لفعل الأوقد يعقب ذلك ندما وح فلها تأثير على النفس عجيب ،وصالها

 ة ولم يحدث شيء من ذلك بانت منه.ا انقضت العد  ذإف

                                           
 .3599، ص6سيد قطب، في ظلال القرآن، ج -1
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والطلاق ليس هدية ولا محاباة للزوج على الزوجة، ولكنها مسؤوليات وتبعات يتحملها الزوج بعد 
لى ضبط النفس وقراءة العواقب قبل اتخاذ إباء ثقيلة، وهي التي تدفع الزوج اتخاذه للقرار، فتلزمه تبعات وأع

 ات مِثلة فيما يلي:قرار الطلاق، وهذه التبع
أوجبت الشريعة الإسلامية على الزوج إذا طلق زوجته أن يوفيها مؤجل صداقها، ويقوم بنفقتها من مأكل  -

 ومشر  ومسكن وملبس مادامت في العدة، وتكون حضانة أولادها الصغار لها ولقريباتها من بعدها حتى
 مرحلة الرضاعة، حتى ولو كانت الأم نفسها يكبروا، ويقوم بنفقة أولادها وأجور حضانتهم ورضاعتهم في

نٰ لٰك م  فٰ : هي التي تقوم بذلك قال تعالى ضٰع   1.(6)الطلاق/ ات وه نَّ أ ج ورٰه نَّ﴾  ٰ ﴿فإِٰن  أرٰ 
كما أنه عند التأمل مع الخطا  احقداثي في قراءاته للنص القرآني نجده لا يحسن التمييز بين عدة 

لأن الله تعالى جعل مدة العدتين مختلفتين ولو كانت العدة غرضها استبراء  المطلقة والمتوفى عنها زوجها،
ستبراء بحيضة واحدة يكفي كما هو احقال مع الأمة أو نت العدتان متساويتان، بل كان الاالرحم فقط لكا

 المسبية، بل إن الآيسة لا يتحقق فيها حمل ومع ذلك فقد أمرت بالعدة.
 ، حيث أمرهية بيد الزوجفكما أعطى الإسلام العصمة الزوج ن الله لا يظلم أحداأولنعلم 

ن    ٱلطَّلٰٓق  ﴿ لقوله تعلىفي حدود الشر ،  باستطدامها سٰٓ ريِح   بإِِح  ر وف  أوٰ  تٰس 
 بمعٰ 

 
سٰاك  ، (7)البقرة/ ﴾مٰرَّتٰانِ  فإِٰم 

 -قها ولم يطلقها الزوجفي ح فتحالة العشرة بينها وبينه، وتعس  عند استستطدمه للمرأة أعطى حقا مساويا 
مر للقاضي، ويطلقها القاضي وذلك أن تعطي الزوج عوضا وتتطلص من هذه الزيجة بعد رفع الأ ،الخلع

ت م وه نَّ شٰي  
خ ذ وا  مَِّاأ ءاٰتٰ ي  

 
ِ  ا إِلاَّأ أٰن يٰخاٰفاٰأ أٰلاَّ ي قِيمٰا ح د ودٰ   ا ﴿وٰلٰا يحِٰلُّ لٰك م  أنٰ تٰأ ت م  أٰ  ٱللَّّ

لاَّ ي قِيمٰا ح د ودٰ فإِٰن  خِف 
هِمٰا فِيمٰا  ٱللَِّّ  تٰدٰت  فٰلٰا ج نٰاحٰ عٰلٰي  كٰ ح د ود   ۦ بهِِ  ٱف  

تٰد وهٰا  فٰلٰا ت ٰ  ٱللَِّّ تلِ  لأٰٓةِكٰ ه م   ٱللَِّّ وٰمٰن يٰ تٰ عٰدَّ ح د ودٰ  ع  فأٰ و 
لتي ينتهجها الدرس ومن خلال ما تم عرضه نلحظ طريقة عمل الآلية النقدية ا(، 229)البقرة/ ﴾ٱلظَّٓلِم ونٰ 

احقداثي في قراءته للنصوص الشرعية والتي تعمل بطريقة انتقائية في النصوص المدروسة وكيفية الوصول إلى 
 .النتائج المعدة سلفا، لأجل إلغاء الأحكام الشرعية

جتماعي الذي يستطدمه الخطا  التأويلي احقداثي هنا يعمل بطريقة انتقائية "إن المنهج التاريخي الا
من حيث إبراز حالات على أنها هي الوضع الاجتماعي والتاريخي، مع التغطية على جوانب أخرى، لأنها 

المعروفة في الخطابات التأويلية إلى جانب أنها تفصح عن  ةمن الانتقائي وهذهلا تخدم حرية حركة المنهج، 
 2".عدم ثبات وصدقية المناهج النقدية التأويلية العاملة في النصوص الشرعية

 

                                           
 .363-362، ص2لقرضاوي، فتاوى معاصرة،جيوسف ا -1
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 الشهادة:قضية  -سابعا
 : الإسلامي الفكر في الشهادة -1

يٰ ُّهٰا  فقال تعالى: ناس بأداء الشهادة بالقسط وحث  عليهاسلام الأمر الا ءٰامٰن وا  ك ون وا   ٱلَّذِينٰ ﴿يَأٰٓ
طِ  قٰ وَّٓمِيٰن للَِّّ ش هٰدٰاأءٰ بِ  قِس  ت م وا   بقوله:د فاعلها وتو ع نهى عن كتمانها، و (8)المائدة/﴾ٱل 

دٰةٰ  ﴿وٰلٰا تٰك  وٰمٰن  ٱلشَّهٰٓ
هٰا فإِٰنَّه   ت م 

ب ه   ءاٰثِم   ۥأ يٰك 
مٰل ونٰ عٰلِيم   ٱللَّّ  وٰ  ۥ قٰ ل 

، وحذ رنا الشر  من تحويل الشهادة وتزوير (283(البقرة/﴾بماٰ تٰ ع 
معها يؤدي إلى عند التناز  والتجاحد في احققوق، وعدم الوقوف  احققائق بها، لأن مصالح العباد مربوطة بها

 .على مستحقيهاإضاعة احققوق 
 الشهادة:  مفهوم -1-1

، فالشاهد يحضر 1الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلامالشهادة في اللغة: 
 2.مجلس القضاء للأداء فسمي احقاضر شاهدا وأداؤه شهادة

على الآخر،  ي بحق للغيرخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضإ: هي اصطلاحا الشهادة
على الآخر فهو الدعوى، أو  على الآخر فهو شهادة، أو بحق للمطبر والإخبارات الثلاث: إما بحق للغير

 3.الإقرار، وتطلق الشهادة أيضا على اليمين مجازا بالعكس وهو
 النساء في الشريغة الإسلامية:شهادة  -1-2

هِد وا  ﴿وٰ  أمام القضاء في قوله تعالى:النزاعات شهادة المرأة في الخصومات و مشرو  جواز ثبتت  تٰش   ٱس 
ِ فٰ رٰج ل  

 فإِٰن لمَّ  يٰك ونٰا رٰج لٰين 
نِ مِن ر جِٰالِك م  

رأٰتٰٰانِ وٰ  شٰهِيدٰي  نٰ مِنٰ  ٱم  ضٰو  دٰى ٓه مٰا فٰ ت ذكِٰ رٰ  ٱلشُّهٰدٰاأءِ مَِّن تٰ ر  أٰن تٰضِلَّ إِح 
دٰى ٓه مٰا  رٰىٓ  إِح  ويكون ذلك أمام  ،فالآية صريحة في جواز شهادة الرجل مع المرأتان ،(288)البقرة/ ﴾ٱلأ  خ 

؛ فليس معناه عدم جواز القاضي ويقبل القاضي بشهادتهما أما الرجل، سواء حضر الرجال أم لم يحضروا
"فإن لم  شهادة النساء إلا عند تعذر شهادة الرجال، وهذا ليس على ظاهره، ولو أراد الله تعالى ذلك لقال:

 4".، فهذا يتناول حالة الوجود والعدم﴿فإِٰن لمَّ  يٰك ونٰا﴾رجلان"، ولكن الله تعالى قال يوجد 

                                           
، 3، ج1979، دار الفكر، بيروت، د ط، م محمد هارونعبد السلا :تمعجم مقاييس اللغة، أحمدابن فارس، أبو احقسين  -1

 .221ص
بن عبد الله القونوي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ت: يحي حسن مراد، دار الكتب العلمية،  قاسم -2

 .87، ص2004د ط،  بيروت،
 .129، ص1، ج1983الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، الشريف  علي بن محمد -3
، 2العرب، أحكام القرآن، ت: محمد بن عبد الله عطا، د ار الكتب العلمية، بيروت، د ط،  محمد بن عبد الله أبو بكر بن -4
 .334، ص2ج
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قول جمهور أهل العلم بقبول شهادة المرأة دون الرجل،  ويجوز الأخذ بشهادة النساء منفردات وهو
تجوز  د من، إلا  أنهم اختلفوا في عدوحصروا ذلك في عيو  النساء الباطنة وما لا يطلع عليه الرجال

شهادتهن  من النساء، فقال بعضهم امرأة، وقالوا امرأتين، وذهب آخرون إلى شهادة أربع نسوة فيما لايطلع 
 عليه إلا النساء.

 شهادة المرأة عند المعاصرين: -1-3
 موضو  من القضايا التي دار حولها الفكر احقداثي والتي قدم فيها قراءة جديدة للططا  القرآني

سقاط القراءة القديمة للمفسرين بدون تجديد لتلك القراءة مع التطور الهائل في إث روعي فيها الشهادة، حي
المرأة في زماننا والذي هو مغاير بلا  ا، فضلا عن الموقع التي باتت تحتلهالمطتلفة عامة وفي جوانبهاالاحقياة 

هِد وا  ﴿وٰ شك لزمن التنزل القرآني، فالخطا  القرآني يقول  تٰش  ِ شٰ  ٱس   فإِٰن لمَّ  يٰك ونٰا رٰج لٰين 
نِ مِن ر جِٰالِك م  

هِيدٰي 
رأٰتٰٰانِ وٰ  فٰ رٰج ل   نٰ مِنٰ  ٱم  ضٰو  دٰى ٓه مٰا  ٱلشُّهٰدٰاأءِ مَِّن تٰ ر  رٰ إِح  دٰى ٓه مٰا فٰ ت ذكِٰ  رٰىٓ  أٰن تٰضِلَّ إِح   .(281)البقرة/ ﴾ٱلأ  خ 

 ض؟فهل هذه الشهادة عامة في جميع القضايا أم في بعضها دون بع
 ولماذا شهادة امرأتان مقابل رجل واحد؟ 

 القراءة الحداثية لآية الشهادة: -2
  :آمنةودود -2-1

القراءات احقداثية لتنصف المرأة من التفسير الذكوري، فعلى زعمهم أنصفها القرآن ولكن  انطلقت
شهادة  ن تصنيفإ" تقول أحد الكاتبات:جعلوها نصف إنسان، المفسرين هم من هضموا حقها، حيث 

ذاك لا خبرة لها بالشؤون المالية، حتى نآر نزول القرآن؛ إذ كانت المرأة المرأة بسياق زمن معين هو عص
تستقيم شهادتها فيها، وهذا النقص يستدرك بتحصيل المعرفة في هذا المجال، ومن ثم فإن التصنيف الذي 

 1".القرآن يزول بزوال نقص المعرفةجاء به 
وتمسك بزمام المعرفة وتصبح سي دة أعمال وتسير  كبريات المؤسسات  رأةولكن عندما تتغير الم

، وتتابع أمينة ودودحالاقتصادية وتدير وزارات كالتططيط والمالية، بل رئيس دولة أ "بما  يانا فإن الوضع يتغير 
يختص بالأمور ذاكرتها ضعيفة فيما  قيمة من شهادة الرجل كان اعتمادا على أن   أن اعتبار شهادة المرأة أقل  

المالية، فإنه حينما تصبح النساء خبيرات بتلك الأمور، وهو أمر لا ضرر منه، وإنا هو صالح للمجتمع، 
 2".يجوز مساواة شهادتها بشهادة الرجل

                                           
 .143آمنة ودود، القرآن والمرأة، ص -1
 .137آمنة ودود، القرآن والمرأة، ص -2
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 :مناقشة ودراسة آراء أصحاب القراءة الحداثية -3
في بلاد  تى قبلهمن قبل الخطا  احقداثي، بل ح التي طرحت هذه القضية كغيرها من القضايا

، صوصالن   في فهم هذه وعدم الجمود ،هابالاجتهاد في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم وطالبتين، المسلم
سلامية والواقع غييرها حتى تتلاءم مع المقاصد الإمن جملة الأحكام الشرعية التي لابد من تالمسألة  أصبحتو 

للنصوص فلا بد من تغيير  ، والمصلحة اليوم مخالفةالمعاش؛ لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد
 .أحكامها
وحتى تصل آمنة ودود الى ذلك الغرض تسلك مسلك التاريخية الذي أصبح المدخل الرئيسي  

بل منهن من  ،اليةللقراءة احقداثية، كون المرأة اليوم أصبحت تتمتع بخبرة واسعة في المجالات الاقتصادية والم
عمال وأصبحت تنافس الرجل في ذلك إن لم نقل فاقته، فالسياق التاريخي ق المال والأسو أارتفع سهمها في 

ا اتخذت أنهتبين الكاتبة فللنص القرآني والذي نزلت فيه الآيات تجاوزناه اليوم بما ذكرنا من واقع المرأة، 
ن بأنها عالمية، قمت اعتبارها حتى الآ خرى تم  أغير أن ثمة مناقشات " في دراستها سبيلاالمنهج التاريخي 

بتحديدها على أساس اقتصارها على سياق معين، وعلى أساس أنه عبر عنها بألفاظ خاصة بالجزيرة العربية 
 1".في القرن السابع، لذا قمت هنا بدراسة بعض المعلومات التاريخية المتعلقة بمناسبات النزول وزمنه

ا وتمسكها بالتاريخية كونها تنظر للنصوص وقت لى ميلهإتشير فالكاتبة على غرار احقداثين الآخرين 
بسات الواقع، حيث استطاعت القراءة المعاصرة أن تستثمر قاعدة ا مرتبطة بتاريخها وعزلها عن ملانزوله

فظ لا بخصوص السبب( فحولها احقداثيون على النقيض )العبرة لأصولية لدى العلماء وهي )العبرة بعموم ال
فظ(، وهذا المنحى دافع عنه أبو زيد، بدفاعه عن نظريته التاريخية بقصر بخصوص السبب لا بعموم الل

هدار خصوص السبب في كل إالنصوص على أسبابها مع نفيها لدلالة عمومها" فالتمسك بعموم اللفظ و 
إن أخطر هذه النتائج و لى نتائج يصعب أن يسلم بها الفكر الديني، إنصوص القرآن من شأنه أن يؤدي 

هدار حكمة التشريع في قضايا احقلال إلى إهدار خصوص السبب أن يؤدي إفظ مع لال للتمسك بعموم
لى جانب أن التمسك بعموم اللفظ في كل النصوص الخاصة إشربة، هذا واحقرام في مجال الأطعمة والأ
 2".بالأحكام يهدد الأحكام ذاتها

لى التأويلات إج الذي يقودهم فهذه الدعوة الصريحة في الفكر احقداثي لإعمال التاريخية هي المطر 
المتعددة في النص القرآني، فيصبح النص في نظرهم كثير الفجوات والفراغات التي يملؤها القارئ، مع أنها 

 .شعارها والمقاصد التي يسعون لتحقيقها نمردودة عليهم بوسائل متعددة من روح الشريعة التي يرفعو 

                                           
 .20آمنة ودود، القرآن والمرأة، ص -1
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 :الشهادة شروط -3-1
، وإنا لا ينظر فيها إلى الجنسأن أن من شروط الشهادة  هي احقداثيين،التي غابت عن احققيقة 

 .الأصل العدالة والضبط
  :ماتعلق بالشاهد -3-1-1

المشهود عليه حتى لا يتحي ز في شهادته،   قرابة بينه وبين، ولاتوجد أن يكون عدلا معروفا بنزاهته
 .للنيل من خصمه كما لاتوجد خصومة بينه وبين المشهود عليه؛ فيتطذها مطية

  :ماتعلق بالواقعة -3-1-2
، ومِا سبق يظهر أن شروط لابد أن يكون بين الشاهد وبين الواقعة التي يشهد فيها دراية بها

 .الشهود لاعلاقة لها بالذكورية أو الأنوثية
وهم يتناولون  وفي حقيقة الأمر هناك اشتباه وقع فيه بعض الدارسين بين "الشهادة" و"الإشهاد"

هِد وا  ﴿وٰ  اورد في النص القرآني من قوله تعالى:م تٰش  ِ فٰ رٰج ل   ٱس 
 فإِٰن لمَّ  يٰك ونٰا رٰج لٰين 

نِ مِن ر جِٰالِك م  
 شٰهِيدٰي 

رأٰتٰٰانِ وٰ  نٰ مِنٰ  ٱم  ضٰو  دٰى ٓه مٰا  ٱلشُّهٰدٰاأءِ مَِّن تٰ ر  رٰ إِح  دٰى ٓه مٰا فٰ ت ذكِٰ  رٰىٓ  أٰن تٰضِلَّ إِح   .(281)البقرة/ ﴾ٱلأ  خ 
ضاء والتي يحتاجها في فك النزا  بين الشهادة التي يدلى بها أمام الق فهذه الآية ليست موجهة إلى

ن الموضو  الذي تتناوله الآية هو الإشهاد الذي يقوم به صاحب الد ين لأجل احقفاظ على وإ المتطاصمين.
، ا في فك المنازعات القضائيةللقاضي لاستعماله لادينه، فالآية موجهة لصاحب الد ين للاستيثاق من دينه 

هذه الآية لا تتوجه إلى كل بل إن  وليس إلى القاضي احقاكم في النزا .. –الد ين -" لصاحب احقق ولا 
من مستويات الإشهاد وعدد الشهود في كل حالات الد ين..  ولا تشترط ما اشترطت-دين-صاحب حق

، وفي حالات خاصة من الديون،  دائن خاصإلى-ادفقط النصح والإرش -وإنا توجهت بالنصح والإرشاد
 1".لها ملابسات خاصة نصت عليها الآية

منهم  فهم حقيقة آية البقرة أنها تتحد ث عن الإشهاد وليس الشهود، وقف عليه كثير من العلماء
 ، قال ابن تيمية: "عنمام ابن القيم من القدامى، ومن المحدثين محمد عبده ومحمود شلتوتوالإ ن تيميةاب
)البي نة  صلى الله عليه وسلمنة التي يحكم القاضي بناء عليها.. والتي وضع قاعدتها الشرعية والفقهية حديث رسول الله يالب  

 لمد عي واليمين على المدعى عليه(.على ا
إن البينة في الشر ، اسم لما يبينه احقق ويظهره، وهي تارة تكون أربعة شهود، وتارة ثلاثة، بالنص في 

أو مسسين يمينا، أو أربعة  امرأة واحدة وتكون نكولا ويمينا،ين، وشاهد واحد، و بينة المفلس، وتارة شاهد

                                           
 .183-182، ص2004، 1لغر  والإسلام: أين الخطأ وأين الصوا ، مكتبة الشروق، مصر، طمحمد عمارة، ا -1
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، أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر احقال، فقوله البينة على المدعي أيمان، وتكون شاهد
 1".بطريق من الطرق حكم له صدقه

ية "ترشد الآف، وبين الشهود وشروطهم ،فالفرق بين  عند العلماء بين آية البقرة التي تتضمن الإشهاد
إلى أفضل أنوا  الإستيثاق الذي تطمةن إليه نفوس المتعاملين على حقوقهما، وليس معنى هذا أن شهادة 
المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتي ليس معهن رجل، لا يثبت بها احقق، ولا يحكم بها القاضي، فإن 

ق العلامة ابن القيم أن البينة في الشر  أعم من الشهادة، وأن كل ققد حأقصى ما يطلبه القضاء هو البي نة و 
طعية، يحكم القاضي بالقرائن الق مايتبين به احقق ويظهره، هو بينة يقضي بها القاضي ويحكم، ومن ذلك:

 2".واطمأن إليها ،ام بشهادة غير المسلمين متى وثق بهويحك
دون الرجل، وفوق ذلك بل فيها شهادة المرأة وحدها وحتى نزيد الأمر توضيحا فإن هناك مواضع تق

التي تتعلق بالنسب، وهي أخطر من المعاملات المالية التي تتعل ق بشطص  هي من المواضيع الخطيرة التي
مثل الرضاعة، والولادة، واحقيض، والعد ة، وما -لايط لع عليه الر جال واحد، يقول ابن قدامة: " وقبل فيما

 .أة عدل، ولا تعلم بين أهل العلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في احقملةشهادة امر -أشبهها
ماذكره عقبة ابن احقارث أنه سأل النبي  لواحدة في الشريعة، وإن كانت أمة،ومن قبول شهادة المرأة ا

 .نك  فقال: دعها ع صلى الله عليه وسلمإني  قد أرضعتكما، فأتيت النبي  :فقالت فجاءت امرأة ،قال: تزو جت امرأة صلى الله عليه وسلم
 الخيار الفسخ لكل واحد ونجد أن  شهادة المرأة تقد م على شهادة الرجل أحيانا بعد سما  الشهادتين: "يثبت

ويقبل فيه قول امرأة عيو  النساء أريت النساء الثقات،من الزوجين لعيب يجده في صاحبه.. وإن اختلفا في 
 3".وإلا فالقول قول المرأة،واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج
؛ في اللعان شهادة المرأة بان دورا في قيمة الشهادة، لفاقت شهادة الرجللوكانت الأنوثة والذكورة تلع

وٰٓجٰه م  وٰلمٰ  يٰك ن لهَّ م   ٱلَّذِينٰ ﴿وٰ تصبح شهاداتها الأربع تساوي شهادتين عنده، فالآية تقول:  بمعنى
م ونٰ أزٰ  يٰ ر 

دٰة   تِ  بِ  ش هٰدٰاأء  إِلاَّأ أنٰف س ه م  فٰشٰهٰٓ دٰٓ بعٰ  شٰهٰٓ  .(9)النور/ ﴾ٱلصَّٓدِقِينٰ لٰمِنٰ  ۥإنَِّه   ٱللَِّّ أٰحٰدِهِم  أرٰ 
هوم الآية يفيد أن الأيمان التي يؤديها كل من المتلاعنين تتنز ل منزلة الشهادات الأربع التي من ففم

 هادة.خلالها تثبت جريمة الزنا، ونلاحظ أن جنس الذكر والأنثى في العملية سي ان في الش
بصوررة مطلقة بشهادة رجل  لى تعزيز الشهادة في القضايا المالية"إن الشريعة الإسلامية اتجهت إ

ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل  ،لإتهامول، حتى لا تكون الشهادة عرضة لالأر إلى جانب الرجل آخ
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ذلك وزيادة على  ،الناس تعزيز أضمن حققوقجل آخر ماسا بكرامته، مادام ذلك لهنا وتعزيزها بشهادة ر 
ت على الرجل في المالية، غير أن المرأة قد امتاز وحده" حتى في أتفه القضايا فإن شهادة الرجل لم تقبل قط ل

الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم  دون سما  شهادتها وحدها
شهادة الرجل وحده في أتفه القضايا  وإرث، بينما لم تقبل في الشهادة على الولادة، وما يلحقها من نسب

 1".بليغ على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة المالية.. وفي هذا رد  
وما نذكره في هذا الموقف ههنا على سبيل الاستةناس أن  احقديث الذي ترويه المرأة عن رسول الله 

يروية الرجل، ولم يثبت أن  أحدا من علماء الجرح والتعديل رد  احقديث له نفس حجي ة احقديث الذي  صلى الله عليه وسلم
 2.لكون راويه امرأة

جال في صدق الرواية، يقد مون المرأة على الر ومِا يزيدنا عجبا أن  علماء المصطلح في نقد الرواة 
افظ ابن حجر يؤكد ماعلم من النساء من اتهمت، ولا من تركوها، كما أن  احق حيث يذكر الإمام الذهبي أن ه

 3.الأمر ذاته بنفسه فيقول: لاأعلم في النساء من اتهمت ولا من تركت
الإسلام جعل مبدأ الشهادة بقوم على دعامتين هما: عدالة أن   شهادة المرأة قضيةهذه  خلاصة

هما احدإبطه، ودرايته بالموضو  محل  الإشهاد الذي يشهد فيه، فإن لم تتحق وجود الدعامتين أو ضالشاهد و 
في  -ذكورا أو إناثا -وبهذا يتضح أنه لاعلاقة بالجنس ؟كان الشاهد ذكرا أو أنثىأ، سواء رد ت الشهادة

قبول الشهادة أو رد ها، بحيث لم يفر قوا بين الشهادة التي يعتمد عليها القاضي عند احقكمبين المتطاصمين، 
ينهما، لأن استدلالهم ه، هناك فرق كما بي نا بوبين الإشهاد الذي يقوم به صاحب الد ين للاستيثاق من دين

، ولاعلاقة للشهادة تتحدث عن الاستشهاد في دين خاص وفق ظروف خاصة كما بي نه النص القرآني بآية
 .التي تحفظ بها حقوق الن اس، ويحكم بها القاضي والتي هي جزء من البي نة التي تبين احقق وتظهره

دٰى ٓه مٰا ل ل بالآية دفهو مالمرأة نصف شهادة الرجل  ةأم ا قولهم أن  الإسلام جعل شهاد ﴿أٰن تٰضِلَّ إِح 
دٰى ٓه مٰا  رٰىٓ  فٰ ت ذكِٰ رٰ إِح  قارنة كرتها ليست قوي ة مل المرأة بالمعاملات المالية لأن ذا ، وعل لوا عدم اشتغا﴾ٱلأ  خ 

هناك قضايا فع كل الناس.عليه، فنسيانها ليس معناه في كل الشهادات ولا م بالشيء الذي تتقنه وتعو دت
تكون فيها شهادة المرأة مساوية لشهادة الر جل كما في الل عان، وتوجد قضايا لاتقبل إلا  شهادة المرأة فيها، 

 ما له علاقة بالولادة وعيو  النساء والبكارة وما يسميه الفقهاء تحت الثيا .نحو 
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من النصوص القرآنية، وبين القراءة  من خلال ما تم عرضه بين بيان الأحكام الشرعية المستقاة
احقداثية لآيات المرأة يتبين المنهج التاريخي المستعمل لدى الفكر احقداثي ومدى خطورته في تقليب احققائق 

هرة تاريخية ومنتج ثقافي حدث في الزمان الذي وقع اوالتي تبدأ من اعتبار النص القرآني ظ ،وتزييف الوقائع
وقع الجغرافي الذي تنزل فيه، وتتجلى أحكامه لتلك الفةة التي عاصرته، ومن ثمة بالم وله ارتباط عضويفيه 

النظر بعمق للفاعلين التاريخيين، لأن ما استنبط منه من أحكام كانت استجابة لظروف ووقائع سياسية 
لا تعود  لكسبا  الداعية لذواقع تاريخي بعينه، وعند زوال الألمعالجة جاء قد واقتصادية واجتماعية، ومنه ف

يا المرأة التي طرحناها في هذا هناك حاجة لتلك الأحكام، ومن ضمن ما دخل في المنهج التاريخي قضا
سبية التي تختلف مع القراءة احقرفية للنص نلى القراءة الإوالتي يرجعها احقداثيون  ،منها قضية القوامةالفصل، 
لى الوقوف معها، بحيث الاعتماد على الغائيات إوعدم فهم الغائيات التي يسعى النص القرآني  ،القرآني

 حكمت القوامة بالسياق التاريخي والجغرافي الموجود في القرن ليالقرآنية التي تصلح لزمان دون آخر، وبالتا
عالم احقاصلة في والسياقات  متجاهلين كل التطورات ،السابع الميلادي وبواقع اجتماعي تلك احققبة الزمنية

مع أن مبدأ الإسلام هو العدل  ،نفسه يطرح مع قضية المواريث التي يتميز الرجل فيها عن المرأةاليوم، والأمر 
 والمساواة، بحيث التطورات احقاصلة للمرأة واكتساحها عالم الشغل وأصبحت جنبا الى جنب مع الرجل، بل

مر نفسه مع قضايا برر، والأالمغير النظر في هذا التميز والتفرقة  لإعادة تفوقت عنه في مجالات عديدة تدعو
 المرأة الأخرى.

فراغ النص القرآني من إلى إالمنهج التاريخي فالفكر احقداثي يسعى من خلال استطدامه ومنه  
تعود دلالاته إلى فهم و  ،ومعانيه مفاهيمه فإن كان مقدسا في منطوقه وألفاظه فإنه نسبي في ،مضامينه
سلام لكل زمان ومكان، وبالتالي يمكن نز  صفة فكرة صلاحية الإالقضاء على إنها النتيجة وهي  المجتمع،

هي وهذه  ،للمجتمع وليس للنص القرآني ةحكام خاضعفي الأالخلود على النص القرآني؛ بمعنى أن القرآن 
، ولكن الفكر احقداثي ينفي كل التهم ويؤكد أن ما يقوم به المصيبة الكبرى التي يعمل احقداثيون للترويج لها

ستجابة لأمر الدين في فريضة الاجتهاد في النص الديني، ولكن احققيقة أن ما يقومون به هو الخروج هو ا
  .على النص الديني

 : خلاصة
وجهات ت التي تتناز  حولها الآراء وتتطارح عليها الأفكار كانت ولا تزال قضية المرأة من المشكلا

وكل خطا  يحاول الاستثمار في  ،معينة تإيديولوجياو هي محور الخطا  الدائر حول تيارات رأة النظر، فالم
ذه مثل اللعبة السياسية في خطاباتها، ومن جملة ه ماالمرأة وموقعها ومكانتها في المجتمع الذي تعيش فيه تما

الذي يقدم قراءات وخطابات تختلف عن تلك التي ينتجها الخطا  احقداثي التيار التأويلي  التيارات
 .التشريعي التقليدي
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وزر ل وأثناء تعامله مع قضايا المرأة لتحمي ،الخطا  احقداثي في احقركة التأويليةينطلق رأينا كيف 
للرجل الذكر، كون الثقافة العربية هي المنتجة للنص والتي تجعل  جميع مستويات المرأة الذي مس  التقهقر 

فها والبحث عن بديل يتوقآن الأوان لملية الرجل في المركز بينما ترمي بالمرأة إلى الهامش والأطراف، وهذه الع
مهمة التأويل إيجاد تفسير احقركة التأويلية احقداثية، و إلى  والأمل يلوح في ذلك ،مكانتهاآخر يعيد للمرأة 
 اء على اجتهادات وأن كانت تتعارض مع صريح النص، لأنها في نظرهم تحقق المصلحةمعاصر للنص بن

، واختيار في المجتمع قراءة النصوص وتنزيلها وفق التغيرات التي تمت إعادةفالتأويل يحمل على عاتقه 
يمثل حركية فكرية في التاريخ الإسلامي المنهج التأويلي لقضايا المرأة أكثر من غيره من المناهج الأخرى، لأنه 

اء الأقر  إلى خلق تساو بين الذكر والأنثى في التشريعات الإسلامية، وذلك من خلال إضفويكون هو 
النص القرآني متجاوزين احققائق الشرعية الثابتة إلى دلالات متغيرة بتغير  ةإعادة قراءنو  من الشرعية على 

عاملي الزمكان متوسلين بالمنهج التاريخي والبعد المقاصدي، لأجل التقدم للمنهج الغرب وقطع الصلة 
المساواة والتي تعد هي المنطلق الأهم في  قدةيعيش ع-في نظر احقداثيين–بالتراث والماضي، كون هذا التراث 

لاجتهادات لوضع المرأة في الإسلام ينتمي ، ولأنهم يرون أن هذه احقلقة التأويلية النسوية للنصوص الشرعية
 التي حث عليها 

وهو يغازل الفكر احقر الإسلامي، كون التفكير مسموح به بل هو مطلو   ترنيماته ويواصل الدرس احقداثي
في الاجتهاد  لقراءة المعاصرة أعلامحقق كل احقق فيما ذهب إليه ا، و يمكن لكائن غلق بابه ومنه فلا

الثوابث أم في أفي  ؟يكون مولكن الاجتهاد في الإسلامي وكثيرة هي العلوم التي بنيت على ربقة الاجتهاد، 
 ؟المتغيرات

ا أما الاجتهاد المطلق كي احقداثيون البا  مشرع وباستعمال منهجية تاريخية النص القرآني يفتح
 اق القرآني لنزول القرآن ، ومع استعادة السيشاؤوا ماعيثوا في تأويل النص القرآني كيفي

من خلال الإقبال  المنفتح لتأويل النص القرآني غير  ،الفكر احقداثي يستثمر في المرأة المسلمةإن 
 ....مبال بخصائص هذا النص 
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، وها نحن بعد هذه الرحلة العلمية الماتعة في قيمة أي عمل في قطافه ورمزية كل بحث في نتاجه إن

يأتيه الباطل من بين يديه لا كتاب الله تعالى الذي   -المعاصر للقرآن الكريم يرحاب  نقد الخطاب التأويل
الدراسة نحاول تلخيصه في ض عليه البحث وتفرق بين مضامينه في لى أهم ما تمخ  نقف ع -ولا من خلفه

 :هذه الخاتمة
التأويل قانونه صارم وضوابطه دقيقة لابد من المحافظة عليها حتى لا يعبث أن  توصل البحث

ن من أجل ؛ اتخاذ مثل هذا القانون كابالنص القرآني، ولا يغلق باب التأويل، لأن الحاجة إليه ضرورية
قيقي أويلية، ولكن المؤول والقارئ الحهب ودب يملك الآلية التالمفتوح فليس كل من إنغلاق الأفق التأويلي 

 .، وباب الاجتهاد لا يمكن غلقههو الذي يحوز على أداة الاجتهاد
    تحمل إمكانات وقدرات كبيرة من  لي كغيره من المناهج الغربية المنهج التأويتوصل البحث أن

رآنية وتغوص في أعماقه بعد تنزيلها تنزيلا صحيحا تقدم إضافات للعملية القرائية القخلالها تستطيع أن 
، وعدم مماثلته بأي بصفة الربانيةقائله على النص القرآني، بشرط مراعاة قداسة الخطاب القرآني واتصاف 

 .نص آخر مهما كان
  توصل البحث إلى أن أكثر القراءات المعاصرة تعاملت مع القرآن الكريم كخطاب لغوي بشري
سنة أي نص أدبي منطلقين من مقولتهم أنوتمكينه من التناول الإنساني كسلطة التعالي والقدسية بعيدا عن 

، ومنه فإن القراءة المبدعة للنص القرآني هي التي تنطلق من: التأدب مع النص القرآني؛ تعظيم قائله، النص
ليته، عدم الإلحاد والتحريف قواعد التأويل وانضباط عم ، مع مراعاةلأن كلام الله يختلف عن أي كلام آخر

 .في آيات الله
  المقاصد الحداثية تختلف كليا عن المقاصد الشاطبية في إدراك استنباط الأحكام الشرعية، لأن

الدراسة المقاصدية الحداثية تخالف النص، بينما الدراسة المقاصدية الشاطبية تنطلق من النص وتبحث فيه 
 ها.عن المصالح لتحقيق مناطها وإخراج

 الخطاب العربي المعاصر في تعاطيه مع النص القرآني لم يكن ينجز قراءة  توصل البحث أن
المقدس  إبداعية بقدر ما هو يقلد الآليات والمنجزات التي اعتمدتها القراءة الغربية في تعاملها مع النص

فهذا الخطاب الحداثي أنكر على الفكر الإسلامي التقليد وعده من تجليات  وسحبها على النص القرآني؛
، بينما تقديس النصغير المسلمين، وعاب على المسلمين  ، وفي الوقت ذاته أصبح  يقلد  العقل الدوغمائي

 .قد س الحداثة الغربيةنجده 
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  قراءة النصوص توصل البحث إلى جعل الخطاب الحداثي التأويلي يحمل على عاتقه إعادة
وتنزيلها وفق التغيرات الحاصلة في المجتمع، والمنهج التأويلي هو الأقرب لدراسة قضايا المرأة من المناهج 

يمثل الحركية الفكرية في التاريخ الإسلامي، وهو الأقرب إلى إضفاء تساو بين الذكر والانثى،   الأخرى كونه
دي، من أجل إعادة الاعتبار للمرأة بعد تهميشها من قبل مع الاستعانة بالمنهج التاريخي والبعد المقاص

 . السلطة الذكورية 
  الفكر الحداثي ينقل نتاج العقل الغربي بفلسفاته المتنوعة والمختلفة أحيانا، كون نتاجهم كان
اقتبس من  العربي ا ظروف سياسية وثقافية معينة، والفكر ل معينة من الحقب التاريخية أوجدتهوليد مراح

)المادية الماركسية، والاتيقا السبينوزية، والاغتراب الديني الفيورباخي، مشكاة الغرب هذه الحتمية المعرفية
وتم تفعيلها وإسقاطها على دراسة النص القرآني، بحجة  والفلسفة الروحية لهيجل، والظاهراتية الهوسرلية( 

الإنجيلي( مع أن بينهما النص القرآني والنص )اثلين بين تعامل الغرب مع كتابهم المقدس بهذه الفلسفات، مم
 .غيانبرزخ لايب

  كامل متلم تصل إلى بناء مشروع توصل البحث أن القراءة المعاصرة التي أنتجها الفكر الحداثي
أدى إلى تعدد المناهج المستعملة واختلافها من قارئ لآخر،  مما لقراءة النص القرآني على جميع المستويات، 

 .اختلاف المرجعيات الفكرية، مع غياب الانسجام الفكري والمعرفي لديهاكما ظهر 
 ى رفع الوحي والاتصال بالله عن النبي، ومن توصل البحث إلى سعي الدراسة الحداثية على

من مرسل إلى مجرد واسطة لإيصال رسالة  ة بشرية دنيوية فالنبيخلال أساس الأرخنة اعتبرت  النبوة وظيف
 .، إليه  وليس جزءا من النبوةمرسل 

 بعض المفاهيم الإجرائية مثل التاريخية التي لف الخطاب الحداثي يوظتوصل البحث إلى ت
ست على العقيدة الإسلامية بالسلب، حيث دعا الفكر الحداثي عند دراسة مبحث الألوهيات إلى انعك

، كونها ميتافيزيقية، وتم التركيز على الإنسانتطبيق الأنسنة، وعملت التاريخية على إيعاد مبحث السمعيات  
 .بدل الإله بل حل  الانسان

  عند مناقشته لقضايا العقيدة، توصل البحث إلى استحضار الخطاب الحداثي للنزعة العقلية
 ية وعالم الملائكة واليوم الآخر لا يمكنلهحاول دراسة الأمور الغيبية بالمحسوس وإدراك العقل، فالذات الإ

حقه الاقصاء والتغييب،  إدراكه مورس في عدم ما عجز العقل عنبالنقل الصحيح، وكل  راكه بالعقل، بلإد
 .وهذا الأمر مرفوض

 وليست  ةإبداليائل والمناهج الغربية هي قراءة الدعوة الحداثية للقراءة القرآنية عبر الآليات والوس
 .ث العربي إنما يحاكي الفكر الغربيإبداعية، فالمفكر العربي المعاصر لا ينتج بل يقلد، ولا يضيف شيئا للإر 
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  إعادة الاعتبار للمقصدية في القراءة القرآنية، لأنها تحفظ التأويل من الزيغ والضلال، وتمنع
 القارئ من إنتاج تأويلات تصادم المقاصد الربانية.

  الأسس الحداثية: العقلنة والأنسنة والأرخنة نظريات تتصادم وضوابط القراءة الصحيحة في
 ، وتولد عن هذه الأسس السالفة الذكر ما يأتي: المجال التداولي الإسلامي

  وإعطاء السلطة الكاملة للعقل، وهو التوسل بالعقل وترك التوسل بالوحي، فتم تهميش الوحي
 .لعقلنةمبدأ ا ناتج عن

 ناتج عن  الاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله؛ أصبح الانسان هو المحور الرئيس، وهذا
 .التوسل بالعقلمبدأ الأنسنة 

 لقدرة الإلهية في ذلك.التعلق بالدنيا وترك التعلق بالآخرة، لأن التاريخ يصنعه البشر ولا دخل ل  
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 المخلص



 ملخص:

تتناول هذه الدراسة البحث في الخطاب التأويلي الحداثي والكشف عن الآليات والمناهج التي 
مع الأسس  نسعى للوقوفاستعملها في قراءته للنص القرآني، ومن خلال فصول هذه الرسالة 

قد اتسم الخطاب التأويلي الحداثي ، فدرسها الخطاب التأويلي عن طريق التأويلالتي والقضايا 
البعيدة وحرفّ  مجال تأويل الآيات حتى حملّت النصوص مالا تحتمل من المعاني توسع فيو  بالإغراق

 الكلم الرباني عن مواضعه.

 تهذيبه ومعالجتهوحتى يكون تنزيل النص القرآني على الواقع الإنساني تنزلا صحيحا، لأجل 
 لتأويلية حتى يكون تأويله منضبطا.لابد للمؤول أن تتوفر فيه وفي آليته التأويلية القوانين والقواعد ا

: الخطاب التأويلي، النص القرآني، القانون التأويلي، التاريخية، الحداثة، الآليات، الكلمات المفتاحية
 المناهج النقدية

Summary: 

This study deals with research into the modernist hermeneutical discourse 

and revealing the mechanisms and approaches he used in his reading of the 

Qur’anic text. Through the chapters of this thesis, we seek to stand with the 
foundations and issues that the hermeneutic discourse studied through 

interpretation. The modernist hermeneutical discourse was characterized by 

immersion and expanded the field of interpretation of verses until it became The 

texts cannot contain distant meanings, and the divine words have been distorted 

from their proper place. 

In order for the Qur’anic text to be transmitted to human reality in a 
correct manner, in order to refine and treat it, the interpreter must have in it and 

in his interpretive mechanism the laws and interpretive rules so that his 

interpretation is disciplined. 

Keywords: interpretive discourse, Qur’anic text, interpretive law, historicism, 
modernity, mechanisms, critical approaches 


